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كلمة الرئيس  

واصل 
ُ
ثقافـة حمايـة ت ترسـيخ  تطـور  أن  أجـل  مـن  الـدّؤوب  الشـخصيّة عملهـا  المعطيـات  الوطنيّـة لحمايـة  الهيئـة 

المعطيـات الشـخصيّة فـي ضـوء القوانيـن الجـاري بهـا العمـل فـي هـذا المجـال، وعلـى رأسـها القانـون الأسا�شـي 

ـق بحمايـة المعطيـات الشـخصيّة. ويندرج فـي هـذا الإطـار الواجـبُ 
ّ
2004 والمتعل 27 جويليـة  2004 المـؤرّخ فـي  63 لسـنة  عـدد 

المحمـول عليهـا فـي إعـداد تقريـر نشـاط للهيئـة يُنشـر للعمـوم بعـد رفعـه إلـى رئيـس الجمهوريـة طبقـا للفصـل 85 مـن القانـون 

المذكـور.  الأسا�شـيّ 

غيـر أنّ الإمكانـات البشـريّة الشـحيحة التـي وُضعـت علـى ذمّـة الهيئـة حالـت دون إعـداد هـذه التقاريـر سـنويّا وبصفـة دوريّـة، إذ 
عـت أوّل تقريـرٍ لهـا للفتـرة المتراوحـة بيـن سـنة 2009 و2017. أمّـا هـذا التقريـر الثانـي فهـو يجمـع أربعـة تقاريـر سـنوية متعلقـة 

َ
رف

بالفتـرة المتراوحـة بيـن الأعـوام 2018 و2021. 

لـت نقطـة تحـوّل فـي مجـال حمايـة المعطيـات الشـخصيّة، سـواء بالنسـبة إلـى 
ّ
ويمكـن أن نعتبـر أنّ هـذه السـنوات الأخيـرة مث

تونـس أو بالنسـبة أيضـا إلـى عديـد الـدّول الأخـرى وذلـك للأسـباب التاليـة:

ســـنـــة 2018  

أولا، لقـد تـمّ قبـول عضويّـة الجمهوريّـة التونسـيّة فـي المعاهـدة 108 التابعـة لمجلـس أوروبّـا، ومنحهـا الكر�شـيّ الدائـم صُلـب 

جنـة الفنّيـة ذات الصلـة بتلـك المعاهـدة.
ّ

الل

ثانيـا، لقـد توّلـت الحكومـة التّونسـيّة فـي 30 مـارس 2018، إحالـة مشـروع قانـون جديـد خـاصّ بحمايـة المعطيـات الشـخصيّة 

ـه لـم يعـد بإمـكان القانـون الأسا�شـي عـدد 63 لسـنة 2004، بصيغتـه الحاليّـة، 
ّ
علـى أنظـار مجلـس نـواب الشـعب. وهـو إقـرار بأن

أن يؤطـر حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي تونـس.

ثالثا، لقد تعهّدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة خلال سنة 2018، بالفصل في أكبر عدد من الملفّات، وذلك 

بمعدل يفوق 120 ملفّا شهريا.

ة، التـي نجـد مـن بيـن أعضائهـا المؤسّسـين، هيئـة 
ّ
رابعـا، لقـد تـمّ فـي سـبتمبر 2018 إنشـاء رابطـة الهيئـات العموميـة المسـتقل

الشـخصيّة.  المعطيـات  حمايـة 

خامسـا، شـهدت سـنة 2018، دخـول اللائحـة العامـة الأوروبيـة »RGPD« حيّـز النّفـاذ، وهـي التشـريع الـذي يُعَـدّ حاليـا الأرقـى 

عالميّـا فـي مجـال حمايـة المعطيـات الشـخصيّة. وقـد تمّـت المصادقـة عليـه مـن قِبـل البرلمـان الأوروبّـي فـي سـنة 2016، ودخـل حيّـز 

النفـاذ فـي 25 مـاي 2018.
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ـر  ِ
ّ
المؤط الأمريكيّـة  المتّحـدة  الولايـات  فـي  الفيدرالـي  القانـون  علـى   

َ
المصادقـة أخـرى،  جهـة  مـن   2018 سـنة  شـهدت  سادسـا، 

لاسـتخدام المعطيـات الشـخصية الموجـودة بالخـارج فـي حـوزة مؤسسـات أمريكيـة )CLOUD act( وهـو نـص وطنـي يؤكـد جليـا 
علـى عـدم حمايـة المعطيـات الشـخصية لمواطنيـن العالـم التـي يتـم معالجتهـا فـي إطـار شـركات أمريكيـة الجنسـية. وهـو قانـون 

وطنـي ذي آثـار خارجيـة سـيؤدي تطبيقـه إلـى قـرارات المحكمـة الأوروبيـة فـي قضيتـي »شـرامس«.

سنة 2019  

 2009 مـن  التسـع  للسـنوات  الهيئـة  نشـاط  تقريـر  الشـخصيّة علـى  المعطيـات  الوطنيّـة لحمايـة  الهيئـة  أوّلا، صـادق مجلـس 

 التّقريـرَ إلـى الرّؤسـاء الثلاثـة بالتزامـن مـع احتفالهـا بعيـد ميلادهـا العاشـر وباليـوم العالمـي لحمايـة 
ُ
إلـى 2017 ورفعـت الهيئـة

الشـخصيّة.  المعطيـات 

ـرّة نوفمبـر 2017 إلـى المعاهـدة رقـم 108 لمجلـس أوروبـا والمتعلقـة بحمايـة 
ُ
ثانيـا، بعـد أن انضمّـت الجمهوريّـة التونسـية منـذ غ

الأشـخاص مـن المعالجـة الآليّـة للمعطيـات ذات الطابـع الشـخ�شيّ المصـادق عليهـا بستراسـبورغ فـي 28 جانفـي 1981، أمضـت 

قة بحماية المعطيات 
ّ
تونس في 24 ماي 2019 على البروتوكول التّعديلي للاتفاقيّة عدد 223 المعروف بالاتفاقيّة 108+ والمتعل

الشـخصيّة. وأصبحـت الجمهوريّـة التونسـيّة الدولـة عـدد 32 الممضيـة علـى هـذا البروتوكـول.

ثالثـا، باشـرت الهيئـة أولـى مهامّهـا الرقابيـة التـي أوكلهـا إليهـا الفصـل 76 مـن القانـون الأسا�شـي عـدد 63 لسـنة 2004 وذلـك بعـد 

أن تلقّـى أعضاؤهـا تكوينـا خاصـا فـي هـذا المجـال وإثـر إصـدار القـرار الترتيبـي المتعلـق بعمليـات الرقابـة.

رابعا، أصدرت رئاسـة الحكومة خلال هذه السـنة، وبمبادرة من الهيئة، المنشـور عدد 8 بتاريخ 25 فيفري 2019 بخصوص 

اسـتعمال الهياكل والمؤسسـات العمومية لمعطيات بطاقة التعريف الوطنية.  

فـي إطلاعاتهـا. فصـدر  رتيبيّـة بوجـوب إدراج النصـوص الدوليـة 
ّ
الت سَـنّها للقواعـد  خامسـا، لقـد أقـرّت رئاسـة الحكومـة عنـد 

الأمر الحكومي عدد 401 لسـنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 والمتعلق بضبط شـروط إعمال آليّات الديمقراطيّة التشـاركيّة 

يّة والمنشور عدد 8 بتاريخ 25 فيفري 2019، وذلك وفق 
ّ
ة الجماعات المحل

ّ
وإجراءاتها المنصوص عليها في الفصل 30 من مجل

ـق بحمايـة المعطيـات الشـخصيّة وعلـى القانـون الأسا�شـيّ عـدد 42 لسـنة 2017 المـؤرّخ فـي 
ّ
إطلاعـات تحتـوي علـى القانـون المتعل

قـة 
ّ
ـق بالموافقـة علـى انضمـام الجمهوريّـة التونسـيّة إلـى الاتفاقيّـة رقـم 108 التّابعـة لمجلـس أوروبّـا والمتعل

ّ
30 مـاي 2017 والمتعل

بحمايـة الأشـخاص مـن المعالجـة الآليّـة للمعطيـات ذات الطابـع الشـخ�شي وبروتوكولهـا الإضافـيّ رقـم 181 الخـاصّ بسُـلطات 

قهـا عبـر الحـدود. 
ّ
المراقبـة وانسـياب المعطيـات وتدف
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سنة 2020  

فـي  التصـرّف  إحـكام  بخصـوص   2020 نوفمبـر   5 فـي  المـؤرخ   2020 لسـنة   23 عـدد  المنشـورَ  الحكومـة  رئاسـة  أصـدرت  أوّلا، 

العموميـة،  الهيـاكل  إلـى  بالنظـر  التواصـل الاجتماعـيّ والراجعـة  الرسـميّة علـى شـبكات  الصّفحـات الإلكترونيّـة والحسـابات 

2020 بخصـوص تدعيـم إجـراءات السـلامة المعلوماتيّـة صُلـب  5 نوفمبـر  فـي  المـؤرخ   2020 24 لسـنة  وكذلـك المنشـور عـدد 

العموميّـة1. الهيـاكل 

ثانيـا، لقـد شـاركت الهيئـة منـذ سـنة 2016 فـي مشـروع إرسـاء المعـرّف الوحيـد للمواطـن وهـو مـا سـمح بإصـدار مرسـوم رئيـس 

سـبةِ إلـى أمـرِه 
ّ
ـق بالمعـرّف الوحيـد للمواطـن وكذلـك الشـأنُ بالن

ّ
الحكومـة عـدد 17 لسـنة 2020 المـؤرخ فـي 12 مـاي 2020 والمتعل

التطبيقي2ّ. 

شـرطيْ  حتـرِم 
َ
ت بـأن  القا�شـي  المبـدأ  ولضمـان  اسـتثنائيّة.  تدابيـر  اتخـاذ  العالـم  دول  علـى   19 كوفيـد  جائحـة  أوجبـت  ثالثـا، 

الضّـرورة والتّناسُـب أصـدرت الهيئـة الوطنيّـة لحمايـة المعطيـات الشـخصيّة توصياتهـا للحكومـة فـي 27 مـارس 2020 بشـأن 

.3  19 الكوفيـد-  وبـاء  فتـرة  الشـخصية خـلال  المعطيـات  حمايـة 

سنة 2021  

2021. ورغـم ذلـك كان الأمـر المعيـن للأعضـاء منقوصـا مـن  فـي أفريـل  أولا، قامـت الحكومـة بتجديـد تركيبـة مجلـس الهيئـة 

الهيئـة مـن قبـل قضـاة المحكمـة الإداريـة. الترشـح لعضويـة مجلـس  عضويـن وهمـا ممثـلا القضـاء الإداري بسـبب رفـض 

ثانيـا، تفاعـلا مـع جائحـة الكوفيـد اِعتمـدت الهيئـة آليـة الرقابـة عـن بعـد وأخضعـت مـا يزيـد عـن 300 مسـؤول عـن المعالجـة 

إلـى مهمّـة الرّقابـة عـن بعـد 

www.inpdp.nat.tn/circulaires_tn.pdf :للاطّلاع على المنشور ينُظَْر الرّابط  1

www.inpdp.nat.tn/IUC_receuil.pdf :ينُظَْر الرّابط  2

www.inpdp.nat.tn/Communiqu%C3%A9_27-03-20.pdf  :ينُظَْر الرّابط  3
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مقدّمة  

الفصـل 85 مـن القانـون الأسا�شـي عـدد 63 لسـنة 2004 علـى الهيئـة رفـع تقريـر سـنوي إلـى رئيـس الجمهوريـة أوجب 

حـول نشـاطها ولقـد دأبـت علـى نشـره للعمـوم بعـد ذلـك تكريسـا لمبـدأ الشـفافية مـن جهـة وإسـهاما منهـا فـي نشـر 

ثقافـة حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي المجتمـع التون�شـي وإتاحـة المعلومـة الكافيـة للتشـجيع علـى البحـث العلمـي فـي المجـال من 

جهـة أخـرى.

ويتضمّن هذا التقرير الأبواب التالية:

1. مشروع القانون الجديد لحماية المعطيات الشخصيّة.

تركيبة الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة.  .2

اجتماعات الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة.  .3

معالجة الملفّات.  .4

الموارد البشريّة والمادّية للهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة.  .5

نشاط الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة.  .6

فقه قضاء الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة.  .7

ولا يسع الهيئة تقديم شكرها إلى كل من ساهم في بلورة هذا التقرير وخصوصا :

مجلـس أوروبـا فـي إطـار برنامـج جنـوب 3 وبرنامـج مسـاندة الهيئـات العموميـة المسـتقلة فـي تونـس الـذي كلـف الآنسـة   .1

سـارة بـن فـرج والآنسـة عبيـر الغانمـي بمسـاعدة رئيـس الهيئـة علـى صياغـة مقاطـع هامـة مـن التقريـر.

منظمـة الكواكبـي للتحـولات الديمقراطيـة التـي قامـت بتكليـف السـيد طـارق بوعتّـور بمراجعـة وإصـلاح نـص التقريـر   .2

متتاليتيـن. مرتيـن 

المعهـد الدّانمركـي لحقـوق الإنسـان فـي إطـار البرنامـج TRUST الممـول مـن قبـل الدولـة السويسـرية والـذي قـام بتكليـف   .3

السـيد توفيـق عمـران بتصميـم وإخـراج التقريـر فـي صيغتـه المتاحـة للعمـوم وتكفـل بطباعتـه فـي ثـلاث نسـخ فخمـة تـم 

إرسـالها رسـميا إلـى الرئاسـات الثـلاث قبـل يـوم 31 جويليـة 2023 





الباب الأوّل

مشروع قانون
2018

المعطيات  بحماية  ق 
ّ
المتعل الحاليّ  القانون  إن 

قد   ،2004 سنة  إصدارُه  تمّ  والذي  الشخصية 
قني�ات الحديث�ة 

ّ
تجاوزته الأحداث ولم يعد مواكبا للت

الشخصية،  المعطيات  معالجة  في  المستخدمة 
المعاهدة  مع  بنوده  من  عديد  في  يتعارض  وصار 
108 التي صادقت عليها الجمهورية التونسية سنة 
خلال  عالميّا  ها 

ُّ
سن تمّ  التي  القواعد   

ّ
إن ثمّ   .2017

المعطيات  حماية  مجال  في  الأخيرة  السنوات 
المجال  هذا  في  طرأت  قد  ه 

ّ
أن باعتب�ار  الشخصية 

فرضت  جوهريّة   
ٌ

وإضافات  
ٌ

تغييرات المتحرّك 
كان  أنه  والحال  جديد  قانون  صياغة  في  التفكير 
القانون  على  اللازمة  التعديلات  إدخال  الأنسب  من 

الأساسي لسنة 2004.

جميع  على  يحتوي  جديد  مشروع  صياغة  تمّت  لقد 
وتمّ  المقارنة،  القواني�ن  في  بها  المعمول  القواعد 
إلى  أدّت  واسعة،  وطنيّ�ة  استشارة  على  ه 

ُ
عرض

من  النهائي�ة  صيغته  في  المشروع  على  المصادقة 
نوّاب  مجلس  على  إحالته  وبعد   .)I( الحكومة  قِبَل 
في  والحريات  الحقوق   

ُ
لجنة به  تعهّدت  عب، 

ّ
الش

 ،
ُ

الحكومة به  طالبت  الذي  النظر  أولوية  مبدأ  إطار 
قبل  وهو  عليه،  للمصادقة  أمثل  تاريخا  واقترحت 
الهيئ�ة  قامت  وبدورها   .)II(  2018 ماي   25 يوم 
 

ُ
اللجنة وقدّمت  للمشروع  تقييميّة  دراسة  بإجراء 

.)III( مقترحات تعديلية في خصوصه 
ُ

البرلمانيّ�ة
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I. الاستشارة الوطنيّ�ة الموسّعة والمصادقة على المشروع من قِبل الحكومة

 المعتمد في الاستشارة الوطني�ة
ّ

أ. التمش

درَجـة فـي اللائحـة الأوروبيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية، واحتـوى 
ُ
 تضمّـن مشـروع القانـون الأولـيّ، جميـعَ المبـادئ والمعاييـر الم

2017، قصـد عرضـه علـى استشـارة وطنيـة  فـي شـهر جويليـة  إلـى وزيـر حقـوق الإنسـان  تـمّ تسـليمه  225 فصـلا. ولقـد  علـى 

قة بحماية المعطيات 
ّ
موسّعة شملت مختلف الوزارات )24( والهياكل )21( وذلك لاستقاء المزيد من المقترحات والأفكار المتعل

رسـل مشـروع القانون إلى هذه الهياكل، مع التأكيد على صبغته الاسـتعجالية، إذ تقرّر عرضه على مجلس 
ُ
الشـخصية. وقد أ

الـوزراء فـي غضـون شـهر مـن تاريـخ الإرسـال.

ويتضّمن الجدول التالي عدد الملاحظات وتاريخ تقديمها: 

عدد الملاحظاتالتاريخالهيكل

240 جويلية 2017المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية1

310 جويلية 2017وزارة الشؤون الدينية2

156 أوت 2017وزارة الدفاع الوطني3

217 أوت 2017وزارة الشؤون الخارجية4

318 أوت 2017وزارة الداخلية5

436 أوت 2017وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي6

735 أوت 2017المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية7

1828 أوت 2017وزارة الشؤون الاجتماعية8

2169 أوت 2017وزارة العدل9

2226 أوت 2017وزارة التكوين المهني والتشغيل10

2360 أوت 2017الهيئة الوطنية للاتصالات11

297 أوت 2017البنك المركزي12

48 سبتمبر 2017الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي13

1531 سبتمبر 2017وزارة النقل14

1748 سبتمبر 2017مجلس أوروبا15

2015 سبتمبر 2017وزارة الصحة16

2342 سبتمبر 2017الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية17

527 أكتوبر 2017الجمعية المهنية التونسية للبنوك18
70523 يوما10 وزارات، ومجلس أوروبا، و7 مؤسسات عمومية

»فريديتـش  مؤسسـة  مـن  بدعـم  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  مـت 
ّ
نظ الاستشـارة،  أعمـال  ختـم  إطـار  وفـي 

ـف بحقـوق الإنسـان وممثلـون 
ّ
ناومـان« فـي 27 أكتوبـر2017، ورشـة عمـل، شـارك فيهـا أعضـاء الهيئـة ورئيـس ديـوان الوزيـر المكل

لـي المجتمـع 
ّ
أيضـا عـن الـوزارات والإدارات العموميـة وهيئـة الاتصـال السـمعي البصـري وهيئـة النفـاذ إلـى المعلومـة وبعـضُ ممث

المدنـي والبنـوك.
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المقترحـات  كلّ  مـن تجميـع  الشـخصية،  الوطنيـة لحمايـة المعطيـات  بيـن وزارة حقـوق الإنسـان والهيئـة  التنسـيق  ـن 
ّ

وقـد مك

شـاور أمّنها فريق تقنيّ بالوزارة، وقد 
ّ
المقدّمة وإدراجها في مشـروع النص القانوني الجديد. ثم عُقدت اجتماعات وجلسـات للت

انتهـى إلـى صياغـة مسـوّدة المشـروع وتقديمهـا إلـى مجلـس الـوزراء.

وبعـد مداولـة أولـى فـي شـأن مسـوّدة المشـروع، قـرّرت الحكومـة عرضـه علـى لجنـة قانونيّـة فنّيـة أشـرفت عليهـا رئاسـة الحكومـة. 

 حقـوق الإنسـان وبحضـور وزيـر التربيـة 
ّ

جنـة أشـغالها فـي 26 فيفـري 2018 برئاسـة الوزيـر المسـؤول عـن ملـف
ّ

وقـد عقـدت الل

ووزير الشـؤون الاجتماعية ووزير الشـؤون المحلية ومستشـار الشـؤون القانونية برئاسـة الحكومة، وحضرها كذلك أعضاء 

عـدد  فـي  التخفيـض  هـو  الاجتمـاع  هـذا  مـن  الهـدف  وكان  الوطنـي للإعلاميـة.  المركـز  قبيـل  مـن  الأخـرى  الهيـاكل  عـن  ممثلـون 

سْـتَوْجبة فـي معالجـة المعطيـات الشـخصية.
ُ
الفصـول الـواردة بالمشـروع الأوّلـي، والحـدّ مـن عـدد التراخيـص الم

قدّمـة أثنـاء أشـغال اللجنـة 
ُ
وقـد تـم التقليـص فـي عـدد فصـول المشـروع لتبلـغ 120 فصـلا، كمـا أدرجـت فيـه جـلّ التوصيـات الم

الفنّيـة. وبعـد عرضـه علـى مجلـس ثـان للـوزراء، تمـت المصادقـة عليـه فـي 8 مـارس 2018. وقـرّرت الحكومـة إحالتـه فـي 30 مـارس 

2018 علـى مجلـس نـواب الشـعب مـع إرفاقـه بطلـب أولويـة النظـر1. وبتاريـخ 3 أفريـل 2018 2 حضـر رئيـس الحكومـة اجتماعـا 

المجـال  فـي  الحكومـة  أولويّـات  تحديـد  بينهـا  ومـن  المسـائل،  مـن  العديـد  مناقشـة  خلالـه  تـمّ  الشـعب،  نـواب  مجلـس  بمكتـب 

المعطيـات  قانـون حمايـة  الشـعب علـى مشـروع  نـوّاب  مـن الأنسـب أن يصـادق مجلـسُ  ـه 
ّ
أن التأكيـد علـى  تـمّ  التشـريعي. كمـا 

الشـخصية قبـل 25 مـاي 2018، وهـو التاريـخ الموافـق لدخـول اللائحـة الأوروبيّـة لحمايـة المعطيـات الشـخصيّة حيّـز النفـاذ.

ب. مخرجات الاستشارة الوطنيّ�ة

 مـن الملاحظـات والمقترحـات والتّوصيـات، بلغـت فـي مجملهـا 523 ملاحظـة. 
ً
أفـرزت الاستشـارة الوطنيّـة حـول المشـروع، جملـة

يْـن: الملاحظـات الشـكلية والملاحظـات فـي الأصـل.
َ
ويمكـن تقسـيمها إلـى جزأ

كل
ّ

قة بالش
ّ
1. الملاحظات المتعل

ــق فــي مجملهــا بطريقــة تقديــم النــص وصياغتــه 
ّ
ــكل قرابــة 70 % مــن مجمــوع الملاحظــات. وتتعل

ّ
ــل الملاحظــات المتّصلــة بالش

ّ
تمث

غويــة، وتتّصــل كذلــك بالبِنيــة العامّــة للنّــص، أي بترتيــب 
ّ
وتوحيــد المعانــي والمصطلحــات وتصويــب بعــض الأخطــاء المادّيــة والل

ــت البقيــة محــل نقــاش واختــلاف.
ّ
العناويــن والأبــواب والأقســام. وقــد تــمّ إدراج العديــد مــن تلــك الملاحظــات بالمشــروع وظل

وكمـا ورد فـي الملاحظـات، فـإنّ المشـروع يفتقـر إلـى شـرح كاف لأسـباب وضعـه، ويحتـاج إلـى أن ينقـل إلـى اللغـة الفرنسـيّة. غيـر أنّ 

ـي عـن وضـع عناويـن للفصـول. 
ّ

رتيـن فـي حقيقـة الأمـر ولـم يتـمّ الانتبـاه إلـى وجودهمـا. كمـا تـمّ اقتـراح التخل
ّ
الوثيقتيـن كانتـا متوف

ووقعـت الاسـتجابة إلـى هـذا الطلـب، بالرغـم مـن أن عنونـة الفصـول مثلـت تقنيـة مـن تقنيـات الصياغـة، تـمّ اعتمادهـا اقتـداء 

www.anc.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=101988&code_ :أسـند لمشـروع القانـون الرقـم 25/2018. ينظـر فـي ذلـك الرابـط  1
exp=1&langue=1

 www.realites.com.tn/2018/04/demain-reunion-exceptionnelle-du-bureau-de-larp-en-presence- :ينظر فـي ذلـك الرابـط  2
de-youssef-chahed
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شريع الأوروبي والدّولي الحديث في هذا المجال والذي صار يعتمد مبدأ عنونة الفصول من أجل أن يكون النص القانوني 
ّ
بالت

قـت بعـض المقترحـات 
ّ
أكثـر وضوحـا. كمـا تـم اقتـراح تلافـي تكـرار بعـض الأحـكام ضمـن فصـول مختلفـة، وذلـك بدمجهـا. وتعل

بتحويـل بعـض الفصـول مـن عنـوان أو قسـم إلـى عنـوان آخـر أو قسـم آخـر. وتضمّنـت بعـض الملاحظـات ضـرورة التخلـي عـن 

بعـض الأحـكام الفرعيـة أو التّفصيليّـة، وإحالـة تنظيمهـا إلـى النصـوص التطبيقيّـة. وشـملت كذلـك التدقيـق فـي تعريـف بعـض 

المصطلحـات أو إضافتهـا إلـى الفصـل المخصّـص للتّعاريـف. وقـد تـمّ أخـذ هـذه الملاحظـات بعيـن الاعتبـار بصفـة كليـة، وهـو مـا 

سـاهم فـي تقليـص عـدد فصـول المشـروع مـن جهـة، وإضفـاء المزيـد مـن الوضـوح علـى أحكامـه وهيكلتـه العامّـة مـن جهـة أخـرى.

2. الملاحظات المتعلقة بالأصل 

درجـت مباشـرة بنـصّ المشـروع، وأخـرى كانـت محـلّ نقـاش مطـوّل. أمـا الملاحظـات التـي 
ُ
تفرّعـت إلـى ملاحظـات تـمّ اعتمادهـا وأ

تـمّ أخذهـا بعيـن الاعتبـار، فـإنّ ذلـك يعـود أوّلا إلـى أنّهـا كانـت وجيهـة ومنطقيـة، إذ إنّ الهيـاكل التـي تمسّـكت بهـا، برّرتهـا بأسـباب 

منطقيّـة متّصلـة بخصوصيـة القطاعـات والأنشـطة الراجعـة إليهـا بالنظـر. كمـا يرجـع ثانيـا إلـى أنهـا تسـتجيب للفلسـفة العامـة 

لمشـروع القانـون الأسا�سـيّ، ولا تتعـارض مـع أيٍّ مـن أحكامـه. وقـد تمحـورت جملـة الملاحظـات حـول العناصـر التّاليـة:

1.2. الاستثناءات لأحكام القانون الأسا�سيّ )الفصل 4(  

 إذا كان بمقت�سـى 
ّ

ينـصّ مشـروع القانـون فـي أحكامـه العامّـة علـى أنّ »أحـكام هـذا القانـون الأسا�سـيّ لا تقبـل أيّ اسـتثناء إلا

قانـون وتمليـه مقتضيـات الأمـن الوطنـي والنّظـام العـامّ...«. وقـد اقترحـت وزارة الدفـاع الوطنـيّ إضافـة »مقتضيـات الدّفـاع 
صـال الرامـي 

ّ
الوطنـيّ« إلـى قائمـة الاسـتثناءات، وهـو مـا تمّـت الاسـتجابة إليـه. فـي حيـن تـمّ رفـض مقتـرح وزارة تكنولوجيّـات الات

ـه لا داعـي لذلـك ولا مبـرّر لـهُ، بـل إنّ المقتـرح يبـدو 
ّ
إلـى إضافـة عبـارة »المصالـح العموميّـة« إلـى قائمـة الاسـتثناءات باعتبـار أن

متناقضًـا مـع فلسـفة النـصّ الـذي مـن بيـن أهدافـه إخضـاع الهيـاكل العموميـة والخاصّـة علـى حـدّ سـواء إلـى نفـس الالتزامـات 

القانونيّـة.

2.2. تعريف المصطلحات  

مـن قبيـل مصطلـح  بالتعاريـف،  قـة 
ّ
المتعل القائمـة  إلـى  المشـروع  نـصّ  فـي  بعـض الأطـراف إضافـة مصطلحـات وردت  اقترحـت 

»المصلحـة الحيويّـة للمعنـيّ بالمعالجـة«. كمـا اقترحـت مزيـد توضيـح بعـض التعاريـف وتدقيقهـا، مـن قبيـل تعريـف مصطلـح 

المقترحـات. إلـى هـذه  تمّـت الاسـتجابة  البينـيّ«. وقـد  الحسّاسـة« ومصطلـح »الرّبـط  »المعطيـات 

3.2. مبدأ تحجير معالجة المعطيات الحسّاسة   

قـة بالجرائـم وبمعاينتهـا، والمتّصلـة 
ّ
ينـصّ المشـروع علـى تحجيـر معالجـة المعطيـات الشـخصيّة الحسّاسـة، ومـن بينهـا تلـك المتعل

بالتتبّعـات الجزائيّـة وبالعقوبـات وبالتدابيـر التحفّظيّـة وبالسّـوابق العدليّـة. وقـد وُضـع اسـتثناءٌ لهـذا التّحجيـر يتعلـق بإمكانيّـة 

سـبة إلـى 
ّ
ـق بـأن يُحـذف بالن

ّ
معالجـة المحاكـم ومسـاعدي القضـاء لمثـل هـذه المعطيـات. وقـد تمّـت الاسـتجابة إلـى المقتـرح المتعل

رخيـص المسـبق مـن الهيئـة.
ّ
 الت

ُ
المحاكـم دون سـواها شـرط
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سبة إلى السّجل الممسوك من قبل البنك المركزيّ في خصوص الأشخاص الصادرة في شأنهم عقوبات بتحجير مسك 
ّ
أما بالن

واسـتعمال الشـيكات، فيتّجـه التذكيـر إلـى أنّ تلـك المعالجـة تتـمّ فـي إطـار الاسـتثناءات بحكـم القانـون المنصـوص عليهـا صُلـب 

الأحـكام العامّـة للمشـروع، وبالتالـي فـإنّ هـذه الوضعيّـة لا ينسـحب عليهـا التحجيـر الـوارد فـي هـذا الخصـوص.

4.2. الواجبات المحمولة على المسؤول عن المعالجة عند اختياره للمناول   

 
ُ
ينـصّ المشـروع علـى أنّ المسـؤول عـن المعالجـة محمـول عليـه واجـب التحـرّي فـي اختيـار المنـاوِل الـذي سـتُعهد إليـه معالجـة

يتناقـض  مـا  وهـو  والشـموليّة،  العموميّـة  عليهـا  تغلـب  الأحـكام  هـذه  أنّ  الأطـراف  بعـض  لاحـظ  وقـد  الشـخصيّة.  المعطيـات 

المسـؤول  اختيـار  نـصّ تطبيقـيّ يضبـط كيفيّـة  إلـى   
ُ
لذلـك الإحالـة تبعـا  رحـت 

ُ
تـه. واقت

ّ
للمنـاول ودق الموكـول  الـدور  أهميـة  مـع 

عـن المعالجـة للمنـاول وشـروطه ويحـدّد الواجبـات المحمولـة عليهمـا. وقـد تمّـت الاسـتجابة إلـى ذلـك بالتّنصيـص علـى أنّ هـذه 

ـروط تضبـط بمقت�سـى قـرار مـن الهيئـة يتـمّ نشـره.
ّ

الش

5.2. تحويل المعطيات الشخصيّة إلى الخارج )الفصل 36(   

أخضـع المشـروع تحويـل المعطيـات الشـخصيّة إلـى الخـارج إلـى ترخيـص مسـبق مـن قبـل الهيئـة. ووضـع اسـتثناء لمبـدأ الترخيـص 

ـر 
ّ
عندمـا يتـمّ تحويـل المعطيـات الشـخصيّة نحـو دولـة مدرجـة ضمـن قائمـة الـدّول التـي تضبطهـا الهيئـة، والتـي تعتبـر أنّهـا توف

التحويـل تصبـح  فـإنّ عمليّـة  الحالـة  وفـي هـذه  الحمايـة.  أشـكال  مـن  التونسـية  الدولـة  ـره 
ّ
توف لمـا  الأقـلّ  حمايـة مسـاوية علـى 

يتـمّ  التـي  بالمعطيـات  ـق 
ّ
يتعل الترخيـص  لمبـدأ  ثـان  اسـتثناء  إضافـة  الجهـات،  بعـض  اقترحـت  وقـد  فقـط.  للتّصريـح  خاضعـة 

عـة علـى المعاهـدة رقـم 108 بحيـث تصبـح العمليـة خاضعـة لمجـرد تصريـح. ِ
ّ
تحويلهـا نحـو دولـة موق

6.2. مدة حفظ التسجيلات البصريّة )الفصل 116(  

ينـصّ المشـروع بالنسـبة إلـى هـذا الصنـف مـن التسـجيلات علـى وجـوب برمجـة أجهـزة التسـجيل البصـريّ بشـكل أوتوماتيكـيّ، 

ممّـا يجعـل طاقتهـا علـى حفـظ التسـجيلات لا تتجـاوز مـدّة شـهر علـى أق�سـى تقديـر. وقـد اقترحـت وزارة الداخليّـة الترفيـع فـي 

مـدة حفـظ التسـجيلات إلـى 60 يومـا علـى الأقـلّ، بالنسـبة إلـى منظومـات المراقبـة بالكاميـرا الخاصـة بـوزارة الداخليّـة، وذلـك 

بالنظـر إلـى خصوصيّـة العمـل الأمنـيّ فـي معالجـة هـذه المعطيـات. وهـو مـا تمّـت الاسـتجابة إليـه، مـع سـحب نفـس الإجـراء علـى 

وزارة الدفـاع الوطنـيّ.

وات العمومية للسجلات اليدوية أو الآلية المتضمّنة لمعطيات شخصية
ّ

7.2. مسك الذ  

ينـصّ المشـروع علـى أنـه لا يمكـن للأشـخاص العموميّيـن مسـك أيّ سـجلّ لمعالجـة المعطيـات الشـخصيّة دون الحصـول علـى 

ترخيـص فـي الغـرض، بمقت�سـى أمـر حكومـيّ يصـدر بعـد أخـذ رأي الهيئـة. ويتضمّـن هـذا الأمـر، هويّـة الهيـكل المسـؤول ونوعيـة 

المعطيـات التـي تتـمّ معالجتهـا والغـرض منهـا. وقـد لاحـظ البعـضُ أنّ اشـتراط مسـك السّـجلّ مـن قبـل الهيـاكل العموميّـة، فيـه 

تعقيـد للإجـراءات وتعطيـل لسـير المرفـق العمومـيّ. وتبعـا لذلـك، تـمّ اقتـراح مراجعـة هـذا الخيـار مـع مزيـد التّنسـيق مـع هيـاكل 

التصـرّف الإداري والمالـي بالـوزارات.
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8.2. واجب الإعلام بوقوع الحوادث التي تمسّ بسلامة المعطيات الشخصيّة  

ينـصّ المشـروع علـى أنّ المسـؤول عـن المعالجـة ملـزَم بإعـلام الهيئـة بوقـوع الحـوادث التـي تطـال المعطيـات الشـخصيّة وبأيّـة 

ـر علـى تلـك المعطيـات، وذلـك خـلال 48 سـاعة. ولاحظـت بعـضُ الأطـراف بـأنّ النّيّـة تتّجِـه إلـى عـدم إخضاع 
ّ
عمليّـات اقتحـام تؤث

بـأنّ هـذا الواجـب هـو نفسـه  ـق الأمـر بمسـائل أمنيّـة. كمـا لاحظـت أطـراف أخـرى، 
ّ
الجهـات العموميّـة لهـذا الواجـب إذا تعل

ـل ازدواجيّـة غيـر 
ّ
المنصـوص عليـه بالفصـل 10 مـن القانـون عـدد 5 لسـنة 2004 المتعلـق بالسـلامة المعلوماتيّـة. وهـو مـا يمث

مبـرّرة فـي تقاسـم الأدوار بيـن الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية مـن جهـة والوكالـة الوطنيـة للسـلامة المعلوماتيّـة 

مـن جهـة أخـرى.

9.2. تحجير إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون موافقة الشخص المعنيّ بالأمر  

بأيّـة  إلـى الغيـر دون الموافقـة الصريحـة مـن الشـخص المعنـي بالمعالجـة  القانـون إحالـة المعطيـات الشـخصية  حجّـر مشـروع 

الموكولـة  المهـام  لتنفيـذ  المحالـة ضروريـة  المعطيـات  تكـون  أن  التحجيـر، وهـو  لهـذا  اسـتثناء  كتابيّـا. ووضـع  أثـرا  تتـرك  وسـيلة 

إلـى السـلطات العموميـة فـي إطـار الأمـن العـامّ أو الدفـاع الوطنـيّ، أو للقيـام بالتتبّعـات الجزائيـة والأعمـال القضائيـة طبقـا 

فـة 
ّ
ـل المقتـرح فـي توسـيع الاسـتثناء المنصـوص عليـه بهـذا الفصـل، بجعلـه يشـمل جميـع المصالـح العموميـة المكل

ّ
للقوانيـن. ويتمث

ـى فيمـا بينهـا إحالـة معطيـات شـخصية تتعلـق بمنظوريهـا.
ّ
بتسـيير مرفـق عـامّ والتـي تتول

10.2. الصبغة القضائية للهيئة   

ــق 
ّ
يتعل فيمــا  الأولــى  الدرجــة  مــن  محكمــة  بوظيفــة  تضطلــع  أن  مــن  المشــرّع  نهــا 

ّ
مك والتــي  القائمــة  الهيئــات  عديــد  غــرار  علــى 

ــخصيّة نفــس الاختصــاص 
ّ

بالمخالفــات المتّصلــة بمجــال اختصاصهــا، فقــد أســند مشــروع القانــون لهيئــة حمايــة المعطيــات الش
فــي المخالفــات التــي تســتدعي عقوبــة إداريــة أو ماليــة. ويتــمّ الطعــن فــي قراراتهــا أمــام القضــاء الإداريّ. وضمانــا لمــا كفلــه الدســتور 

ا وتعقيبًــا أمــام المحكمــة 
ً
مــن حــقٍّ فــي التقا�ســي علــى درجتيــن، فقــد نــصّ المشــروع علــى إمكانيــة الطعــن فــي هــذه القــرارات اســتئناف

الإداريّة. أمّا بالنســبة إلى الجرائم الخطِرة المنصوص عليها بهذا المشــروع، والتي تقت�سي تســليط عقوبات ســالبة للحريّة، فإنّ 

المشــروع ينــصّ علــى ضــرورة إحالــة الملفــات المتعلقــة بتلــك الجرائــم علــى وكالــة الجمهوريّــة المختصّــة ترابيّــا، مــع طلــب تســليط 

العقوبــات المســتوجَبة.

11.2. التركيبة المقترحة للهيئة   

ـب الهيئـة مـن هيـكل تقريـري جماعـي وهـو مجلسـها، ويتكـوّن مـن سـتة أعضـاء دائميـن ومـن لجنـة عقوبـات وهيـكل تسـيير 
ّ

تترك

يْ التّناصـف والاختصـاص.
َ
إداري. ويتـم ترشـيح أعضـاء المجلـس مـع مراعـاة شـرط
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II. أعمال لجنة الحقوق والحريات حول مشروع القانون

بعـد إحالـة مشـروع القانـون مـن قِبَـل مكتـب مجلـس النّـواب إلـى لجنـة الحقـوق والحريـات والعلاقـات الخارجيـة، انطلقـت هـذه 

جنـة فـي إعمـال النّظـر فيـه.
ّ

الل

أ. الجلسة الأولى

دت اللجنة يوم الخميس 19 أفريل 2018، جلسة استمعت خلالها إلى 
َ

عَق

وزيـر العلاقـة مـع الهيئـات الدسـتورية والمجتمـع المدنـي وحقـوق الإنسـان، 

ورئيـس الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية الـذي كان مصحوبـا 

بالعضويـن القارّيـن. وسـمحت الجلسـة بتقديـم مشـروع القانـون الأسا�سـي 

عـدد 25/2018 المتعلـق بحمايـة المعطيـات الشـخصية.

 بتأكيد الصبغة الاستعجالية للمشروع المعروض، 
َ
واستهلّ الوزير الجلسة

باعتبـاره سـيمكن البـلاد التونسـيّة مـن الارتقـاء إلـى مسـتوى الحمايـة التـي 

الأوروبيـة  ئحـة 
ّ

للا الشـخصية وفقـا  للمعطيـات  الأوروبّـي  حـاد 
ّ
الات يوفرهـا 

التـي تدخـل حيـز النفـاذ فـي المجـال الأوروبـي فـي 25 مـاي 2018، ممّـا يسـاهم فـي دعـم القـدرة التنافسـية للاقتصـاد التون�سـيّ، 

وجلـب الاسـتثمارات الأجنبيّـة فـي المجـالات الخدماتيـة. وبيّـن أن القانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 2004 المـؤرخ فـي 27 جويليـة 

قـة بحمايـة الأشـخاص تجـاه المعالجـة الآليّـة للمعطيـات الشـخصيّة، 
ّ
2004، لا يتـلاءم مـع المعاهـدة 108 لمجلـس أوروبـا المتعل

والتـي انضمّـت إليهـا تونـس بمقت�سـى القانـون الأسا�سـيّ عـدد 42 لسـنة 2017 المـؤرخ فـي 30 مـاي 2017، خصوصـا مـع التطـوّر 

الهائـل والمسـتمرّ الـذي تشـهده تقنيـات المعلومـات والاتصـال وتكنولوجياتهـا. وهـو مـا مـن شـأنه أن يطـرح تحديـات جديـدة فـي 

معالجـة المعطيـات الشـخصية، ويسـتدعي بالتالـي وضـع قواعـد لحمايتهـا. وأضـاف الوزيـر أنّ المشـروع تمّـت صياغتـه فـي إطـار 

مقاربـة تشـاركية، لكـن كانـت هنـاك إكراهـات تتعلـق بالأمـن والدفـاع وبسـببها اعترضـت عليـه بعـض الـوزارات.

كمـا بيّـن الوزيـر أنّ مشـروع القانـون يسّـر الاجـراءات المعمـول بهـا لـدى الهيئـة، ومتّعهـا بالاسـتقلالية الإداريـة والماليـة، وأضفـى 

لهـذا  أنّ الإدارة التونسـية غيـر جاهـزة حاليـا  الـرأي والبحـث والتق�سّـي والعقـاب. وأقـرّ أيضـا  عليهـا صلاحيّـة الرقابـة وإبـداء 

القانـون، ولكـنّ الوقـتَ قـد حـان لإصـداره، وهـو مـا سـيدفعها إلـى بـذل الجهـود اللازمـة بُغيـة تطبيقـه حتـى تتجنّـب الخطايـا التـي 

ط عليهـا فـي صـورة عـدم احترامهـا لمقتضياتـه.
ّ
يمكـن أن تسـل

ـد أهميـة 
ّ

ومـن جهتـه، دعـا رئيـس الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية إلـى اسـتعجال النظـر فـي المشـروع المعـروض. وأك

رها إرسـاء إطـار تشـريعيّ 
ّ
ئحـة الأوروبيـة حيّـز النّفـاذ، باعتبـار المزايـا التـي سـيوف

ّ
المصادقـة عليـه قبـل التاريـخ المحـدّد لدخـول اللا

جديـد يعمـل علـى حمايـة المعطيـات الشـخصيّة.

وفـي تفاعلهـم، أكـدّ النّـواب أنّ حمايـة المعطيـات الشـخصية هـي ثقافـة جديـدة تسـتوجب توعيـة المواطـن، وأن سـنّ قانـون 

والتّونسـيّات. التونسـيّين  لجميـع  الشـخصيّة  للمعطيـات  فعليـة  بحمايـة  سيسـمح  جديـد 
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ب. الجلسة الثاني�ة

2018 3 جلسـة اسـتمعت خلالهـا  10 مـاي  يـوم الخميـس  عقـدت اللجنـة 

إلـى ممثلـي كل مـن هيئـة النفـاذ إلـى المعلومـة والنقابـة الوطنيـة للصحفييـن 

التعذيـب  لمناهضـة  التونسـية  والمنظمـة   19 المـادة  ومنظمـة  التونسـيين، 

الدوليـة لدعـم الإعـلام. والمنظمـة 

وأكدّ رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، في مداخلته، أنّ الهيئة التي أحدِثت 

ـرا لـم تشـارك فـي مسـار إعـداد المشـروع. كمـا أشـار إلـى ضـرورة التمييـز 
ّ

مؤخ

بيـن المعطيـات الشـخصية المتّصلـة بالحيـاة الخاصـة للأفـراد والمعطيـات 

المتّصلة بإدارة الشأن العام، والمضمّنة صلب الوثائق العمومية. ونبّه إلى 

ل بالتالي تراجعا 
ّ
ر ذريعة قانونية للإدارة حتّى تمارس التعتيم على المعلومة، ممّا من شأنه أن يمث

ّ
أن هذا النص يمكن أن يوف

خطيـرا عـن تكريـس مبـدأي الشـفافية والمسـاءلة.

ـه ولئـن كانـت حمايـة المعطيـات الشـخصية مـن الحقـوق التـي يكفلهـا 
ّ
19، أن ـدت رئيسـة منظمـة المـادة 

ّ
وفـي ذات السـياق، أك

الدسـتور، إلا أنـه فـي مقابـل ذلـك يمكنهـا أن تتعـارض مـع حـقّ النفـاذ إلـى المعلومـة، وبالتالـي لابـد مـن إقامـة ضـرب مـن التـوازن 

بيـن هذيـن الحقّيـن.

وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ضرورة تحديد مفهوم المعطيات الشخصية تجنّبا للتأويلات.

إلـى  إلـى ضـرورة أن يسـتجيب المشـروع المعـروض بدرجـة أولـى  وأشـار رئيـس المنظمـة التونسـية لمناهضـة التعذيـب مـن جهتـه 

فـي هـذا الخصـوص. التونسـيّة بتعهّداتهـا والتزاماتهـا الدوليـة  البـلاد  التـزام  ينفـي  التون�سـي، وأنّ هـذا لا  عـات المواطـن 
ّ
تطل

ج. الجلسة الثالثة

يـوم  جلسـة  الخارجيـة  والعلاقـات  والحريـات  الحقـوق  لجنـة  عقـدت 

الوطنـي  إلـى كلّ مـن المجلـس  4 اسـتمعت خلالهـا   2018 مـاي   11 الجمعـة 

المدنيـة  والدولـة  الديمقراطيـة  أجـل  مـن  يقظـة  وجمعيـة  الأطبـاء  لعمـادة 

الجامعيـة. القيـم  عـن  الدفـاع  وجمعيـة 

إصـدار  مـن  مخاوفـه  عـن  الأطبـاء  لعمـادة  الوطنـي  المجلـس  ممثـلُ  وعبّـر 

مشروع القانون الأسا�سي بالصيغة المعروضة على أنظار المجلس، والذي 

3  www.arp.tn/site/main/AR/activites/fiche_act.jsp?cn=102367&type=null

4   http://www.arp.tn/site/main/AR/activites/fiche_act.jsp?cn=102380&type=null
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ـق بخصوصيـة القطـاع 
ّ
يتعل مـا  فـي  تـمّ تحقيقهـا خاصّـة  التـي  بهـذه الكيفيـة تراجعـا عـن المكاسـب  فـي حالـة إصـداره  ل 

ّ
سيشـك

الصحـي، ومـا يمكـن أن يـؤدي إليـه تطبيـق هـذا النـص مـن وجـوه إخـلال وتعطيـل لعمـل الأطبـاء.

ـل جمعيـة يقظـة مـن أجـل الديمقراطيـة والدولـة المدنيـة، علـى ضـرورة التـروّي ومزيـد التعمّـق فـي دراسـة المشـروع 
ّ
ـد ممث

ّ
وقـد أك

المعـروض، حتّـى لا يتـم انتهـاك الحقـوق والحريـات.

ر ذريعـة قانونيـة للهيـاكل العموميـة حتّـى 
ّ
أمّـا ممثـل جمعيـة الدفـاع عـن القيـم الجامعيـة فقـد أشـار إلـى أنّ هـذا النـص سـيوف

تمـارس التعتيـم علـى المعلومـة، وبالتالـي تراجعـا خطيـرا عـن تكريـس مبـدأي الشـفافية والمسـاءلة، فضـلا عـن إمكانيـة الاعتـداء 

علـى مهـام هيئـة النفـاذ إلـى المعلومـة وصلاحياتهـا.

د. الجلسة الرابعة

 18 عقـدت لجنـة الحقـوق والحريـات والعلاقـات الخارجيـة يـوم الجمعـة 

لشـركات  التونسـية  الجامعـة  مـن  كلّ  إلـى  اسـتماع  جلسـة   5  2018 مـاي 

والجمعيـة  التقليديـة  والصناعـات  والتجـارة  الصناعـة  واتحـاد  التأميـن 

الماليّـة. والمؤسسـات  للبنـوك  التونسـية  المهنيـة 

وأبـدَوا  المشـروع،  إعـداد  فـي  تشـريكهم  يتـمّ  لـم  ـه 
ّ
أن إلـى  الحاضـرون  وأشـار 

أن  يمكـن  لمـا  نظـرا  المعروضـة  بالصيغـة  عليـه  المصادقـة  مـن  مخاوفهـم 

وشـدّد  عامـة.  بصفـة  والاقتصـادي  المالـي  القطـاع  علـى  مـن خطـر  له 
ّ
يشـك

 معالجـة المعطيـات الشـخصية 
ُ
المتدخلـون علـى ضـرورة أن تتطابـق شـروط

عتمَـد أحـكام تضمـن المرونـة فـي 
ُ
مـع القانـون الأوروبـي وأن يُراعـى الواقـع والخصوصيـة الوطنيـة ضمـن مشـروع القانـون، وأن ت

مناسـب. نظـام عقوبـات  اعتمـاد  عـن  للمؤسسـات، فضـلا  التنافسـية  والقـدرة  المعالجـة  عمليـات 

هـذا وقـد بيّـن رئيـس الهيئـة العامـة للتأميـن أنّ المشـروع المعـروض يتعـارض مـع قانـون غسـل الأمـوال الـذي يلـزم المؤسسـات 

ـه يتعـارض مـع قانـون النفـاذ إلـى المعلومـة. وأكـد أنّ عمـل شـركات التأميـن 
ّ
الماليـة عنـد الاقتضـاء بتقديـم المعطيـات، كمـا أن

والمؤشـرات. الإحصائيـات  علـى  يرتكـز 

ه. التقارير التي توصّلت بها اللجنة

 لإبـداء 
ُ
جنـة البرلمانيـة تقريريـن مـن خبـراء الاتحـاد الأوروبـي ومجلـس أوروبـا حـول المشـروع الـذي أحالتـه إليهمـا الهيئـة

ّ
مت الل

ّ
تسـل

رأيهـم فـي محتـواه ومـدى تطابقـه مـع الاتفاقيـة عـدد 108 لمجلـس أوروبـا واللائحـة العامـة للاتحـاد الأوروبـي. وكان التقريـرُ الأول 

5   www.arp.tn/site/main/AR/activites/fiche_act.jsp?cn=102454&type=null
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عِدّ من قِبل خبيرة من مجلس أوروبا في شهر جوان 2018 6 ، أما الثاني، فقد تمّ إنجازه في ديسمبر 2018 من قِبل خبيرة 
ُ
قد أ

فة من الاتحاد الأوروبي7.
ّ
مكل

ويتمحـور تقريـر مجلـس أوروبـا حـول البحـث عـن مـدى التّطابـق بيـن فصـول المشـروع وفصـول المعاهـدة 1088 التـي صادقـت 

عليهـا الجمهوريـة التونسـية وأصبحـت الدولـة ملزمـة بتطبيقهـا، ويـدور أيضـا حـول السّـعي إلـى تكريـس القواعـد التـي تـم وضعهـا 

ل أفضل القواعد عالميا في مجال حماية المعطيات الشـخصية. كما بيّن التقرير أوجه 
ّ
من خلال اللائحة الأوروبية، والتي تمث

القصور الرئيسـية في مشـروع القانون وأوجزها في النقاط التالية:

لم يتضمّن المشروع في فصله الأوّل المبادئ العامة ذات الصّلة بحماية المعطيات الشخصية.  .1

لم يتمّ صياغة تعاريف للمصطلحات صياغة جيّدة، ولذلك وجب مراجعتها وصياغتها من جديد.  .2

تبرير وتوضيح »المسؤولية الذاتية« للمسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية وبيان مقوّماتها.  .3

يضمـن المشـروع اسـتقلالية الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية، وينـص علـى تمتّعهـا بالسـلطة الترتيبيـة، ولكـن   .4

دّمـت بعـض التوصيـات المتعلقـة بالاسـتقلالية الماليـة للهيئـة، وبسـلطتها الزجريـة فيمـا يخـصّ العقوبـات 
ُ
ضمـن هـذا الإطـار ق

التـي سـيقع تسـليطها علـى كلّ مـن يخـرق قواعـد حمايـة المعطيـات الشـخصية.

فـي شـهر ديسـمبر  حـاد الأوروبـي والبـلاد التونسـيّة، أعـدّ الخبيـرُ المكلـف تقريـرا تقييميّـا للمشـروع 
ّ
بيـن الات التعـاون  وفـي إطـار 

تعليقـات علـى كل فصـل مـن فصـول المشـروع. التقريـر  2018. وتضمّـن 

جنـة لـم تـدرج المشـروع بجـدول أعمالهـا فـي الـدورة البرلمانيـة التـي انطلقـت سـنة 2019 إلا خـلال الشـهر 
ّ

تجـدر الإشـارة أنّ الل

الأخيـر مـن مـدة ولايتهـا، وتبعـا للتعهـد المتأخـر لـم تناقـش إلا سـتة فصـول مـن مشـروع القانـون.

6  Analyse de Madame Catherine POZZO di BORGO, experte chargée par le Conseil de l’Europe d’évaluer le Projet de loi 
tunisien sur la protection des données à caractère personnel, Juin 2018

7  Analyse de Madame Marie GOERGES, experte chargée par l’Union européenne d’évaluer le Projet de loi tunisien sur la 
protection des données à caractère personnel, Décembre 2018.

8  البروتوكول التعديلي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعروفة بـــ«الاتفاقية +108
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III. مقترحات الهيئ�ة في تعديل المشروع الحكومي للقانون 

خصّـص مجلـس الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية أربعـة اجتماعـات للنظـر فـي أحـكام مشـروع القانـون الجديـد. 

فـي  تباعـا  التعديـل، وتمّـت المصادقـة عليهـا  ناقـش أعضـاء المجلـس جملـة مـن مقترحـات  الثلاثـة الأولـى،  وخـلال الاجتماعـات 

الجلسـات المنعقـدة أيـام 1 و4 و7 جـوان 2018، مـع إدراجهـا صلـب جـدول بيانـي يتضمّـن الصيغـة المعروضـة علـى المجلـس، 

لـة والترقيـم الجديـد للفصـول. ويبيّـن أسـباب تعديلهـا ويُقـدّم الصيغـة المعدَّ

التـي  القانـون تضمّنـت الاقتراحـات  تمّـت صياغـة نسـخة موحّـدة مـن مشـروع   ،2018 26 جـوان  فـي  وخـلال الاجتمـاع الرابـع 

قدّمتهـا جميـع الأطـراف المشـاركة فـي أعمـال اللجنـة البرلمانيـة وتقييـم المشـروع مـن قبـل خبـراء الاتحـاد الأوروبـي ومجلـس أوروبـا. 

وتتمحـور هـذه التعديـلات حـول النّقـاط الأساسـية التاليـة:

إعـادة صياغـة بعـض الأحـكام بـإدراج المصطلحـات التقنيـة الصحيحـة لجعلهـا متلائمـة مـع اللائحـة الأوروبيـة عـدد 679   

.)RGDP(  2016 لسـنة 

اعتماد تقنية عنونة الفصول، وهي تقنية أصبحت محبّذة في الأنظمة القانونية المقارنة.  

قـة بمعالجـة المعطيـات الشـخصية صلـب البـاب الأوّل مـن المشـروع المخصـص 
ّ
تجميـع المبـادئ الأساسـية والقواعـد المتعل  

العامـة. للأحـكام 

التقليص من حالات الترخيص المسبق وجعل التصريح بعمليات المعالجة للمعطيات الشخصية هو المبدأ.  

إحـداث مجلـس عقوبـات صلـب الهيئـة، يختـص بتسـليط العقوبـات الماليـة، وجعـل دوره منفصـلا عـن الـدور التقريـري   

الهيئـة. لمجلـس 

إحـداث مجلـس مشـترك بيـن هيئـة النفـاذ إلـى المعلومـة والهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية مـن أجـل تفـادي   

وصلاحياتهمـا. الهيئتيـن  مهـامّ  بيـن  التضـارب 

إفـراد معالجـة المعطيـات الشـخصية فـي مجـالات الأمـن العـام والدفـاع الوطنـي والقضـاء، بنظـام خـاص يراعـي خصوصيـة   

إلـى تلـك السـلطات. المهـام الموكولـة 

معامـلات  رقـم  مـن  مئويـة  نسـب  شـكل  فـي  بجعلهـا  الماليـة  العقوبـات  وتشـديد  للحريـة  السـالبة  العقوبـات  مـن  التقليـص   

المعالجـة. عـن  المسـؤول 

تغييـر طريقـة تعييـن أعضـاء الهيئـة مـن التسـمية مـن ِقبـل رئيـس الحكومـة إلـى الانتخـاب مـن قِبـل مجلـس نـواب الشـعب،   

باقتـراح مـن رئيـس الحكومـة، مـع الترفيـع فـي عـدد الأعضـاء مـن ثلاثـة إلـى أربعـة علـى أن يكـونَ جميعُهـم أعضـاء قاريـن.
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الخــــــــــلاصة

تسـتغرب الهيئـة مـن عـدم إيـلاء مشـروع قانـون بهـذه الأهميـة العنايـة اللازمـة، إذ أنـه سـيقوم لا فقـط، بتونسـة 

القواعـد الدوليـة المثلـى لحمايـة للمعطيـات الشـخصية، بـل إنـه سـيضمن كذلـك، أن تكـون البـلاد التونسـيّة وجهـة 

فـة حاميـة بمـا فيـه الكفايـة  المؤسسـات الاسـتثمارية الأجنبيـة وخصوصـا منهـا الأوروبيـة، التـي تبحـث علـى دول مصنَّ

سـة باللائحـة الأوروبيـة.  للمعطيـات الشـخصية، طبقـا للقواعـد المكرَّ

ل فرصة لتونس حتّى تتحصّل باعتبارها أوّل دولة إفريقية 
ّ
شك

ُ
كما أن المصادقة على مشروع القانون الجديد، ست

.)Décision d’adéquation(»وعربية وآسيوية على القرار الأوروبي وذلك بوصفها »دولة ذات حماية كافية

2016 المتعلـق بحـقّ  22 لسـنة  بيـن هـذا المشـروع والقانـون الأسا�سـي عـدد  الهيئـة بعـدم وجـود تعـارض  تنـوّه  كمـا 

إلـى  النفـاذ  لحـقّ  اسـتثناءٌ  الشـخصية  المعطيـات  أن  القانـون  هـذا  مـن   24 الفصـل  اعتبـر  إذ  المعلومـة،  إلـى  النفـاذ 

الحقّيـن9. فـي ممارسـة  توازنـا  يكـرّس   قانونيـا مـن شـأنه أن 
ّ

27 منـه، حـلا الفصـل  المعلومـة. ووضـع 

ولكـن نعتبـر اليـوم أن تونـس فرطـت فـي فرصـة ذهبيّـة كانـت ستسـمح لهـا بافتـكاك منصـب أول دولـة تطـور خـارج 

الفضـاء الأوروبـي نظامهـا القانونـي الحامـي للمعطيـات الشـخصية إلـى مسـتوى مبـادئ اللائحـة العامـة وهـو مـا كان 

سيسـمح لها بدخول العائلة الضيقة للدول ذات الحماية الكافي )décision d’adéquation(. واليوم هذا المشـروع 

2018 بعـد مـرور ثلاثـة سـنوات يمكـن إعتبـار أنـه تجـاوزه الواقـع وفـي كل الأحـوال بعـد التطـورات  الرّيـاديّ لسـنة 

السياسـية فـي تونـس وعـدم المصادقـة عليـه مـن قبـل الـدورات البرلمانيـة المتتاليـة أصبـح وثيقـة تاريخيـة تكـون مـادة 

علميـة يمكـن للباحثيـن اللجـوء إليهـا 

9  أصـدرت هيئـة النفّـاذ إلـى المعلومة تقريرا حـول القرارات الصـادرة عنها لسـنة 2020، وقد خصّصـت بابا متعلّقا بالاسـتثناءات بشـأن الحقّ في 
المعلومة. إلـى  النفّاذ 





الباب الثاني

تركيب�ة الهيئ�ة

من  عضوا،  عشر  خمسة  من  الهيئ�ة  مجلس  يتكوّن 
القرارات  ش جميعُ 

َ
ن�اق

ُ
بينهم ثلاثة أعضاء قارّين. وت

اجتماعات  في  عليها  ويصادَق  الهيئ�ة  عن  الصادرة 
بأمر  الهيئ�ة  مجلس  أعضاء  تعيي�ن  ويتمّ  مجلسها. 

صادر عن رئيس الحكومة.

مجلس  تركيب�ة  إلى  الباب  هذا  في  التعرّض  وسيتمّ 
الهيئ�ة عبر السنوات الأربع المتت�الية وفي كلّ منها 
سيقعُ تقديم التركيب�ة )أ( والشغورات التي شهدها 
القيام  عدم  أسباب  وأخيرا  )ب(  الهيئ�ة  مجلس 

باستكمال أو تجديد التركيب�ة )ج(.



الباب الثاني: تركيب�ة الهيئ�ة32

I. تركيب�ة مجلس الهيئ�ة 2018

أ. تركيب�ة مجلس الهيئ�ة

خلال سنة 2018 كانت تركيبة مجلس الهيئة على النحو التالي:

تاريخ نهاية المدةتاريخ بداية المدةالاسم واللقبالعضو

الرئيس
5 ماي 52018 ماي 2015شوقي ڨدّاس

5 ماي 52021 ماي 2018شوقي ڨدّاس1

1 أفريل 12020 أفريل 2017محمد الهادي الوسلاتي2القضاء الإداري القارّ

1 أكتوبر 12020 أكتوبر 2017لمياء الزرڨوني3القضاء العدلي القارّ

13 جويلية 132018 جويلية 2015فريدة العبيدي4النائب

26 سبتمبر 132017 جويلية 2015الطاهر بطيخ5النائب

1 سبتمبر 12018 سبتمبر 2015ألفة ڨيراس6القضاء الإداري

4 جويلية 42018 جويلية 2015عبد الحميد بن روحة7القضاء العدلي

6 سبتمبر 62018 سبتمبر 2015خالد السلامي8رئاسة الحكومة

الأمـر الحكومـي عـدد 623 لسـنة 2018 المـؤرخ فـي 3 أوت 2018. يعين السـيد شـوقي ڨدّاس، مسـاعد للتعليـم العالي، رئيسـا للهيئـة الوطنية   1
لحمايـة المعطيـات الشـخصية، ابتـداء من 5 مـاي 2018.

2  بمقتضـى أمـر حكومـي عـدد 727 لسـنة 2017 مـؤرخ في 5 جـوان 2017 عين السـيد محمـد الهادي الوسـلاتي، مستشـار بالمحكمـة الإدارية، 
عضـوا ممثـّلا للمحكمـة الإدارية، مباشـرا لمهامـه كامل الوقـت بالهيئة الوطنيـة لحماية المعطيات الشـخصية، وذلـك لمدة ثلاث سـنوات ابتداء من 

غرّة أفريـل 2017.

بمقتضـى أمـر حكومـي عدد 1394 لسـنة 2017 مـؤرخ في 21 ديسـمبر 2017 عينت السـيدة لميـاء الزرڨوني، قاضية مـن الرتبـة الثالثة، عضوا   3
ممثـلا لـوزارة العـدل، مباشِـرة لمهامهـا كامل الوقـت بالهيئـة الوطنيـة لحماية المعطيـات الشـخصية، وذلك لمـدة ثلاث سـنوات ابتداء مـن غرّة 

.2017 أكتوبر 

بمقتضـى أمـر حكومـي عدد 2599 لسـنة 2015 مـؤرخ في 21 ديسـمبر 2015، عينت السـيدتان والسـادة الآتي ذكرهـم أعضاء بالهيئـة الوطنية   4
لحمايـة المعطيـات الشـخصية، لمـدة ثلاث سـنوات: فريـدة العبيدي، نائبـة بمجلس نواب الشـعب، عضـوا ممثلا لمجلس نـواب الشـعب ابتداء من 

13 جويليـة 2015 ...

بمقتضـى أمـر حكومـي عدد 2599 لسـنة 2015 مـؤرخ في 21 ديسـمبر 2015، عينت السـيدتان والسـادة الآتي ذكرهـم أعضاء بالهيئـة الوطنية   5
لحمايـة المعطيـات الشـخصية، لمـدة ثـلاث سـنوات: ... الطاهـر بطّيخ، نائـب بمجلس نواب الشـعب، عضـوا ممثلا لمجلـس نواب الشـعب، ابتداء 

من 13 جويليـة 2015 ...

بمقتضـى أمـر حكومـي عدد 2599 لسـنة 2015 مـؤرخ في 21 ديسـمبر 2015، عينت السـيدتان والسـادة الآتي ذكرهـم أعضاء بالهيئـة الوطنية   6
لحمايـة المعطيـات الشـخصية، لمدة ثـلاث سـنوات: ... ألفة ڨيراس، مستشـار بالمحكمـة الإدارية، عضـوا ممثلا للمحكمـة الإدارية ابتـداء من غرّة 

...  2015 سبتمبر 

بمقتضـى أمـر حكومـي عدد 2599 لسـنة 2015 مـؤرخ في 21 ديسـمبر 2015. عينت السـيدتان والسـادة الآتي ذكرهـم أعضاء بالهيئـة الوطنية   7
لحمايـة المعطيـات الشـخصية، لمـدة ثـلاث سـنوات: ... بمقتضى أمـر حكومي عدد 866 لسـنة 2015 مـؤرخ فـي 27 جويلية 2015 عين السـيد 
عبـد الحميـد بـن روحة، قاضٍ مـن الرتبة الثالثـة، عضوا ممثلا لـوزارة العـدل بالهيئة الوطنيـة لحماية المعطيات الشـخصية وذلك لمدة 3 سـنوات 

ابتـداء من 4 جويليـة 2015 ...

بمقتضـى أمـر حكومـي عدد 2599 لسـنة 2015 مـؤرخ في 21 ديسـمبر 2015، عينت السـيدتان والسـادة الآتي ذكرهـم أعضاء بالهيئـة الوطنية   8
لحمايـة المعطيـات الشـخصية، لمدة ثلاث سـنوات: ... خالد السـلامي، مديـر عام وحـدة الإدارة الإلكترونية برئاسـة الحكومة، عضوا ممثلا لرئاسـة 

الحكومة ابتـداء من 6 سـبتمبر 2015 ...
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30 جانفي 302020 جانفي 2017مراد أحمد السلامي9وزارة الداخلية

4 جويلية 42018 جويلية 2015علي الفطناسي10وزارة الدفاع

25 أوت 252018 أوت 2015كريم عون11وزارة الصحة

7 أوت 72018 أوت 2015طارق كشيدة12وزارة التكنولوجيا

27 مارس 272018 مارس 2015وحيد الفرشيشي13وزارة التعليم العالي

شغور منذ مارس 2016الهيئة العليا لحقوق الانسان

20 أوت 202018 أوت 2015كمال الرزڨي14الخبير

إن دراسة البيانات المعروضة بالجدول تسمح بإبراز النقاط التالية:

ـل الهيئـة العليـا لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية منـذ شـهر مـاي 2016، إلا 
ّ
رغـم تقديـم مقتـرح بشـأن تعييـن مَـن يمث  

ـه لـم تتـمّ المصادقـة علـى مشـروع أمـر التعييـن مـن قبـل رئيـس الحكومـة، رغـم تذكيـر الهيئـة بذلـك عديـد المـرات.
ّ
أن

2018، هـو الـذي سـمح بتجديـد تكليـف رئيـس الهيئـة لعهـدة ثانيـة. وفـي هـذا  تـمّ خـلال سـنة  إن التعييـن الوحيـد الـذي   

الإطـار، تجـدر الإشـارة إلـى أنّ المـدة النيابيـة الأولـى للرئيـس قـد انتهـت فـي 4 مـاي 2018، وأنّ أمـر التجديـد لـم يصـدر إلا بتاريـخ 

ـرت سـلبا علـى سـير عمـل الهيئـة، وخصوصـا عـدم التئـام 
ّ
3 أوت 2018. ولقـد تسـبّب هـذا التأخيـر فـي بعـض الاضطرابـات التـي أث

مجلسـها طيلـة هـذه المـدة.

ب. حالات الشغور في تركيب�ة مجلس الهيئ�ة

العليـا  الهيئـة  فـي تركيبتـه. فقـد تواصـل عـدم تسـمية ممثلـي  2018 عديـد حـالات الشـغور  الهيئـة خـلال سـنة  شـهد مجلـس 

ـص إلـى ثلاثـة عشـر عضـوا 
ّ
لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية ومجلـس نـواب الشـعب، وهـو مـا جعـل تركيبـة المجلـس تتقل

بمقتضـى أمـر حكومـي عـدد 726 لسـنة 2017 مـؤرخ فـي 5 جـوان 2017، عين السـيد مـراد أحمد السـلامي عضـوا بالهيئـة الوطنيـة لحماية   9
لا عـن وزارة الداخليـة عِوضـا عـن السـيد محمـد حلمـي التـّوزري لمـدة ثلاث سـنوات ابتـداء مـن 30 جانفـي 2017. المعطيـات الشـخصية ممثّـِ

بمقتضـى أمـر حكومـي عدد 868 لسـنة 2015 مؤرخ فـي 27 جويليـة 2015. عين العميد قاضـي علي الفطناسـي عضوا ممثلا عـن وزارة الدفاع   10
الوطنـي بالهيئـة الوطنيـة لحماية المعطيات الشـخصية لمدة ثلاث سـنوات ابتـداء مـن 4 جويلية 2015.

بمقتضـى أمـر حكومـي عدد 2599 لسـنة 2015 مـؤرخ في 21 ديسـمبر 2015، عينت السـيدتان والسـادة الآتي ذكرهـم أعضاء بالهيئـة الوطنية   11
لحمايـة المعطيـات الشـخصية، لمدة ثلاث سـنوات: ... الدكتـور كريم عـون، المدير العام للصحـة، عضوا ممثلا لـوزارة الصحة ابتـداء من 25 أوت 

... 2015

بمقتضـى أمـر حكومـي عدد 2599 لسـنة 2015 مـؤرخ في 21 ديسـمبر 2015. عينت السـيدتان والسـادة الآتي ذكرهـم أعضاء بالهيئـة الوطنية   12
لحمايـة المعطيـات الشـخصية، لمدة ثلاث سـنوات: ... طارق كشـيدة، مهندس عام، عضـوا ممثلا لـوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصـاد الرقمي، 

ابتداء مـن 7 أوت 2015.

بمقتضـى أمـر حكومـي عـدد 12 لسـنة 2015 مـؤرخ في 27 مـارس 2015. عين السـيد وحيد الفرشيشـي، أسـتاذ تعليـم عال، عضـوا ممثلا عن   13
وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي بالهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيات الشـخصية عوضا عن السـيد علـي قبادو.

بمقتضـى أمـر حكومـي عدد 2599 لسـنة 2015 مـؤرخ في 21 ديسـمبر 2015. عينت السـيدتان والسـادة الآتي ذكرهـم أعضاء بالهيئـة الوطنية   14
لحمايـة المعطيـات الشـخصية، لمـدة ثـلاث سـنوات: ... كمـال الرزقـي، مسـاعد بالتعليـم العالـي، عضوا بصفتـه خبيرا فـي مجـال تكنولوجيات 

الاتصـال، ابتداء مـن 20 أوت 2015.
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من مجموع الخمسة عشر منذ بداية سنة 2018. وتفاقم عدد الشغورات في مجلس الهيئة طوال السنة، ليصل في سبتمبر 

ص تركيبته لتقتصر 
ّ
2018 إلى أحد عشر عضوا غير معين من أصل الخمسة عشر عضوا الذين يكوّنون المجلس. وهو ما قل

علـى الأعضـاء الثلاثـة القاريـن وممثـل وزارة الداخليـة. ويتـم بيـان ذلـك فـي الجـدول التالـي:

عدد الأعضاء المباشرينتاريخ الشغورالعضو
0114 مارس 2016الهيئة العليا 

2613 سبتمبر 2017النائب

2712 مارس 2018وزارة التعليم العالي

0411 جويلية 2018القضاء العدلي

0411 جويلية 2018وزارة الدفاع

139 جويلية 2018النائب

078 أوت 2018وزارة التكنولوجيا

207 أوت 2018الخبير

256 أوت 2018وزارة الصحة

015 سبتمبر 2018القضاء الإداري

064 سبتمبر 2018رئاسة الحكومة
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جـوء إلـى 
ّ

وأدّت هـذه الوضعيـة إلـى انعـدام النصـاب القانونـي لالتئـام مجلـس الهيئـة منـذ 20 أوت 2018، وهـو مـا اسـتوجب الل

اسـتدعاء ثـانٍ لـكلّ جلسـة عمـلا بمقتضيـات الفصـل الثالـث مـن الأمـر عـدد 3003 لسـنة 2007، المـؤرّخ فـي 27 نوفمبـر2007، 

توفـر  وفـي صـورة عـدم  أغلبيّـة أعضائهـا.   بحضـور 
ّ

إلا قانونيّـة  أن تجتمـع بصفـة  للهيئـة  يمكـن  »... لا  ـه 
ّ
أن ينـصّ علـى  والـذي 
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النصـاب القانونـي، فـإنّ الهيئـة تجتمـع مـرّة ثانيـة بعـد سـبعة أيـام علـى الأقـل مـن الاجتمـاع الأوّل، مهمـا كان عـدد الأعضـاء 

الحاضريـن«.

ج. أسباب عدم تجديد تركيب�ة المجلس

فـة بحقـوق الإنسـان منـذ شـهر جـوان 2018، القيـامَ بالإجـراءات اللازمـة لسـدّ الشـغورات. 
ّ
لقـد طلبـت الهيئـة مـن الـوزارة المكل

وقامـت الـوزارة بمراسـلة كل مـن مجلـس نـواب الشـعب والـوزارات المعنيـة قصـد دعوتهـم إلـى تقديـم اقتراحاتهـم. ولـم يتسـنّ 
تجميـع المقترحـات إلا خـلال شـهر ديسـمبر 2018. وتـم إعـداد مشـروع أمـر بأسـماء الأعضـاء المقترَحيـن طبقـا لمـا يفيـده الجـدول 

التالـي:

العضو المقترحالهيكلالعضو
سناء المرسنيمجلس نواب الشعبالنائب

الخنساء بن حراثمجلس نواب الشعبالنائب

سميرة ڨيزةالمحكمة الإداريةالقضاء الإداري

فريد جحاوزارة العدلالقضاء العدلي

فائزة الإمامرئاسة الحكومةرئاسة الحكومة

آمال الجوينيوزارة الدفاعوزارة الدفاع

الطاهر ڨرڨاحوزارة الصحةوزارة الصحة

مباركة الميساويوزارة التكنولوجياوزارة التكنولوجيا

علي قبادووزارة التعليم العاليوزارة التعليم العالي

سلسبيل القليبيالهيئة العليا لحقوق الإنسانالهيئة العليا لحقوق الإنسان

سفيان الهميسيالوزارة المكلفة بحقوق الإنسانالخبير

أما بسط المصادقة على مشروع الأمر الحكومي على أنظار مجلس الوزراء فقد بُرمج بداية سنة 2019.
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II. تركيب�ة مجلس الهيئ�ة 2019

أ. تركيب�ة مجلس الهيئ�ة

كانت تركيبة مجلس الهيئة خلال سنة 2019 على النحو التالي: 

تاريخ نهاية المدةتاريخ بداية المدةالاسم واللقبالعضو
5 ماي 52021 ماي 2018شوقي ڨدّاسالرئيس

غرّة أفريل 2020غرّة أفريل 2017محمد الهادي الوسلاتيالقضاء الإداري القار

غرّة أكتوبر 2020غرّة أكتوبر 2017لمياء الزرڨونيالقاضي العدلي القار

30 جانفي 302020 جانفي 2017مراد أحمد السلاميوزارة الداخلية

شغور بداية من مارس 2016الهيئة العليا لحقوق الإنسان

شغور بداية من 26 سبتمبر 2017النائب

شغور بداية من 27 مارس 2018وزارة التعليم العالي

شغور بداية من 4 جويلية 2018القضاء العدلي

شغور بداية من 4 جويلية 2018وزارة الدفاع

شغور من 13 جويلية 2018النائب

شغور بداية من 7 أوت 2018وزارة التكنولوجيا

شغور بداية من 20 أوت 2018الخبير

شغور بداية من 25 أوت 2018وزارة الصحة

شغور بداية من غرة سبتمبر 2018القضاء الإداري

شغور بداية من 6 سبتمبر 2018رئاسة الحكومة

فـي إطـار دراسـة البيانـات التـي تضمّنهـا الجـدول يبـدو جليّـا تقليـص عـدد الأعضـاء بمجلـس الهيئـة إلـى أربعـة مـن أصـل الخمسـة 

عشـر عضـوا المكوّنيـن لـه قانونـا.

ب. حالات الشغور في تركيب�ة مجلس الهيئ�ة

 الشـغور التـي ورثتهـا الهيئـة منـذ السـنة المنقضيـة. وكانـت عديـد الشـغورات سـببا فـي أن 
ُ
اسـتمرّت خـلال سـنة 2019 وضعيـة

ـص العـدد إلـى أربعـة أعضـاء مـن مجمـوع الخمسـة عشـر عضـوا مِـن بينهـم ثلاثـة أعضـاء قارّيـن كمـا يتـمّ بيانـه فـي الجـدول 
ّ
تقل

التالـي:

عدد الأعضاء المباشرينتاريخ الشغورالعضو
0114 مارس 2016الهيئة العليا 

2613 سبتمبر 2017النائب

2712 مارس 2018وزارة التعليم العالي

0411 جويلية 2018القضاء العدلي
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0411 جويلية 2018وزارة الدفاع

139 جويلية 2018النائب

078 أوت 2018وزارة التكنولوجيا

207 أوت 2018الخبير

256 أوت 2018وزارة الصحة

015 سبتمبر 2018القضاء الإداري

064 سبتمبر 2018رئاسة الحكومة

أدّت هذه الشغورات إلى انعدام النّصاب القانوني لالتئام مجلسها. وقد استوجب ذلك اللجوء إلى استدعاء ثانٍ لكلّ جلسة.

ج. أسباب عدم تجديد تركيب�ة المجلس

لـت 
ّ
نكتفـي فـي هـذا المجـال بإرجـاع القـارئ إلـى الأسـباب التـي وقـع بيانهـا بالنسـبة إلـى سـنة 2018 حيـث إنّ وضعيـة تلـك السـنة مث

تـمّ بسـط مشـروع الأمـر الحكومـي للتّعيينـات  ـه 
ّ
أن تـمّ تقديمـه والتعليـق عليـه خـلال السـنة المنقضيـة، مـع العلـم  تواصـلا لمـا 

ـق بالسـنة التـي سـبقتها علـى أنظـار مجلـس وزاري فـي شـهر مـارس 2019 وبعـد 
ّ
الجديـدة حسـب الجـدول المبيّـن فـي القسـم المتعل

صـال تقدّمـت فـي إطـار 
ّ
ـد مـن الهيئـة. غيـر أن وزارة تكنولوجيـات الات

ّ
2019. وكان هـذا العـرض بطلـب متأك ذلـك فـي سـبتمبر 

تكنولوجيـات  فـي  الخبيـر  اقتـراح  بشـأن  التشـكيك  سـياق  فـي  مـرة  أول  فـي  الاعتـراض  وكان  التركيبـة.  علـى  باعتـراض  المجلسـين 

الاتصـال. أمـا فـي المـرة الثانيـة فجـاء فـي سـياق المطالبـة بحقهـا فـي اقتـراح الخبيـر الـذي تعتبـر أنـه يرجـع إليهـا وحدهـا أمـر ترشـيحه 

نظرا لخصوصيّة مجال تدخلها. وفي المجلسين كليهما وفي كل مرة يحتدّ فيها النقاش يتقرر إرجاء النظر في مشروع الأمر. وهو 

مـا تـرك الهيئـة طيلـة سـنة 2019 فـي الوضعيـة التـي أقفلـت بهـا سـنتها المنقضيـة.

وكانـت الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية علـى غـرار مثيلتهـا فـي تلـك الفتـرة تشـتكي مـن الوضـع السيا�سـي الـذي منـع 

سـبة إلـى الهيئـة الوطنيّـة لمكافحـة الفسـاد أو هيئـة 
ّ
إيجـاد توافـق حـول تعييـن أعضائهـا أو تجديـد عضويتهـم كمـا كان الحـال بالن

النفـاذ إلـى المعلومـة. 

III. تركيب�ة مجلس الهيئ�ة 2020

شـهدت سـنة 2020 اسـتمرار نفـس الوضـع الـذي يخـصّ تركيبـة مجلـس الهيئـة علـى غـرار مـا تـم تقديمـه بالنسـبة إلـى سـنتيها 

السّـابقتين إلـى حـدّ الوصـول إلـى وضعيّـة مفادهـا أن الهيئـة أصبـح لا يباشـر بهـا بعـد أكتوبـر 2020 إلا رئيسـها. 
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أ. تركيب�ة مجلس الهيئ�ة

كانت تركيبة مجلس الهيئة خلال سنة 2020 على النحو التالي: 

تاريخ نهاية المدةتاريخ بداية المدةالاسم واللقبالعضو
5 ماي 52021 ماي 2018شوقي ڨدّاسالرئيس

شغور بداية من غرّة أكتوبر 2020القضاء العدلي القارّ

شغور بداية من غرّة أفريل 2020القضاء الإداري القارّ

شغور بداية من 30 جانفي 2020وزارة الداخلية

شغور بداية من 6  سبتمبر 2018رئاسة الحكومة

شغور بداية من غرّة سبتمبر 2018القضاء الإداري

شغور بداية من 20 أوت 2018الخبير

شغور بداية من 25 أوت 2018وزارة الصحة

شغور بداية من 7 أوت 2018وزارة التكنولوجيا

شغور بداية من 13 جويلية 2018النائب

شغور بداية من 4 جويلية 2018وزارة الدفاع

شغور بداية من 4 جويلية 2018القضاء العدلي

شغور بداية من 27 مارس 2018وزارة التعليم العالي

شغور بداية من 26 سبتمبر 2017النائب

شغور بداية من مارس 2016الهيئة العليا لحقوق الإنسان

ب. حالات الشغور في تركيب�ة مجلس الهيئ�ة

فـي إطـار دراسـة البيانـات التـي تـمّ عرضهـا بالجـدول أعـلاه يتّضـح أنّ مجلـس الهيئـة أصبـح بدايـة مـن يـوم 31 جانفـي 2020 

 الرئيس والقا�سي العدليّ القارّ الذي كان مقرّرا أن 
ّ

يقتصر على الأعضاء الثلاثة القارين ومنذ غرّة أفريل لم يبقَ بالمجلس إلا

يغـادر الهيئـة عنـد انتهـاء مدّتـه النيابيـة فـي غـرة أكتوبـر 2020. ونظـرا لعـدم تجديـد عضويـة الأعضـاء مـن قِبـل الحكومة شـهدت 

تركيبـة الهيئـة وُجـود عضـو وحيـد، وهـو رئيسـها، طـوال الثلاثيّـة الأخيـرة مـن سـنة 2020.

ولـم تتمكـن الهيئـة مـن مواصلـة أعمالهـا إلا بتطبيـق مقتضيـات الفصـل 3 مـن الأمـر عـدد 3003 لسـنة 2007، المـؤرخ فـي 27 

نوفمبـر2007 المذكـور آنفـا.

وكان يرجع إلى الرئيس في إطار هذه الثلاثية أمرُ استدعاءِ العضو الوحيد بالمجلس أي هو نفسه ومعاينة عدم بلوغ النّصاب 

القانونـي. فيقـوم بعـد ذلـك بتحديـد الجلسـة المواليـة للمجلـس فـي غضـون الأسـبوع الموالـي ويسـتدعي نفسـه لحضورهـا طبقـا 

لمنطـوق الفصـل الثالـث مـن الأمـر عـدد 300315-2017. وعنـد اِلتئـام الجلسـة التـي تكـون قانونيـة دون اعتبـار بلـوغ النصـاب 

15   »تجتمـع الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيات الشـخصية بدعوة من رئيسـها مـرة على الأقل كل ثلاثة أشـهر وكلمـا دعت الضرورة لذلـك. ولا يمكن 
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القانونيّ، يتم أخذ القرارات من قبل الرئيس بمفرده وهكذا تتحوّل التركيبة المجلسية إلى تركيبة فردية تصدُر عنها القرارات 

القائمـة قانونـا، وهـي بذلـك قـرارات شـرعيّة ولكنهـا تفتقـد إلـى المشـروعية. ولـم يكـن للهيئـة حـلّ آخـر لمواصلـة احتـرام الفصـل 

الثالـث المذكـور والـذي يلـزم الهيئـة بدعـوة مجلسـها للالتئـام »مـرّة علـى الأقـلّ كلّ ثلاثـة أشـهر«. 

ج. أسباب عدم تجديد تركيب�ة المجلس

ل في ما يلي:
ّ
يرجع عدم تجديد التركيبة إلى ثلاثة أسباب تتمث

ـنُ بمقتضـاه التركيبـة الجديـدة تمـت  عَيَّ
ُ
السـبب الأول. عـدم التناغـم والاسـتقرار الحكومـي حيـث إنّ مشـروع الأمـر الـذي ت  

صياغتـه منـذ شـهر ديسـمبر 2018، لكـن الصـراع بيـن أعضـاء الحكومـة أدّى إلـى اسـتحالة الحصـول علـى قـرار المصادقـة علـى 

التركيبـة فـي إطـار المجلـس الـوزاري. وبعـد ذلـك تغيـرت تركيبـة الحكومـة خـلال سـنة 2019 مرتيـن الأولـى فـي أكتوبـر 2019 مـع 

حكومـة الفخفـاخ والمـرة الثانيـة عنـد تكليـف حكومـة المشي�سـي فـي سـبتمبر 2020. ونظـرا لتغيـر التركيبـة الوزاريـة يغـدو فـي كل 

ـل إصـدار الأمـر المعيّـن لأعضـاء 
ّ
لـب المرفـوعُ بُغيـة اقتـراح أشـخاص جـدد لتمثيـل الـوزارة طلبـا غيـر مجـدٍ، وهـو مـا عط

ّ
مـرة الط

مجلـس الهيئـة طـوال هـذه المـدّة المتراوحـة بيـن ديسـمبر 2018 وديسـمبر 2020.

السـبب الثانـي. إن البـلاد التونسـيّة علـى غـرار مثيلاتهـا فـي العالـم كرّسـت كل اهتمامهـا وعملهـا طـوال سـنة 2020 مـن أجـل   

مجابهـة الجائحـة. وقـد غيّـرت أزمـة الكوفيـد19- مـن أولويـات الدّولـة والحكومـات المتعاقبـة عليهـا ممّـا حـال دون أخـذ القـرار 

بشـأن تجديـد تركيبـة مجلـس الهيئـة نحـو سـدّ الشـغورات الحاصلـة فـي الأعضـاء الأربعـة عشـر الذيـن انتهـت مدتهـم النيابيـة فـي 

.2020 ديسـمبر 

ليـن للقضـاء العدلـي والإداري كاتـب رئيـسُ الهيئـة 
ّ
السـبب الثالـث. عنـد قـرب انتهـاء المـدة النيابيـة للعضويـن القارّيـن الممث  

الرئيـسَ الأوّلَ للمجلـس الأعلـى للقضـاء طالبـا تجديـد إلحـاق القاضييـن لمـدة نيابيـة ثانيـة. وكان تبريـر الطلـب قائمـا أولا علـى 

طلـب المعنيّيـن أنفسِـهم وثانيـا علـى عـدم منـع الأمـر عـدد 3003-2017 مـن انتفـاع الأعضـاء بأكثـر مـن مـدّة نيابيـة، وهـو مـا تمتـع 

بـه قضـاة عدليّـون خـلال مـدد نيابيـة سـابقة، وثالثـا لأن القا�سـي الـذي جـرى تعيينُـه فـي تركيبـة الهيئـة ليسـت لـه درايـة بمجـال 

حماية المعطيات الشخصية مما يستوجب خضوعه لمدّة تكوين تفوق السنة، مما يجعل من القا�سي الذي يتم تعيينه غير 

قـادر علـى القيـام بمهامـه كاملـة إلا لمـدة سـنتين علـى أق�سـى تقديـر.

وهكـذا فـإنّ تعييـن قـاض جديـد لـكل مـدّة نيابيـة جديـدة يحكـم علـى الهيئـة بعـدم القـدرة علـى إيجـاد المـوارد البشـريّة اللازمـة 

ـن مـن العمـل علـى تطويـر نشـاطها وتعزيـزه.
ّ

التـي تمك

للهيئـة أن تجتمـع بصفـة قانونيـة إلا بحضـور أغلبيـة أعضائهـا. وفـي صورة عـدم توفـر النصـاب القانوني، فـإن الهيئـة تجتمع مـرة ثانية بعد 
سـبعة أيـام على الأقل مـن الاجتمـاع الأول مهمـا كان عـدد الأعضـاء الحاضرين«.
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IV. تركيب�ة مجلس الهيئ�ة 2021

أ. تركيب�ة مجلس الهيئ�ة

خلال سنة 2021 كانت تركيبة مجلس الهيئة على النحو التالي: 

تاريخ نهاية المدةتاريخ بداية المدةالاسم واللقبالعضو

الرئيس
5 ماي 52021 ماي 2018شوقي ڨدّاس

5 ماي 52024 ماي 2021شوقي ڨدّاس16

شغور بداية من غرّة أفريل 2020القضاء الإداري القار

16 أفريل 162024 أفريل 2021حفصية العرضاوي17القضاء العدلي القار

16 أفريل 162024 أفريل 2021ليلى حداد18النائب

16 أفريل 162024 أفريل 2021أسامة الصغير19النائب

شغور بداية من غرّة سبتمبر 2018القضاء الإداري

16 أفريل 162024 أفريل 2021حفيظة مسعود20القضاء العدلي

16 أفريل 162024 أفريل 2021نزار عمار بن الصغير21رئاسة الحكومة

16 أفريل 162024 أفريل 2021لطفي بوعفيف22وزارة الداخلية

16 أفريل 162024 أفريل 2021توفيق العيوني23وزارة الدفاع

16 أفريل 162024 أفريل 2021فيصل بن صالح24وزارة الصحة

16 أفريل 162024 أفريل 2021مباركة ميساوي25وزارة التكنولوجيا

16 أفريل 162024 أفريل 2021سهير الفوراتي26وزارة التعليم العالي

16 أفريل 162024 أفريل 2021منذر الشارني27الهيئة العليا لحقوق الإنسان

16 أفريل 162024 أفريل 2021كريمة محمودي28الخبير

16  بمقتضـى أمـر حكومـي عــ312ــدد 312 لسـنة 2021 مـؤرخ في 5 مـاي 2021 يعين السـيد شـوقي ڨـداس، مسـاعد للتعليم العالي، رئيسـا 
للهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية، ابتـداء من 5 مـاي 2021.

17  أمر حكومي عدد 230 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.

18  نفس الأمر.

19  نفس الأمر.

20  نفس الأمر.

21  نفس الأمر.

22  نفس الأمر.

23  نفس الأمر.

نفس الأمر.  24

25  نفس الأمر.

26  أمر حكومي عدد 230 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.

27  أمر حكومي عدد 230 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.

28  أمر حكومي عدد 230 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
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ب. حالات شغور في تركيب�ة مجلس الهيئ�ة

مـن خـلال البيانـات المبينـة بالجـدول يتّضـح أنّ التسـميات الجديـدة لمجلـس الهيئـة بالنسـبة إلـى جميـع الأعضـاء جـرت بتاريـخ 
16 أفريل 2021، باستثناء رئيس الهيئة باعتبار أن مدته النيابية في تلك الفترة لا تزال متواصلة وقد انتهت في الشهر الموالي 

وهـو الشـهر الـذي وقـع فيـه تجديـد تسـميته لاحقـا.

بالنسـبة إلـى الأعضـاء الممثليـن عـن المحكمـة الإداريـة فـإنّ الشـغور ظـل متواصـلا رغـم تقديـم الهيئـة طلبًـا فـي سـدّ ذلـك الشـغور 

وتبرير ذلك أن القضاء الإداري في حدّ ذاته يشكو من نقص في عدد القضاة المباشرين بالمحاكم، ولعل تسمية عضوين لدى 

الهيئـة أمـرٌ غيـر ممكـن فـي ظـل الوضـع الحالـي. ومـن جهـة أخـرى يُعـزى الأمـر إلـى انعـدام جاذبيّـة هـذا المنصـب خصوصـا بالنسـبة 

إلـى القا�سـي القـار الـذي يباشـر فـي وضعيـة إلحـاق وهـو مـا يحرمـه عنـد رجوعـه إلـى المحكمـة مـن أقدميّتـه مـدة السـنوات الثـلاث 

التـي يكـون قـد قضاهـا صلـب الهيئة. 

لذلك أصبحت التركيبة منذ أفريل 2021 مقتصرة على ثلاثة عشرة عضوا. وهو عدد سيتقلص لاحقا إما تبعا لقرار تجميد 

ـيْ وزارة الصحـة ووزارة الدفـاع أو 
َ

ل
ّ
مجلـس نـواب الشـعب وذلـك بالنسـبة إلـى أعضـاء الهيئـة النـواب أو الإعفـاء بالنسـبة إلـى ممث

ـل وزارة التعليـم العالي29.
ّ
ر مثلمـا هـو الأمـر بالنسـبة إلـى ممث

ّ
التعـذ

تاريخ الشغورتاريخ التعيي�نتاريخ الشغور قبل 2021العضو
------------غرّة سبتمبر 2018القضاء الإداري

------------غرّة أفريل 2020القاضي الإداري القار

23 جويلية 162021 أفريل 42021 جويلية 2018وزارة الدفاع

29 جويلية 162021 أفريل 132021 جويلية 2018النائب

29 جويلية 162021 أفريل 262021 سبتمبر 2017النائب

أوت 162021 أفريل 272021 مارس 2018وزارة التعليم العالي

24 سبتمبر 2021 أفريل 25162021 أوت 2018وزارة الصحة

16 أفريل 2021مارس 2016الهيئة العليا لحقوق الإنسان

16 أفريل 42021 جويلية 2018القضاء العدلي

16 أفريل 72021 أوت 2018وزارة التكنولوجيا

16 أفريل 202021 أوت 2018الخبير

16 أفريل 62021 سبتمبر 2018رئاسة الحكومة

29  قـرار تجميـد عضويـة أعضـاء مجلس نواب الشـعب: أمر رئاسـي عدد 80 لسـنة 2021 مؤرخ فـي 29 جويليـة 2021 يتعلق بتعليـق اختصاصات 
مجلـس نـواب الشـعب : »تعليـق كل اختصاصـات مجلـس نـواب الشـعب لمـدة شـهر ابتـداء مـن 25 جويليـة 2021. يمكـن التمديـد فـي المدة 

المذكـورة بمقتضـى أمـر رئاسـي وفق مـا ينص عليـه الفصـل 80 من الدسـتور«.
قـرار إعفـاء توفيـق العيوني مـن وظيفته: بمقتضى أمر رئاسـي عدد 68 لسـنة 2021 مؤرخ فـي 23 جويليـة 2021 ينهى تكليـف العميد القاضي   

توفيـق العيونـي بمهـام وكيل الدولـة العام مديـر القضاء العسـكري.
قـرار إعفـاء فيصـل بن صالح مـن وظيفته: بمقتضى أمر رئاسـي عدد 120 لسـنة 2021 مـؤرّخ في 24 سـبتمبر 2021 تنُهى مهام السـيد فيصل   

بـن صالح المديـر العـام للصحة بـوزارة الصحة.
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16 أفريل 302021 جانفي 2020وزارة الداخلية

16 أفريل 2021غرّة أكتوبر 2020القاضي العدلي القارّ

5 ماي 2021-------الرئيس

ويُبيّن الجدول السّابق أن التركيبة لم تكتمل حتى بعد تعيين أعضاء التركيبة الجديدة للهيئة وذلك بعزوف القضاة الإداريين 

ـص عـدد أعضـاء التركيبـة مـن خمسـة عشـر إلـى ثلاثـة عشـر عضـوا معيّنـا. 
ّ
ـح للعضويّـة بمجلـس الهيئـة، وهـو مـا قل

ّ
عـن الترش

وانعكـس بعـد ذلـك حـلّ مجلـس النّـواب علـى مغـادرة النّـواب لمجلـس الهيئـة، وهـو مـا زاد مـن تقليـص عـدد أعضائـه فـي جويليـة 

2021 انحسـرت تركيبـة  فـي أوت  العالـي30 أرضَ الوطـن  التعليـم  لـة وزارة 
ّ
إلـى أحـد عشـر عضـوا. وبعـد أن غـادرت ممث  2021

أعضـاء الهيئـة إلـى حـدود عشـرة أعضـاء. وكذلـك أدى إنهـاء مهـام أعضـاء ممثليـن لبعـض الـوزارات إلـى تقديـم اسـتقالتهم مـن 

مجلـس الهيئـة فـي مـا يتعلـق بـكلّ مـن وزارة الدفـاع فـي جويليـة 2021 وكذلـك فـي سـبتمبر 2021 فـي مـا يتعلـق بـوزارة الصحـة، وهـو 

زم لعقـد الاجتماعـات القانونيـة لمجلـس 
ّ

مـا زاد فـي تقليـص التركيبـة إلـى ثمانيـة أعضـاء فحسـب، وهـو بالـكاد يكـون العـددَ الـلا

ـه مشـروط بعـدم تغيّـب أيّ فـرد ولـو كان عضـوا واحـدا. 
ّ
الهيئـة، ممّـا سـيجعل اِلتئامـه صعبـا جـدّا إثـر الاسـتدعاء الأوّل إذ إن

ج. أسباب عدم تجديد تركيب�ة المجلس

رغـم إعـلام الهيئـة رئاسـة الحكومـة بحـالات الشـغور التـي تمّـت معاينتهـا وتوجيـه رسـالة بتاريـخ 15 ديسـمبر 2021 لاسـتكمال 

ـحت الأعضـاء الذيـن يمثلونهـا فـي 
ّ

ـه لـم يُحـرز أيّ تقـدّم فـي هـذا المجـال، علمًـا أنّ الـوزارات المعنيـة كانـت قـد رش
ّ
التركيبـة، فإن

الهيئـة. مجلـس 

الخلاصة

لقـد تـم خـلال السـنوات الأربـع مـن 2018 الـى 2021 تسـجيل عـدد مهـمّ مـن حـالات الشـغور فـي صفـوف أعضـاء 

مـن   2021 سـنة  وبدايـة   2020 سـنة  خـلال  الشـغورات   
ّ

أن غيـر  أعمالـه.  علـى  سـلبا  ـر 
ّ
أث ممّـا  الهيئـة،  مجلـس 

فـي مسـتوى  التـي حدثـت  التغيّـرات  لهـا الوقـع السـلبيّ. ويبيـن الجـدول الآتـي جميـع  بيـن الأعضـاء القاريـن كان 

الشـغورات التـي شـهدها مجلـس الهيئـة حسـب صفتهـم القـارة أو غيـر القـارة بدايـة مـن جانفـي 2018 وإلـى حـدود 

ديسـمبر2021.

30   تغيب سهير الفوراتي الممثلة لوزارة التعليم العالي لتواجدها خارج الوطن.
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2018201920202021السنة
سبتمبرأوتجويليةأفريلأكتوبرأفريلفيفريسبتمبرأوتجويليةمارسجانفيالشهر

0000000121111القارّون

غير 
القارين

236911111212121456

236911111213142567المجموع

 التركيبـة الأصليـة كانـت تفتقـد مـن أفريـل 2020 إلـى ديسـمبر 2021 علـى الأقـل 
ّ

ويبـرز الرّسـم البيانـي السـابق أن
أفريـل 2021 تقتصـر علـى عضـو قـار وحيـد فـي  عضـوا غيـر قـار وكانـت طـوال المـدة المتراوحـة بيـن أكتوبـر 2020 و

شخص رئيسها. وقد تقلص عدد الأعضاء غير القارين بداية من أفريل 2020 إلى سبتمبر من نفس السنة إلى 

واحـد فقـط مـن مجمـوع الاثنـي عشـر عضـوا الذيـن يضبطهـم القانـون. وهـو مـا جعـل الهيئـة تشـتغل إلـى حـدود 

أفريـل 2021، بعضـو وحيـد وهـو رئيسـها.

 الانتماء إلى عضويّتها لم 
ّ

ويجب استخلاص العبرة من هذا التطور السلبي في صلة بتركيبة مجلس الهيئة إذ أن

ـحات نظـرا لهزالـة التشـجيعات الماديـة )منحـة الحضـور بجلسـة فـي الهيئـة تكافـأ بأربعيـن دينـار 
ّ

يعـد جاذبـا للترش

 فقدانهـم لوظيفتهـم بـأيّ وجـه مـن 
ّ

لـون وزاراتهـم فـإن
ّ
 الأعضـاء يمث

ّ
خاضعـة للخصـم(. ومـن جهـة أخـرى بمـا أن

الوجـوه يجعلهـم يسـتقيلون مـن عضويـة المجلـس.
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مسـتوى  علـى  وخصوصـا  الهيئـة  لوضعيـة  كافيـا  اهتمامـا  تولـي  لا  السياسـيّة  السّـلطة   
ّ

فـإن ذلـك  عـن  فضـلا 

يـة والمادّيـة للسـماح لهـا بالقيـام بمهامّهـا علـى 
ّ
عنـى أيضـا بإتاحـة المـوارد البشـرية الإداريـة الفن

ُ
ـا لا ت

ّ
تركيبتهـا. ولكن

أحسـن وجـه.

اقتصـرت علـى  صـت فيهـا التركيبـة و
ّ
 الهيئـة حتـى فـي الفتـرة المذكـورة التـي تقل

ّ
جـه الملاحظـة إلـى أن

ّ
ويجـب أن تت

فـي  تنظـر  واسـتمرت  الإعـلام  وسـائل  فـي  ظهورهـا  واصلـت  بـل  الوضعيـة،  بتلـك  ـر 
ّ
يتأث لـم  نشـاطها   

ّ
فـإن رئيسـها 

عـرض عليهـا.
ُ
ت التـي  فـي المسـائل  الـرأي  إليهـا وإبـداء  الملفـات المقدمـة 

الملاحظات

صـاب القانونـي 
ّ
أثبتـت تركيبـة المجلـس ذات الخمسـة عشـر عضـوا، عـدم نجاعتهـا لصعوبـة ضمـان الحصـول علـى الن  

فـي الجلسـات، خصوصـا إثـر تسـجيل شـغورات متتاليـة.

ل في تكوين المجلس من أعضاء قارين وأعضاء غير قارين سلبًا على أشغاله، إذ اقتصر عادة حضور 
ّ
ر الخيار المتمث

ّ
أث  

لعـدّة  القـرارات  خـاذ 
ّ
ات فـي  الجلسـات، دون مشـاركة حقيقيّـة وفعليّـة  القاريـن علـى مجـرّد الحضـور خـلال  الأعضـاء غيـر 

أسـباب لعـل أهمهـا عـدم التفـرّغ.

ـه يصعـب 
ّ
أن اقـع  الو أثبـت  إلـى شـغورات  تـؤدي  فتـرة زمنيـة واحـدة،  فـي  الكلـي للأعضـاء  التجديـد   اعتمـاد قاعـدة 

ّ
إن  

الهيئـة. عمـل  سـير  علـى  سـلبا  ينعكـس  مـا  وهـو  معقولـة،  آجـال  فـي  تجاوزهـا 

الاقتراحات

التقليـص مـن عـدد أعضـاء مجلـس الهيئـة إلـى ثلاثـة أو أربعـة أعضـاء قاريـن فقـط، للحصـول علـى تركيبـة متجانسـة،   

تضمـن سـير أعمالـه علـى الوجـه الأمثـل.

م الوظيفي 
ّ
افز المادية للأعضاء ومن بينها احتساب سنوات العضوية عند الارتقاء الآلي في السل إيجاد الحو  



الباب الثالث

اجتماعات الهيئ�ة

في  ظر 
ّ
للن دوريّا  جلساته  الهيئ�ة  مجلس  يعقد 

في  القرارات  خاذ 
ّ
وات عليه،  المعروضة  الملفات 

الجلسات،  انعقاد  دورية  متابعة   
ّ

إن ثمّ  شأنها. 
يفرز  أن  شأنه  من  بها،  الأعضاء  حضور  ونسبة 
الهيئ�ة، ومدى  رات عدّة تسمح بتقييم نشاط 

ّ
مؤش

تأثير الغيابات المسجّلة على أشغالها.

اجتماعات  إلى  الباب  هذا  في  التعرّض  وسيتم 
صل 

ّ
مجلس الهيئ�ة في السنوات الأربع، في كل ما يت

أعضاء  وبحضور  )أ(  للاجتماعات  الدوري  بالنسق 
المجلس خلال الجلسات )ب(.
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I. اجتماعات مجلس الهيئ�ة 2018

سق الدوري للاجتماعات
ّ
أ. الن

ـق بضبـط طـرق سـير الهيئـة الوطنيـة 
ّ
ينـص الفصـل 3 مـن الأمـر عـدد 3003 لسـنة 2007 المـؤرخ فـي 27 نوفمبـر 2007، والمتعل

لحمايـة المعطيـات الشـخصيّة، علـى أن: »تجتمـع الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصيّة بدعـوة مـن رئيسـها مـرّة علـى 

الأقـل كل ثلاثـة أشـهر وكلمـا دعـت الضـرورة لذلـك. ولا يمكـن للهيئـة أن تجتمـع بصفـة قانونيـة إلا بحضـور أغلبيّـة أعضائهـا. 

وفـي صـورة عـدم توفـر النصـاب القانونـي، فـإنّ الهيئـة تجتمـع مـرّة ثانيـة بعـد سـبعة أيـام علـى الأقـل مـن الاجتمـاع الأول مهمـا 

كان عـدد الأعضـاء الحاضريـن«.

وقـد عقـد مجلـس الهيئـة خـلال سـنة 2018 ثمانيـة اجتماعـات بصفـة قانونيـة. وخصّـص نصفهـا لأخـذ القـرارات حـول الملفـات 
صّـص للتشـاور حـول مشـروع القانـون الجديـد، كمـا يبيّنـه الجـدول 

ُ
المعروضـة قصـد الفصـل فيهـا، أمـا النصـف الثانـي، فقـد خ

التالي:

ملاحظاتتاريخ الاجتماعالعدد الرتبي للاجتماع

1
دون نصاب23 مارس 2018

ملفات30 مارس 2018

2

دون نصاب22 ماي 2018

مشروع القانونغرة جوان 2018

مشروع القانون4 جوان 2018

مشروع القانون7 جوان 2018

مشروع القانون26 جوان 2018

3
دون نصاب28 أوت 2018

ملفات5 سبتمبر 2018

4
دون نصاب8 أكتوبر 2018

ملفات15 نوفمبر 2018

5
دون نصاب12 ديسمبر 2018

ملفات17 ديسمبر 2018

ـر النصـاب القانونـي إلا فـي ثمانيـة منهـا فقـط. كمـا 
ّ
ويسـتنتج مـن هـذا الجـدول، أنـه مـن أصـل ثلاثـة عشـر اِسـتدعاء، لـم يتوف

قـة بمناقشـة مشـروع القانـون، فقـد تقـرّر إبقـاء الاجتماعـات مفتوحـة، ممّـا 
ّ
سـبة إلـى الجلسـات المتعل

ّ
ـه بالن

ّ
تجـدر الإشـارة إلـى أن

ـر النصـاب مـن عدمـه لالتئامهـا 
ّ
سـمح بالاسـتغناء عـن توجيـه الاسـتدعاءات وفسـح خصوصـا المجـالَ لعـدم البحـث عـن توف

قانونيـا.

صّصت الجلسات المنعقدة بتاريخ 1 و4 و7 جوان 2018 لدراسة مشروع القانون، وبلورة مقترحات التعديل في شأنه. 
ُ

وقد خ

وقد تمّ تنظيم الاجتماع الرابع في 26 من نفس الشهر، للمصادقة على الصيغة النهائية لمجمل المقترحات.
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فـي الملفـات المعروضـة علـى الهيئـة. ولـم تلتئـم هـذه الاجتماعـات بصفـة  صّصـت باقـي الجلسـات وعددهـا أربـع، للنظـر 
ُ

كمـا خ

قانونيـة إلا إثـر الاسـتدعاء الثانـي، بسـبب عـدم الحصـول علـى النصـاب القانونـي إثـر الاسـتدعاء الأوّل. وإن كان يمكـن تبريـر 

هـذه الوضعيـة بالنسـبة إلـى الاجتماعـات المنعقـدة بعـد شـهر جويليـة، بسـبب الشـغورات التـي سـجّلت منـذ ذلـك التاريـخ، فـإنّ 
ـق 

ّ
ـد الاسـتنتاج المتعل

ّ
انعـدام النّصـاب خـلال الاجتمـاع المنعقـد فـي مـارس 2018 رغـم وجـود شـغورين فقـط، مـن شـأنه أن يؤك

بعـدم الانخـراط الفعلـي للأعضـاء غيـر القاريـن فـي عمـل الهيئـة.

أما فيما يخصّ المدة الفاصلة بين جلسات مجلس الهيئة، فقد كان أقصاها 91 يوما للاجتماع المنعقد في شهر مارس 2018، 

وأدناهـا سـتّة أيـام للاجتمـاع الثالـث مـن شـهر جـوان. أمـا معـدل هـذه المـدد فهـو يسـاوي 46 يومـا. مـع العلـم أنّ الاجتماعـات 

الأربعـة المخصّصـة للتـداول بشـأن مشـروع القانـون، جـرت خـلال شـهر جـوان 2018.

عدد الأيام الفاصلةتاريخ الاجتماعالعدد الرتبي
3091 مارس 12018

63غرّة جوان 22018

43 جوان 32018

73 جوان 42018

2619 جوان 52018

571 سبتمبر 62018

1540 نوفمبر 72018

1763 ديسمبر 82018
44المعدل

ويكون تقسيم المدد الفاصلة بين اجتماعات مجلس الهيئة على النحو التالي:

عدد الأيام الفاصلةالأيام الفاصلة
3من 1 إلى 30

1من 31 إلى 60

3من 61 إلى 90

1تجاوز 90 يوما

8

يخـصّ  فيمـا  أمـا  الشـهرين.  فـي  مـرة  بمعـدل  اجتماعـات مجلسـها  ـم 
ّ
تنظ مـا  غالبـا  الهيئـة  أن  السـابق،  الجـدول  مـن  ويُسـتنتج 

تركهـا  تقـرّر  وقـد  الجديـد.  القانـون  لدراسـة مشـروع  صّصـت 
ُ

التـي خ فهـي  يومـا،   30 مـن  أقـل  يفصلهـا  كان  التـي  الاجتماعـات 

مفتوحة، لتجنّب الاستدعاءات المتتالية، واجتنابا لعدم الحصول على النصاب القانوني. وتكون بهذه الصفة المدة الزمنية 

ـم لأعمـال الهيئـة.
ّ
الفاصلـة بيـن الجلسـات تتـراوح فـي أغلبهـا بيـن 60 و90 يومـا، وهـو مـا يسـمح بـه الأمـر المنظ
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ب. انتظام الحضور بالجلسات

من المفيد أن نبيّنَ أنّ اجتماعات الهيئة خلال سنة 2018 قد عرفت نسقا غير منتظم في حضور الأعضاء. ويُوضّح الجدول 

التّالي جملة الغيابات المسجّلة إثر الاستدعاءات الموجّهة لحضور اجتماع مجلس الهيئة: 

الأعضاء الحاضرونالشغورالمتغيّبونالحاضرونتاريخ الاجتماعالعدد 

1
3 قارين + وزارة الصحة23483 مارس 2018

3 قارين + وزارة الداخلية30483 مارس 2018

2

22735 ماي 2018
3 قارين + رئاسة الحكومة+ وزارة الداخلية +  

وزارة الصحة + الخبير

825غرّة جوان 2018
3 قارين + رئاسة الحكومة +المحكمة الادارية  

+ وزارة الصحة + الخبير + النائبة 

4645 جوان 2018
الرئيس + رئاسة الحكومة + المحكمة الإدارية  

+ وزارة الصحة + الخبير+ النائبة

3 قارين7375 جوان 2018

3 قارين26375 جوان 2018

3
3 قارين283210 أوت 2018

3 قارين + رئاسة الحكومة+ وزارة الداخلية  55010 سبتمبر 2018

4
3 قارين + وزارة الداخلية84011 أكتوبر 2018

3 قارين + وزارة الداخلية154011 نوفمبر 2018

5
3 قارين + وزارة الداخلية74011 ديسمبر 2018

3 قارين + وزارة الداخلية144011 ديسمبر 2018
13X15 = 594195195المجموع
4,533,157,32المعدل

ويُسـتنتَج مـن البيانـات السـابقة، أنّ معـدل حضـور الأعضـاء بـكل جلسـة يعـادل نسـبة أربعـة فاصـل نصـف )4،5(، إذ أنّ العـدد 
الأق�صـى للغيابـات خـلال الجلسـات رقـم 6 و7 و8 ناهـز 12 غيابـا، بالنسـبة إلـى مجمـوع 15 عضـوا.

لقـد بلغـت جملـة الغيابـات المسـجّلة 136 غيابـا، بمعنـى أن الاجتماعـات طيلـة هـذه السـنة قـد انعقـدت بنسـبة غيـاب تعـادل 70% 
ـه يمكـن تفسـير تفاقـم عـدد الغيابـات منـذ شـهر جويليـة بارتفـاع عـدد حـالات الشـغور في تركيبة 

ّ
مـن بيـن الأعضـاء. وهـذا مـع العلـم أن

المجلس.

ص عدد الأعضاء المباشرين انعكس ذلك إيجابا على الحضور. فمنذ شهر سبتمبر، 
ّ
وقد ثبت جليا من ناحية أخرى، أنه كلما تقل

ه لم يقع تسجيل أي غياب. وهو ما يؤيّد مقترح الهيئة في الحدّ من عدد 
ّ
لم يبقَ في تركيبة المجلس إلا خمسة أو أربعة أعضاء، فإن

لب الذي أدرجته ضمن مقترحات تعديل مشروع القانون الجديد لحماية المعطيات الشخصية1.
ّ
أعضاء مجلسها إلى أربعة، وهو الط

1  انُظر الملحق المتعلق بمقترحات الهيئة وخصوصا الفصل 85، الفقرة الأولى من نصّ المشروع.
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ويبيّن الجدول الموالي عدد غيابات كل عضو في الاجتماعات التي التأمت بصفة قانونية، وذلك دون اعتبار الشغورات:

عدد الغياباتالعضو
--النائب

--الهيئة العليا لحقوق الإنسان

0الرئيس

0وزارة التعليم العالي

1القضاء الإداري القارّ

1القضاء العدلي القارّ

3النائب

3رئاسة الحكومة

3وزارة الصحة

3الخبير

4وزارة الداخلية

5القضاء الإداريّ

5القضاء العدليّ

5وزارة الدفاع

5وزارة التكنولوجيا

38المجموع
4.75المعدل / 8 اجتماعات

ـه غيـاب واحـد خـلال هـذه المـدّة، هـم 
ّ
وتجـدر الإشـارة فـي هـذا الخصـوص، إلـى أنّ الأعضـاء الذيـن لـم يسـجّلوا أيّ غيـاب أو لعل

الأعضـاء القـارون. فـي حيـن أنّ العـدد الأق�صـى للغيابـات ويناهـز الخمسـة، تـم تسـجيله بالنسـبة إلـى كل واحـد مـن الأعضـاء غيـر 

ليـن لـوزارة الدّفـاع ووزارة العـدل ووزارة التكنولوجيـا والقا�صـي الإداري.
ّ
القاريـن، الممث
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II. اجتماعات مجلس الهيئ�ة 2019

سق الدّوريّ للاجتماعات
ّ
أ. الن

لقد عقد مجلس الهيئة خلال سنة 2019 خمسة اجتماعات بصفة قانونية. وخصّص مجملها لأخذ القرارات حول الملفات 

المعروضة عليه للفصل فيها، كما يبيّنه الجدول التالي:

الملاحظاتتاريخ الاجتماعالعدد الرتبي للاجتماع

1
دون نصاب17 جانفي 2019

عرض ملفات 24 جانفي 2019

2
دون نصاب16 أفريل 2019

عرض ملفات 23 أفريل 2019

3
دون نصاب25 جوان 2019

عرض ملفات 2 جويلية 2019

4
دون نصاب23 سبتمبر 2019 

عرض ملفات 30 سبتمبر 2019

5
دون نصاب18 ديسمبر 2019

عرض ملفات 25 ديسمبر 2019

ـر 
ّ
صّصـت للنظـر فـي الملفـات المعروضـة علـى الهيئـة إذ لـم يتوف

ُ
ويسـتنتج مـن هـذا الجـدول، أنّ جميـع الجلسـات المنعقـدة خ

النّصـاب القانونـي فـي أيّ مـن الاجتماعـات الخمسـة. ولـم تلتئـم هـذه الاجتماعـات بصفـة قانونيـة إلا إثـر الاسـتدعاء الثانـي، 

بسـبب عـدم بلـوغ النصـاب القانونـي إثـر الاسـتدعاء الأول. ويمكـن تبريـر هـذه الوضعيـة بسـبب حـالات الشـغور التـي سـجّلت 

منـذ بدايـة سـنة 2019.

سـبة إلـى الاجتمـاع الرابـع مـن شـهر 
ّ
أمّـا فيمـا يخـصّ المـدة الفاصلـة بيـن جلسـات مجلـس الهيئـة، وكان أقصاهـا 90 يومـا بالن

سـبة إلـى الاجتمـاع الأول مـن شـهر جانفـي. أمـا معـدل هـذه المـدد فهـو يسـاوي 74 يومـا. 
ّ
سـبتمبر، وأدناهـا 38 يومـا بالن

عدد الأيام الفاصلةتاريخ الاجتماعالعدد الرتبي
17 ديسمبر 2018

2438 جانفي 12019

2389 أفريل 22019

270 جويلية 32019

3090 سبتمبر 42019

2586 ديسمبر 52019
74المعدل
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ويكون تقسيم المدد الفاصلة بين اجتماعات مجلس الهيئة على النحو التالي:

عدد الاجتماعاتالأيام الفاصلة
0من 1 الى 30

1من 31 الى 60

3من 61 الى 90

1تجاوز 90 يوما
5المجموع

ـم اجتماعـات مجلسـها بمعـدل مـرة فـي الشـهرين، أي إنّ المـدة الزمنيـة 
ّ
يسـتنتج مـن الجـدول السـابق أنّ الهيئـة غالبـا مـا تنظ

ـم لأعمـال الهيئـة.
ّ
الفاصلـة بيـن الجلسـات تتـراوح بيـن 60 و90 يـوم، وهـو مـا يسـمح بـه الأمـر المنظ

ب. انتظام الحضور بالجلسات

مـن المفيـد أن نبيّـن أنّ اجتماعـات الهيئـة خـلال سـنة 2019 قـد عرفـت نسـقا منتظمـا فـي حضـور الأعضـاء. ويقـدّم الجـدول 

التالـي لمحـة عـن معـدل الحضـور المسـجّل إثـر الاسـتدعاءات لحضـور اجتمـاع مجلـس الهيئـة:  

الأعضاء الحاضرونالشغورالمتغيّبونالحاضرونتاريخ الاجتماعالعدد 

1
3 قارين + وزارة الداخلية174011 جانفي 2019

3 قارين + وزارة الداخلية244011 جانفي 2019

2
3 قارين + وزارة الداخلية164011 أفريل 2019

3 قارين + وزارة الداخلية234011 أفريل 2019

3
3 قارين + وزارة الداخلية254011 جوان 2019

3 قارين + وزارة الداخلية24011 جويلية 2019

4
3 قارين + وزارة الداخلية234011 سبتمبر 2019

3 قارين + وزارة الداخلية304011 سبتمبر 2019

5
3 قارين + وزارة الداخلية184011 ديسمبر 2019

3 قارين + وزارة الداخلية254011 ديسمبر 2019
4X10 = 400110140المجموع
4011المعدل

ويُسـتنتج مـن البيانـات السـابقة، أنّ معـدل حضـور الأعضـاء فـي كل جلسـة مـن الجلسـات يعـادل نسـبة أربعـة )4(. كمـا نلاحـظ 

ـه لـم يقـع تسـجيل أي غيـاب بالنسـبة إلـى مجمـوع 4 أعضـاء فـي الجلسـات الخمـس، بمعنـى أنّ الاجتماعـات طيلـة هـذه السـنة 
ّ
أن

قـد انعقـدت بنسـبة غيـاب تعـادل %0 مـن الأعضـاء.
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ص عدد الأعضاء المباشرين، انعكس ذلك إيجابا على نسب الحضور. فمنذ شهر جانفي، لم يبقَ 
ّ
ه كلما تقل

ّ
وقد ثبت جليا أن

 أربعـة أعضـاء. وهـو مـا يؤيّـد مقتـرح الهيئـة بخصـوص الحـدّ مـن عـدد أعضـاء مجلسـها إلـى أربعـة أعضـاء 
ّ
فـي تركيبـة المجلـس إلا

قاريـن، وهـو الأمـر الـذي أدرجتـه بمقترحـات تعديـل مشـروع القانـون الجديـد الخـاص بحمايـة المعطيـات الشـخصية2.

ويبيّن الجدول الموالي عدد غيابات كل عضو في الاجتماعات التي التأمت بصفة قانونية، وذلك دون اعتبار حالات الشغور:

عدد الغياباتالعضو
0الرئيس

0القضاء الإداري القار

0القضاء العدلي القار

0وزارة الداخلية

--النائب

--الهيئة العليا لحقوق الإنسان

--وزارة التعليم العالي

--النائب

--رئاسة الحكومة

--وزارة الصحة

--الخبير

--القضاء الإداري

--القضاء العدلي

--وزارة الدفاع

--وزارة التكنولوجيا

0المجموع
0المعدل / 5 اجتماعات

ه لم يقع تسجيل أيّة غيابات من بين الأعضاء القارّين خلال هذه المدّة. 
ّ
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن

III. اجتماعات مجلس الهيئ�ة 2020

سق الدّوريّ للاجتماعات
ّ
أ. الن

خـاذ القـرارات حـول الملفـات 
ّ
عقـد مجلـس الهيئـة خـلال سـنة 2020 خمسـة اجتماعـات بصفـة قانونيـة. وخصّـص مجملهـا لات

المعروضـة عليـه للفصـل فيهـا، كمـا يبيّنـه الجـدول التالـي:

2   انُظر الملحق المتعلّق بمقترحات الهيئة وخصوصا الفصل 85 الفقرة الأولى من المشروع.
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الملاحظاتتاريخ الاجتماعالعدد الرتبي للاجتماع

1
دون نصاب11 مارس 2020

عرض ملفات 18 مارس 2020

2
دون نصاب11 جوان 2020

عرض ملفات 18 جوان 2020

3
دون نصاب21 جويلية 2020

عرض ملفات 28 جويلية 2020

4
دون نصاب11 سبتمبر 2020 

عرض ملفات  28 سبتمبر 2020

5
دون نصاب16 ديسمبر 2020

عرض ملفات  23 ديسمبر 2020

الجلسـات  خصّصـت  وقـد  الخمسـة.  الاجتماعـات  مـن  أيّ  فـي  القانونـي  النصـاب  ـر 
ّ
يتوف لـم  ـه 

ّ
أن الجـدول  هـذا  مـن  ويسـتنتج 

المنعقـدة إذن للنظـر فـي الملفـات المعروضـة علـى الهيئـة. ولـم تلتئـم هـذه الاجتماعـات بصفـة قانونيّـة إلا إثـر الاسـتدعاء الثانـي، 

نظـرا لانعـدام النصـاب القانونـي إثـر الاسـتدعاء الأول. ويمكـن تبريـر هـذه الوضعيـة بسـبب حـالات الشـغور التـي تواصلـت منـذ 

سـنة 2019. وفيمـا يخـصّ المـدة الفاصلـة بيـن جلسـات مجلـس الهيئـة، فقـد كان أقصاهـا 92 يومـا للاجتمـاع الثانـي الموافـق 

لشـهر جـوان، وأدناهـا 40 يومـا للاجتمـاع الثالـث الموافـق لشـهر جويليـة. أمـا معـدل هـذه المـدد فهـو يسـاوي 73 يومـا. 

عدد الأيام الفاصلةتاريخ الاجتماعالعدد الرتبي
25 ديسمبر 2019

1884 مارس 12020

1892 جوان 22020

2840 جويلية 32020

2862 سبتمبر 42020

2386 ديسمبر 52020
73المعدل

ويكون تقسيم المدد الفاصلة بين اجتماعات مجلس الهيئة على النحو التالي:

عدد الاجتماعاتالأيام الفاصلة
0من 1 الى 30

1من 31 الى 60

3من 61 الى 90

1تجاوز 90
5المجموع
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ـم اجتماعـات مجلسـها بمعـدل مـرة فـي الشـهرين، أي أنّ المـدة الزمنيـة 
ّ
يُسـتنتج مـن الجـدول السـابق، أنّ الهيئـة غالبـا مـا تنظ

ـم لأعمـال الهيئـة.
ّ
الفاصلـة بيـن الجلسـات تتـراوح بيـن 60 و90 يومـا، وهـو مـا يسـمح بـه الأمـر المنظ

ب. انتظام الحضور بالجلسات

بيّـن أنّ اجتماعـات الهيئـة خـلال سـنة 2020 قـد عرفـت نسـقا منتظمـا فـي حضـور الأعضـاء. ويقـدّم الجـدول 
ُ
مـن المفيـد أن ن

التالـي لمحـة عـن معـدل الحضـور المسـجّل إثـر الاسـتدعاءات لاجتمـاع مجلـس الهيئـة:  

الأعضاء الحاضرونالشغورالمتغيّبونالحاضرونتاريخ الاجتماعالعدد 

1
3 قارين113012 مارس 2020

3 قارين183012 مارس 2020

2
2 قارين112013 جوان 2020

2 قارين182013 جوان 2020

3
2 قارين212013 جويلية 2020

2 قارين282013 جويلية 2020

4
2 قارين112013 سبتمبر 2020 

2 قارين282013 سبتمبر 2020

5
الرئيس161014 ديسمبر 2020

الرئيس231014 ديسمبر 2020
200130المجموع
2013المعدل

ونسـتنتج مـن البيانـات السـابقة، أنّ معـدل حضـور الأعضـاء بـكل جلسـة مـن الجلسـات يعـادل نسـبة اثنيـن )2(. كمـا نلاحـظ 

ـه لـم يقـع تسـجيل أي غيـاب بالنسـبة إلـى مجمـوع 4 أعضـاء فـي الجلسـات الخمـس، بمعنـى أنّ الاجتماعـات طيلـة هـذه السـنة 
ّ
أن

كانـت قـد انعقـدت بنسـبة غيـاب تعـادل %0 مـن الأعضـاء.

ـص عـدد الأعضـاء المباشـرين، انعكـس ذلـك إيجابـا علـى عـدد الغيابـات. فمنـذ شـهر جانفـي، لم يبقَ 
ّ
ـه كلمـا تقل

ّ
وقـد ثبـت جليـا أن

 أربعـة أعضـاء. وهـو مـا يؤيّـد مقتـرح الهيئـة الرّامـي إلـى الحـدّ مـن عـدد أعضـاء مجلسـها إلـى أربعـة، والـذي 
ّ
فـي تركيبـة المجلـس إلا

ـق بحمايـة المعطيـات الشـخصية3.
ّ
أدرجتـه بمقترحـات تعديـل مشـروع القانـون الجديـد المتعل

3   انُظر الملحق المتعلق بمقترحات الهيئة وخصوصا الفصل 85 الفقرة الأولى من المشروع.
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ويبيّن الجدول الموالي عدد غيابات كل عضو في الاجتماعات التي التأمت بصفة قانونية، وذلك دون اعتبار الشغورات:

عدد الغياباتالعضو
0الرئيس

0القضاء الإداري القار

0القضاء العدلي القار

0وزارة الداخلية

--النائب

--الهيئة العليا لحقوق الإنسان

--وزارة التعليم العالي

--النائب

--رئاسة الحكومة

--وزارة الصحة

--الخبير

--القضاء الإداري

--القضاء العدلي

--وزارة الدفاع

--وزارة التكنولوجيا

0المجموع
0المعدل / 5 اجتماعات

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه لم يقع تسجيل أيّة غيابات بين الأعضاء القارّين خلال هذه الفترة.

 IV. اجتماعات مجلس الهيئ�ة 2021

سق الدوري للاجتماعات
ّ
أ. الن

عقد مجلس الهيئة خلال سنة 2021 أربع جلسات بصفة قانونية خصصت لمناقشة الملفات: 

تاريخ الاجتماعالعدد الرتبي
23 فيفري 12021

11 جوان 22021

24 سبتمبر 32021

23 ديسمبر 42021
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انعقدت خلال سنة 2021 أربع جلسات خصّصت جميعها لمعالجة الملفّات المعروضة على أنظار الهيئة. فيما يتعلق بجلسة 

شهر فيفري فإنّها انعقدت بحضور عضو وحيد وهو رئيس الهيئة. 

أمّـا يشـأن اكتمـال النصـاب القانونـي لانعقـاد الجلسـات فإنـه يُلاحـظ مـن الجـدول المبيّـن أدنـاه أن الجلسـة الثانيـة المنعقـدة 

بتاريـخ 11 جـوان 2021 هـي الجلسـة الوحيـدة التـي التأمـت منـذ الدعـوة الأولـى دون أن تصـدر دعـوة لجلسـة ثانيـة، حيـث توفـر 

فيهـا النصـاب وبلـغ خلالهـا عـدد الأعضـاء الحاضريـن تسـعة )9( أعضـاء باعتبارهـا الجلسـة التـي انعقـدت مباشـرة بعـد تسـمية 

الأعضـاء الجـدد.

أمـا بالنسـبة إلـى باقـي الجلسـات فإنّهـا لـم تنعقـد بصفـة قانونيـة إلا بعـد الدعـوة لجلسـة ثانيـة، وذلـك نظـرا لعـدم سـد حـالات 

الشـغور طيلـة الأشـهر الأولـى مـن سـنة 2021.

الأعضاء الحاضرونالشغورالمتغيبونالحاضرونتاريخ الاجتماع
الرئيس231014 فيفري 2021

11942 جوان 2021
الرئيس، رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، 
وزارة التعليم العالي، وزارة التكنولوجيا، عدلي قار، نائب،  

الخبيرة

الرئيس، رئاسة الحكومة، عدلي قار، الخبيرة17492 سبتمبر 2021

24942 سبتمبر 2021
الرئيس، رئاسة الحكومة، وزارة الداخليةّ، وزارة الصحة، 
وزارة التكنولوجيا، هيئة حقوق الإنسان، عدلي قارّ، الخبيرة

الرئيس، رئاسة الحكومة، عدلي قار163102 ديسمبر 2021

الرئيس، رئاسة الحكومة، وزارة التكنولوجيا، عدلي قار23492 ديسمبر 2021
303624المجموع
564المعدل

 2021 11 جـوان  108 أيّـام بالنسـبة إلـى جلسـة  فيمـا يتعلـق بالمـدّة الفاصلـة بيـن جلسـات مجلـس الهيئـة فقـد كان أقصاهـا 

ق 
ّ
وأدناها 60 يوما بالنسـبة إلى جلسـة 23 فيفري 2021 وهذه المدّة تتجاوز ما نصّ عليه الأمر عدد 3003 لسـنة 2007 المتعل

بضبط طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الذي ينص في الفصل 3 منه على انعقاد جلسات الهيئة مرة 

كل ثلاثـة أشـهر، ويمكـن تفسـير ذلـك بحـالات الشـغور التـي عرفهـا مجلـس الهيئـة حيـث كمـا سـبق وأشـرنا فـإنّ المجلـس طـوال 

الثلاثيـة الأولـى كان قائمـا علـى عضـو وحيـد وهـو رئيـس الهيئـة. 

عدد الأيام الفاصلةتاريخ الاجتماعالعدد الرتبي
23 ديسمبر 2020 

2362 فيفري 12021

11108 جوان 22021

24105 سبتمبر 32021

2390 ديسمبر 42021
91المعدل
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ب. انتظام الحضور بالجلسات

مـن خـلال الجـدول المبيّـن لاحقـا نتبيّـن أن الجلسـة الأولـى لسـنة 2021 المنعقـدة فـي فيفـري هـي الجلسـة الوحيـدة التـي انعقـدت 

دون غيـاب باعتبـار أنّ للمجلـس فـي تلـك الفتـرة عضـوا وحيـدا وسـجّلت تركيبتـه 14 شـغورا، ثـم مـع تسـمية الأعضـاء الجـدد 

فـإنّ الجلسـة المواليـة مباشـرة للتسـمية وهـي جلسـة 11 جـوان انعقـدت بحضـور أغلبيـة الأعضـاء مـن أوّل دعـوة دون اعتبـار 

الشـغور.

فـي حيـن أن الجلسـة اللاحقـة لـم تتوفـر فيهـا الأغلبيـة إلا عنـد الدعـوة الثانيـة أمـا الجلسـة الرابعـة فقـد انعقـدت بحضـور أربعـة 

أعضـاء فـي الدعـوة الثانيـة.

الأعضاء الحاضرونشغورالغائبي�نالحاضرينتاريخ الاجتماع
الرئيس231014 فيفري 2021

11942 جوان 2021
الرئيس، رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة 

التعليم العالي، وزارة التكنولوجيا، نائب، عدلي قار، الخبيرة  

الرئيس، رئاسة الحكومة، عدلي قار، الخبيرة17492 سبتمبر 2021

24942 سبتمبر 2021
الرئيس، رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة 

التكنولوجيا، هيئة حقوق الإنسان، عدلي قارّ، عدليّ، الخبيرة

الرئيس، رئاسة الحكومة، عدلي قار163102 ديسمبر 2021

الرئيس، رئاسة الحكومة، وزارة التكنولوجيا، عدلي قار23492 ديسمبر 2021
303624المجموع
564المعدل

ويبيّن الجدول التالي عدد غيابات كل« عضو في الاجتماعات التي التأمت بصفة قانونية، وذلك دون اعتبار حالات الشغور:

ه لم يقع تسجيل أي غياب بالنسبة إلى مجموع 3 أعضاء في الجلسات الأربع.
ّ
فمن خلال الجدول أدناه نلاحظ أن

عدد الغياباتالعضو
-القضاء الإداري القار

-القضاء الإداري

0رئاسة الحكومة

0الرئيس

0القضاء العدلي القار

1القضاء العدلي غير القار

1هيئة حقوق الانسان

2النائب

2وزارة الداخلية

2وزارة التعليم العالي
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2وزارة الصحة

2الخبير

3وزارة التكنولوجيا

3وزارة الدفاع

3النائب

21المجموع
5.25المعدل / 4 اجتماعات

فـي حيـن يتبيـن أن بقيـة الأعضـاء تتـراوح غياباتهـم بيـن اثنيـن إلـى ثلاثـة غيابـات مـن أصـل مجمـوع أربـع جلسـات انعقـدت فـي 2021 

وهـو حضـور ضئيـل يعطـل فـي كلّ مـرة أشـغال الهيئـة حيـث تضطـر إلـى معاينـة الغيابـات وتأجيـل الجلسـة إلـى موعـد لاحـق ممـا 

يؤكـد ضـرورة التقليـص فـي عـدد أعضـاء المجلـس.

الخلاصة

ـق دومـا بالأعضـاء غيـر القاريـن، الذيـن بحكم 
ّ
لقـد ثبـت بصفـة قطعيـة، أن النسـبة الأكثـر ارتفاعـا للغيابـات تتعل

ر عليهـم الحضـور باسـتمرار وانتظـام فـي اجتماعـات مجلس الهيئة.
ّ

التزاماتهـم المهنيـة الأصليـة، يتعـذ

ضـح جليـا أنه لم يتسـنَّ 
ّ
ويمكـن فـي هـذ الجـدول إبـراز عـدد الاجتماعـات بالنسـبة إلـى السـنوات الأربـع المعنيـة. ويت

إلـى  باللجـوء  دومـا  ملزمـا  الرئيـس  وكان  الأوّل.  الاسـتدعاء  إثـر  المجلـس  اجتمـاع  تنظيـم  واحـدة  فرصـة  فـي  ولـو 

توجيه استدعاء ثانٍ لعدم توفر النصاب القانوني. كما يستشف من الجدول أيضا أن كل سنة تشهد تنظيم 

خمسة اجتماعات بالنسبة إلى السنوات 2018 و2019 و2020 أي بمعدل شهرين ونصف يفصلان بينها. أما 

بالنسـبة إلـى 2021 فقـد تـمّ تنظيـم أربعـة اجتماعـات.

المدة الفاصلة بي�ن الاجتماعاتتاريخ الاجتماع بالنصابتاريخ الاجتماع دون اكتمال النصابالعدد 
-30 مارس 232018 مارس 12018

163 و4 و7 و26 جوان 222018 ماي 22018

571 سبتمبر 282018 أوت 32018

1571 نوفمبر 82018 أكتوبر 42018

1732 ديسمبر 122018 ديسمبر 52018

2438 جانفي 172019 جانفي 62019

2339 أفريل 162019 أفريل 72019

270 جويلية 252019 جوان 82019

3070 سبتمبر 232019 سبتمبر 92019
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2586 ديسمبر 182019 ديسمبر 102019

1884 مارس 112020 مارس 112020

1892 جوان 112020 جوان 122020

2840 جويلية 212020 جويلية 132020

2862 سبتمبر 112020 سبتمبر 142020

2386 ديسمبر 162020 ديسمبر 152020

2362فيفري 162021

11108جوان 2021 17

24105سبتمبر 172021سبتمبر 182021

2390ديسمبر 162021ديسمبر 192021
70,5المعدل

ويجـب تحليـل هـذه الأرقـام فـي ضـوء الإطـار القانونـي المنظـم لنشـاط الهيئـة والـذي يلـزم بتنظيـم الاجتماعـات 

فـي أجـل ثلاثـة أشـهر أي 90 يومـا، وهـو أجـل معقـول إذ يرجـع إلـى الكتابـة القـارة معالجـة الملفـات الـواردة علـى 
 الكتابـة تقـوم فـي نفـس الوقـت بصياغـة القـرارات الصـادرة عـن المجالـس السـابقة وقبـول 

ّ
الهيئـة، مـع العلـم أن

إلا  العمـل  بهـذا  يقـوم  اتهـم. ولا 
ّ

ملف اسـتكمال  بُغيـة  بالمسـؤولين  البيانـات والاتصـال  المسـؤولين عـن معالجـة 

 يـوم 18 أفريـل 2019.
َ
موظـف واحـد فـي الهيئـة خصوصـا منـذ أن غـادرت الكاتبـة العامـة الهيئـة

ونلاحـظ مـن خـلال البيانـات الـواردة بالجـدول أن الأجـل القانونـي قـد وقـع تجـاوزه فـي عـدة مناسـبات بالنسـبة 

إلـى سـنة 2021 وفـي مناسـبة وحيـدة بالنسـبة إلـى سـنة 2020. ويفسّـر ذلـك التجـاوز الظاهـري بأنـه يتـمّ احتسـاب 

صـاب.
ّ
الأيّـام الفاصلـة بيـن اجتماعيـن مـع الأخـذ بعيـن الاعتبـار الاجتماعـات القانونيـة التـي يكتمـل فيهـا الن

هـذه  بتجميـع  التالـي  الجـدول  فيقـوم  المجلـس،  اجتماعـات  عـن  نيـن  المعيَّ الأعضـاء  غيابـات  خصـوص  فـي  أمـا 

كالآتـي: النشـاط  تقريـر  موضـوع  الأربـع  بالسـنوات  المتعلقـة  المعطيـات 

الغياباتالعضو
0الرئيس

1القضاء الإداري القارّ

1القضاء العدلي القارّ 

2الهيئة العليا لحقوق الإنسان 

3رئاسة الحكومة

4النائب

4وزارة التعليم العالي

5القضاء الإداريّ
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6وزارة الداخلية 

7القاضاء العدليّ

7وزارة الصحة

7الخبير

8وزارة الداخلية

9النائب

11وزارة التكنولوجيا

11وزارة الدفاع

86المجموع
3,9المعدل )22(

 القضـاة القارّيـن لـم يتغيّبـوا إلا مـرّة واحـدة طيلـة هـذه المـدّة لوجودهـم فـي مهمـة بالخـارج. 
ّ

يمكـن أن نلاحـظ أن

ـد هـذه الأرقـام علـى مـدى انخـراط الأعضـاء القاريـن فـي نشـاط 
ّ

كمـا أن الرئيـس لـم يتغيـب ولـو مـرة واحـدة. وتؤك

الهيئـة علـى عكـس الأعضـاء غيـر القارّيـن. 

ـه يجـب الوقـوف علـى العـدد الكبيـر مـن الغيابـات المسـجلة لبعـض الأعضـاء غيـر القاريـن الذيـن جمعـوا 
ّ
غيـر أن

11 غيابـا طيلـة السـنوات الثـلاث مـن أصـل 22 اجتماعـا، أي تغيّبـوا عـن نصـف الاجتماعـات. وهـو مـا يثبِـت مـرة 

أخرى عدم جدوى تعيين أعضاء غير قارين بمجلس الهيئة خصوصا أنهم يمارسون العضوية مع الإبقاء على 

وظيفتهـم الأصليّة.

الملاحظات

عملت الهيئة طيلة السنوات الأربع الأخيرة على احترام دورية الاجتماعات.  

ر النصاب القانوني.
ّ
إن صعوبة التنسيق بين الأعضاء، حالت دون تأمين حضور عدد كاف منهم لضمان توف  

اقعيـة، كان مـن الصعـب تفعيـل الفصـل الـذي يسـمح لرئيـس الهيئـة بـأن يطلـب تعويـض العضـو  مـن الناحيـة الو  

الـذي يتغيّـب ثـلاث مـرات متتاليـة، نظـرا إلـى صعوبـة وطـول الإجـراءات التـي تسـمح بتعويـض عضـو متغيـب عـن المجلـس.

القاريـن علـى وجـه  فـي الأعضـاء  لـة 
ّ
بتركيبتـه المتمث الهيئـة  بالرغـم مـن كثـرة الغيابـات وحـالات الشـغور، فـإن مجلـس   

المطلوبتيـن. والجـدوى  بالسـرعة  أنظـاره  علـى  المعروضـة  الملفـات  فصـل  علـى  عمـل  قـد  الخصـوص، 
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الاقتراحات

الاقتـراح الوحيـد يكمـن فـي إعـادة النظـر فـي التركيبـة الخاصّـة بمجلـس الهيئـة والـذي يكـون أنجـع فـي أعمالـه عندمـا   

الوقـت  طيلـة  بالهيئـة  أعمالهـم  يمارسـون  قاريـن  بأعضـاء  يكتفـي 





الباب الرابع

ات
ّ

معالجة الملف

تتعهد الهيئ�ة الوطني�ة لحماية المعطيات الشخصيّة بمعالجة 
هذه  وتنقسم  مسترسَلة.  بصفة  عليها  ترِد  التي  الملفات 
قة بتصاريح 

ّ
الملفات إلى ثلاثة أنواع وهي: المطالب المتعل

قة بتراخيص 
ّ
معالجة معطيات شخصية، والمطالب المتعل

في معالجة معطيات شخصية، والشكاوى. وتكون القرارات 
بالقبول  الملفات،  هذه  خصوص  في  الهيئ�ة  خذها 

ّ
تت التي 

أو  وبالموافقة  التصريح،  ملفات  إلى  بالنسبة  بالرفض  أو 
بالرفض بالنسبة إلى ملفات التراخيص، وبالحفظ أو بالإحالة 

إلى الني�ابة العمومية بالنسبة إلى الشكاوى. 

ى من مختلف 
ّ

كما تقوم الهيئ�ة بوظيفة استشاريّة، إذ تتلق
حول  الرأي  إبداء  مطالب  والخاصة،  العمومية  الهياكل 
المسائل ذات الصّلة بحماية المعطيات الشخصية، بما في 

ذلك مشاريع القواني�ن ذات العلاقة.

مجال  في  تعديلية  بسلطة  ذلك  عن  فضلا  الهيئ�ة  ع 
ّ
وتتمت

لقرارات  بإصدارها  وذلك  خصية، 
ّ

الش المعطيات  حماية 
لت الحلقة الأضعف 

ّ
ترتيبي�ة في المجال، وهي المهمّة التي مث

سع الأولى، بسبب 
ّ
في نشاط الهيئ�ة خلال سنوات عملها الت

عدم تفعيلها على الوجه الأمثل.

احترام  مدى  من  بالتثبت  القيام  للهيئ�ة  أيضا  ويرجع 
المسؤولين عن المعالجة للالتزامات القانوني�ة المبيّن�ة في 
المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.  القانون الأساسي 
الرقابة  مهام  بتنظيم  أيضا  الهيئ�ة  تقوم  الإطار  هذا  وفي 
التي يحدد برنامجها السنوي بقرار من مجلسها. كما يرجع 
إلى المجلس النظر في القرارات المقترحة من فريق الرقابة 

والذي يمكن أن يكون بطلب سحب ترخيص أو منع معالجة.

وسيتم التعرّض في غضون السنوات الأربع إلى عدد الملفات 
المحالة على أنظار مجلس الهيئ�ة )أ( والتمعّن بعد ذلك في 

نوعيتها )ب(، وفي آجال أخذ القرارات )ج( وطبيعتها )د(.



ات64
ّ

الباب الرابع: معالجة الملف

ات سنة 2018
ّ

I. ملف

أ. عدد الملفات المحالة على المجلس

يبيّن الجدول التالي عدد الملفات التي تم النظر فيها في الاجتماعات الأربعة لمجلس الهيئة:

النسبةالمجموعالملفات المؤجّلةالملفات الجديدةالاجتماع
305418963042 مارس 2018

55332555837 سبتمبر 2018

151942321714 نوفمبر 2018

1410151067 ديسمبر 2018
13691421511100المجموع 
34235377المعدل 

 

يستنتج من هذا الجدول ثلاث ملاحظات: 

الملاحظـة الأولـى، إن عـدد الملفـات التـي تـم النظـر فيهـا فـي الجلسـات الأربـع لسـنة 2018 يعـدّ قياسـيا فـي تاريـخ الهيئـة، إذ تجـاوز 

. ويفـوق هكـذا عـدد الملفـات التـي تـم النظـر فيهـا سـنة 2017 والتـي بلغـت 1200 فقـط. وهـو مـا يترجمـه المعـدل 
ّ

1300 ملـف

الشـهري للملفـات الـذي يوافـق 114 ملفـا، والحـال أن العـدد لـم يتجـاوز فـي 2017، 100 ملـف وكان فـي 2016 يسـاوي 66 ملفّـا. 

والأكيـد أنّ هـذا النسـق التصاعـدي يعكـس بدايـة تركيـز ثقافـة حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي تونـس.

الملاحظـة الثانيـة، إن عـدد الملفـات التـي تـم النظـر فيهـا خـلال الجلسـتين الأولـى والثانيـة مـن سـنة 2018، والمخصصتيـن للبـتّ 

فـي الملفـات ناهـز عددهـا الجملـي 1188. وهـو يفـوق الرقـم القيا�سـي الـذي تـم تسـجيله فـي جلسـة 7 جويليـة 2017، والـذي كان 

. ويمكـن تفسـير هـذا الرقـم بالمـدة الفاصلـة بيـن الجلسـات، إذ تـم تنظيـم الثانيـة بعـد 150 يومـا مـن الجلسـة 
ّ

يسـاوي 400 ملـف

السـابقة لهـا، ويفسـر ذلـك أيضـا بتخصيـص الجلسـات خـلال شـهري مـاي وجـوان قصـد النظـر فـي مشـروع القانـون المطـروح 

علـى أنظـار مجلـس نـواب الشـعب.

بهـا خـلال أربـع جلسـات فقـط. وبذلـك فـإن  التعهّـد  تـم  الملاحظـة الثالثـة، إن جملـة الملفـات المعروضـة علـى أنظـار المجلـس 

معـدل عـدد الملفـات عـن كل جلسـة يقـارب 350 ملفـا. ويعـدّ هـذا العـدد ضخمـا جـدا بالنظـر إلـى المـدة الزمنيـة التـي تسـتغرقها 

الجلسـة، والتـي لا تفـوق فـي أق�سـى الحـالات الأربـع سـاعات وذلـك بسـبب الالتزامـات المهنيـة لغيـر القاريـن، وهـو مـا مـن شـأنه أن 

ـر سـلبا علـى الوقـت المخصّـص لدراسـة كل ملـف مـن مختلـف جوانبـه، إذ يتـم فعليـا تخصيـص دقيقتيـن اثنتيـن علـى أكثـر 
ّ
يؤث

تقديـر لدراسـة كل ملـف. ويبقـى الحـل الأنسـب فـي هـذه الوضعيـات، أن تقتـرح الكتابـة القـارة بعـد دراسـة الملفـات، مشـاريعَ 

قـرارات لتُتّخـذ فـي شـأن الملفـات التـي لا تثيـر إشـكالات، والتـي تدخـل ضمـن المسـار العـادي لفقـه قضـاء الهيئـة، وأن تلفـت نظـر 

ثير إشكالات تتطلب مزيدا من التمحيص والنقاش بُغية أخذ القرار 
ُ
المجلس إلى الملفات التي تطرح وضعية جديدة، أو التي ت

المناسـب حـول مآلهـا.
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ب. نوعية الملفات الواردة

يبيّـن الجـدول التالـي نوعيـة الملفـات التـي بسـطت علـى أنظـار المجلـس، حسـب موضوعهـا مـع التفريـق بيـن الملفـات الجديـدة 

والمؤجلـة.

النسبةالمجموعالملفات المؤجلةالملفات الجديدةالميدان
8795893762مراقبة بصرية

1293616511تصاريح

1182614410نقل إلى الخارج

951966شكاوى

6412765صحة

497564بيومترية

210211طلب رأي

142161تواصل
13691421511100المجموع

لـت الملفـات المتعلقـة بالترخيـص فـي تركيـز وسـائل المراقبـة البصريـة 
ّ
الملاحظـة الأولـى: حسـب الأرقـام الـواردة بهـذا الجـدول، مث

النسـبة المئويـة الأعلـى مـن أعمـال مجلـس الهيئـة. وقـد تواصـل ارتفـاع هـذه النسـبة طيلـة سـنوات عمـل الهيئـة. غيـر أنهـا كانـت 

71 % مـن الملفـات. ويفسـر تقلـص  الثانيـة  فـي المـدة النيابيـة  97 % مـن الملفـات، وأصبحـت  فـي المـدة النيابيـة الأولـى  تسـاوي 

النسبة المئوية للملفات المتعلقة بالمراقبة البصرية رغم تطوّر عددها بارتفاع أكبر لعدد الملفات الراجعة إلى أصناف أخرى.  
وهكـذا فنظـرا لتزايـد عـدد الملفـات المتعلقـة بسـائر المجـالات، فقـد نزلـت هـذه النسـبة خـلال سـنة 2018 إلـى 62 % رغـم ازديـاد 

ـص 
ّ
أعـداد الملفـات، إذ يفـوق عـدد ملفـات المراقبـة البصريـة نصـف العـدد الجملـي للملفـات، وذلـك بالرغـم ممـا يبـدو مـن تقل

نسـبتها المئويـة إجمـالا. وتسـعى الهيئـة إلـى تغييـر النظـرة السـائدة فـي المجتمـع التون�سـي، والتـي تعتبـر أن الهيئـة تختـصّ بالنظـر 

فقـط فـي الملفـات المتعلقـة بوسـائل المراقبـة البصريـة، والتـي ترجـع أسـبابها بالأسـاس إلـى التوجّـه الـذي أخذتـه الهيئـة فـي هـذا 

الخصـوص، منـذ إنشـائها فـي سـنة 2008.

معالجـة  عمليـة  كل  لأنّ  بالتصاريـح،  الشـخصية  المعطيـات  معالجـة  مجـال  فـي  الأساسـية  الملفـات  ـق 
ّ
تتعل الثانيـة:  الملاحظـة 

التـي  البصريـة،  ؤخـذ بعيـن الاعتبـار ملفـات المراقبـة 
ُ
ت الهيئـة. وتبعـا لذلـك، ودون أن  لـدى  تسـتوجب تقديـم تصريـح مسـبق 

لا يسـتوجب مطلـب الترخيـص فـي تركيزهـا القيـام بتصريـح، فـإنّ جميـع المعالجـات الأخـرى للمعطيـات العاديـة أو الحسّاسـة 

تسـتوجب تقديـم مطلـب فـي الترخيـص. وعليـه، فـإن الإجـراء العـام والأسا�سـي هـو تقديـم تصريـح للهيئـة فـي معالجـة المعطيـات 

الشـخصية عمومـا. ولكـن فـي المقابـل، فإنـه بالتمعّـن فـي نشـاط الهيئـة منـذ إنشـائها، نقـف علـى العـدد الضئيـل مـن التصاريـح 

المقدّمـة. فقـد بلـغ فـي المـدة النيابيـة الأولـى 50 تصريحـا، بمـا يسـاوي %13، وبلـغ فـي المـدة الثانيـة 34 تصريحـا فقـط، بنسـبة 

مـا يسـاوى %13 مـن  337 تصريحـا أي  فـي  الهيئـة  الثالثـة، فقـد نظـرت  النيابيـة  المـدة  إلـى  بالنسـبة  أمـا  مئويـة تسـاوي 10%. 

مجمـوع ملفاتهـا. وخـلال سـنة 2017، كان عـدد ملفـات التصريـح يسـاوى 196 ملفـا. ويرجـع ذلـك بالأسـاس إلـى المنشـور الـذي 

 الهيـاكل العموميـة علـى القيـام بالإجـراءات القانونيـة لـدى 
ّ

صـدر عـن رئيـس الحكومـة فـي أكتوبـر 2016، والـذي تـم فيـه حـث
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165 تصريحـا، وهـو مـا يسـاوي %11 مـن مجمـوع ملفـات التصاريـح  2018، تراجـع هـذا العـدد إلـى  الهيئـة. لكـن خـلال سـنة 

المتعهّـد بهـا. إن هـذه الاسـتنتاجات تجعـل الهيئـة مطالبـة ببـذل مجهـودات أكبـر قصـد العمـل علـى تطويـر عـدد التصاريـح.

الملاحظـة الثالثـة: إن إحالـة المعطيـات إلـى الخـارج يسـتوجب الحصـول علـى ترخيـص مـن قبـل الهيئـة. ولقـد كان هـذا الإجـراء 
مهمّشـا خـلال المـدة النيابيـة الأولـى، إذ لـم تنظـر الهيئـة إلا فـي 10 مطالـب طيلـة كامـل المـدّة، أي بنسـبة لا تتعـدى )%3(. وتطـور 

هـذا العـدد ليصـل إلـى 23 مطلبـا خـلال المـدة النيابيـة الثانيـة، أي بنسـبة )%7(. أمـا المـدة الثالثـة، فقـد عرفـت نشـر مـا يقـارب 

188 مطلـبَ نقـلِ معطيـاتٍ للخـارج، أي بنسـبة تسـاوي %7 مـن مجمـل الملفـات. ومقارنـة بسـنة 2017، فقـد كان العـدد 196 

أنظـار  المطروحـة علـى  الملفـات  مـن مجمـوع  إلـى 10%  نسـبتها  ارتفـاع  رغـم  ملفـا فقـط   144 إلـى   2018 فـي  انخفـض  ثـم  ملفـا، 

المجلـس. ونظـرا لمـا تكتسـيه هـذه العمليـة مـن أهميـة، فقـد قامـت الهيئـة بتحييـن قرارهـا عـدد 1 بإصـدار قـرار جديـد )عـدد 3( 

ـر حمايـة كافيـة وملائمـة عنـد معالجـة المعطيـات الشـخصية.
ّ
بتاريـخ 5 سـبتمبر 2018، والمتعلـق بضبـط قائمـة الـدول التـي توف

مـة مؤشـر مهـمّ علـى تحسّـن مسـتوى الوعـي المجتمعـي بمسـألة  الملاحظـة الرابعـة: إن التطـوّر الملحـوظ فـي عـدد الشـكاوى المقدَّ

حمايـة المعطيـات الشـخصية. فقـد كان عددهـا ضئيـلا فـي المـدة النيابيـة الأولـى، إذ لـم يتجـاوز 6 شـكاوى. وتضاعـف هـذا العـدد 

خـلال المـدة الثانيـة إلـى 15 شـكوى، لتتجـاوز خـلال المـدة الثالثـة المائـة شـكوى.

المعتقـدات  معالجـة  فـي  الشـخصية  بالمعطيـات  ـق 
ّ
متعل ترخيـص  مطلـب  أيّ  تسـجيل  عـدم  نلاحـظ  الخامسـة:  الملاحظـة 

ـت خـلال سـنة 2016 مراسـلة جميـع الأحـزاب مـن أجـل أن 
ّ
والانتمـاءات. وتجـدر الإشـارة فـي هـذا الخصـوص إلـى أنّ الهيئـة تول

تقـوم بالإجـراءات القانونيـة المسـتوجَبة، وهـو مـا أدّى إلـى قبـول 11 طلـبَ ترخيـصٍ سـنة 2017 تقدّمـت بـه بعـضُ الأحـزاب.

ج. آجال أخذ القرارات

ه »تجتمع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بدعوة 
ّ
ينص الفصل الثالث من الأمر عدد 3003 لسنة 2007 على أن

مـن رئيسـها مـرة علـى الأقـل كل ثلاثـة أشـهر وكلمـا دعـت الضـرورة لذلـك ...«. فـي حيـن حـدّد القانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 

ل هـذا التفـاوت فـي 
ّ
2004، أجـل شـهر واحـد حتّـى يبُـتّ مجلـس الهيئـة فـي التصاريـح ومطالـب الترخيـص المعروضـة عليـه. ويشـك

الآجـال بيـن موعـد انعقـاد الجلسـات والمـدة المحـدّدة للبـت فـي الملفّـات معضلـة قانونيـة حقيقيـة، خصوصـا أنـه يقـع فـي غالـب 

الأحيـان تجـاوز مـدّة الشـهر، بسـبب صعوبـة التوصّـل فـي آجـال قصيـرة إلـى عقـد اجتماعـات يكتمـل فيهـا النصـاب القانونـي.

ينـصّ القانـون عـدد 63 لسـنة 2004، علـى أنّ الهيئـة تتّخـذ قراراتِهـا بشـأن التصاريـح ومطالـب الترخيـص فـي أجـل لا يتجـاوز 

ـذ هـذه القـراراتُ فـي إطـار مجلـس الهيئـة، الـذي يجـب أن يلتئـم بصفـة قانونيـة مـرّة كلّ ثلاثـة أشـهر، ممـا لا يسـمح 
َ

خ تَّ
ُ
الشـهر. وت

ل تضاربـا مـع النـص القانونـي. ولكـن يُعتبـر عـدم الإجابـة قبـولا 
ّ
باحتـرام الآجـال المحـدّدة للبـتّ فـي تلـك المطالـب، وهـو مـا يشـك

ضمنيّـا فـي حالـة التصريـح ورفضـا ضمنيـا فـي حالـة مطلـب الترخيـص.

وتحدّد الجدول الموالي آجال البتّ في الملفّات الجديدة. إذ تمّ من خلالها تحديد عدد الأيام الفاصلة بين تقديم الملف وتاريخ 

الجلسة التي تمّ البت فيه وتجميعها في أربعة أصناف: في غضون الشهر، والشهرين، والثلاثة أشهر أو أكثر من ثلاثة أشهر.
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النسبةالعددآجال البت )الأيام(
54043أقل من 30

30724من 30 إلى 60

12710من 61 إلى 90

27923أكثر من 90
1253100المجموع

فـي  أنّ الآجـال لا تحتسـب  1369 ملفّـا. غيـر  2018، يسـاوي  العـدد الجملـي للملفـات الجديـدة لسـنة  الملاحظـة الأوليـة: إن 
خصـوص الشـكاوى ومطالـب الـرأي التـي كان مجموعهـا فـي نفـس السـنة يسـاوي 116 ملفّـا. ولذلـك ستشـمل الدراسـة فـي مـا 

يتعلـق بآجـال البـت فـي الملفـات بمـا يسـاوي 1253 ملفّـا لا غيـر. 

الملاحظـة الأولـى: إنّ الملفّـات التـي تـمّ النظـر فيهـا فـي أجـل الشـهر المنصـوص عليـه ضمـن القانـون بلغـت 540 ملفّـا وذلـك بنسـبة 

تفـوق الأربعيـن بالمائـة. وتشـمل هـذه الملفّـات مـا تـمّ تقديمُـه شـهرا واحـدا قبـل التئـام مجلـس الهيئـة.  ويجـب الإقـرار بأنهـا نسـبة 

هامـة ويجـب تثمينهـا. وكان مـن الممكـن النظـر فـي الملفـات كلهـا فـي غضـون الشـهر لكـن ذلـك يكـون مشـروط فـي توفـر كتابـة قـارة 

مكونـة مـن عـدد كافٍ مـن الموظفيـن لمعالجـة الملفـات فـور توصـل الهيئـة بهـا وهـو مـا كان سيسـمح لرئيـس الهيئـة مـن دعـوة 

المجلـس شـهريا للبـت فيهـا.

غ 434 ملفّا، وهو رقم 
ُ
الملاحظة الثانية: الملفات التي تمّ النظر فيها في آجال الثلاثة أشهر الفاصلة بين جلستين للمجلس تبل

وإن كان يقـارب السـابق إلا أنـه يـؤدي إلـى ارتفـاع عـدد القـرارات الضمنيـة بالرفـض فيمـا يتعلـق بمطالـب الترخيـص والقبـول 

الضمنـي فـي خصـوص التصاريـح. ويـؤدي هـذا البـطء فـي أخـذ القـرارات إلـى ملـل المسـؤولين عـن المعالجـة وانزعـاج الكتابـة القـارة 

مـن تفاقـم عـدد الاتصـالات مـن قبـل المسـؤولين عـن المعالجـة للحصـول علـى معلومـات حـول مـآل ملفاتهـم. 

الملاحظـة الثالثـة: الملفـات التـي تجـاوز آجـال البـت فيهـا التسـعين يومـا بلغـت 279 ملفّـا وهـي عـادة مـا تكـون ملفـات لـم تكتمـل 

بعـدُ مكوناتهـا وكانـت قـد طلبـت فـي موضوعهـا الكتابـة القـارة المسـؤول عـن المعالجـة بتقديـم مـا يسـمح للمجلـس بأخـذ قـراره فـي 

شأنها.

أمـا فـي خصـوص الملفـات المؤجلـة، فـإنّ الآجـال تكـون أطـول وتتجـاوز التسـعين يومـا وفـي بعـض الأحيـان تفـوت السـنة أو أكثـر، 

وهـي مبيّنـة فـي الجـدول التالـي:

النسبةالمجموعالعددآجال البت )بحساب اليوم(
16من 90 إلى 120

8761 51من 120 إلى 150

20من 150 إلى 180
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10من 180 إلى 210

4532

5من 210 إلى 240

7من 240 إلى 270

8من 270 إلى 300

9من 300 إلى 330

6من 330 إلى 360

10107أكثر من 360
142142100المجموع

ويمكن تبرير الآجال المطوّلة بعدم الاستجابة السريعة للمسؤولين عن المعالجة إلى مطالب الهيئة في استكمال ملفّاتهم، مما 

يفسّر قرار التأجيل لإعادة بسطها في المجلس الموالي.

الملاحظـة الرابعـة: إن دراسـة معـدلات آجـال البـتّ فـي الملفـات، بغـضّ النّظـر عـن الحـالات الاسـتثنائيّة، تسـمح بالوقـوف علـى 

أرقـام متواتـرة ومتشـابهة حسـب المـدة الفاصلـة بيـن مختلـف جلسـات المجلـس. والأكيـد أن الإلـزام القانونـي باتخـاذ القـرارات 

فـي غضـون شـهر، يقت�سـي بالضـرورة تنظيـم اجتمـاع للمجلـس كلّ شـهر، وهـو أمـرٌ يصعـب تحقيقـه، طالمـا أن الهيئـة تفتقـر 

إلـى مـوارد بشـرية كافيـة مـن أجـل تعزيـز كتابتهـا القـارة مـن جهـة، ومـا دامـت تركيبـة المجلـس المكـوّن مـن 15 عضـوا فـي أغلبهـم 

مـت الجلسـات 
ّ
غيـر قارّيـن، مـن شـأنه أن يعقّـد المسـالة مـن جهـة أخـرى. وهكـذا فـإن معـدّل الآجـال للبـتّ فـي الملفـات، إذا مـا نظ

كل شـهرين أو ثلاثـة أشـهر، يتـراوح بيـن 37 و39 يومـا. وهـو معـدل مقبـول لأخـذ القـرار، ولكـن يبقـى الحـل الأنسـب هـو تحويـر 

القاعـدة القانونيـة، وإلـزام الهيئـة بإصـدار القـرار فـي غضـون شـهرين لا شـهر واحـد. ويبيّـن الجـدول التّالـي ذلـك بوضـوح.

معدل آجال الفصل في الملفات باليومالآجال الفاصلة بي�ن مجلسين
15شهر

37شهران

339 أشهر

571 أشهر

خـذ  ـه بعـد الجلسـة الأولـى التـي اِتُّ
ّ
لـة، فلـم يكـن مـن المفيـد تقديـمُ الآجـال فـي شـأنها ودراسـتُها، إذ إن أمـا فـي خصـوص الملفـات المؤجَّ

. ولا بـدّ بعـد ذلـك مـن 
ّ

فيهـا قـرار التأجيـل، يجـب علـى الكتابـة القـارة أن تتّصـل بالمسـؤول عـن المعالجـة قصـد اسـتكمال الملـف

 للجلسـة المواليـة. وتسـتغرق هـذه الإجـراءات جميعُهـا فـي بعـض الأحيـان وقتـا طويـلا جـدّا. 
ّ

انتظـار الـردّ، ثـم إعـادة برمجـة الملـف

ـد مـن إحصائيـات سـنة 2018، أنّ الملفـات المؤجلـة تسـتوجب مـن جهـة الآجـال الدنيـا 
ّ

وللوقـوف علـى حقيقـة ذلـك، فإنـه يتأك

للبـتّ فيهـا بيـن 84 و203 أيّـام، بينمـا تتـراوح الآجـال القصـوى بيـن 291 إلـى حـدود 537 يومـا.
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ذة
َ

خ
ّ
د. طبيعة القرارات المت

يتّخـذ مجلـس الهيئـة قـرارات فـي شـأن الملفـات المحالـة علـى أنظـاره. وتكـون هـذه القـرارات إمـا بالقبـول أو بالرفـض أو بالتأجيـل 

نظرا لعدم اسـتكمال المعطيات التي تسـمح باتخاذ قرار في شـأنها. وفي بعض الأحيان يجد المجلس نفسـه ملزما بحفظ الملف 

خـاذ قـرار. ويسـتعرض الجـدول التّالـي عـدد الملفـات بالنظـر إلـى مـا 
ّ
لعـدم الاختصـاص أو لانعـدام الموضـوع ممّـا يسـتحيل معـه ات

خذتـه الهيئـة فـي شـأنها مـن قـرارات:
ّ
ات

الاجتماع
آخررفضتأجيلقبول

المجموع
مؤجلجديدمؤجلجديدمؤجلجديدمؤجلجديد

630--30307304911178487 مارس 2018

558------84--53522597 سبتمبر 2018

217------151432132219 نوفمبر 2018

106------10--1472519 ديسمبر 2018
1511--8748119713291487المجموع
95521033971511المجموع
6414220,4100النسبة

يبيّـن الجـدول بـكل وضـوح النسـبة المرتفعـة لقـرارات القبـول التـي تقـارب %64 مـن جملـة الملفّـات. وتبقـى قـرارات الرفـض مهمّـة 

 تقـارب نسـبتها ربـع الملفـات المطروحـة علـى أنظـار المجلـس. أمـا الملفـات التـي لـم يتـمّ النظـر فيهـا لغيـاب 
ُ

علـى مسـتوى الكـمّ، حيـث

الموضـوع أو لإنعـدام الاختصـاص، فعددهـا ضئيـل لا يفـوق 0,5% مـن مجمـوع الملفّـات. 
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الوقـوف علـى  مـن   ،2018 فـي شـأنها خـلال سـنة  خذتهـا 
ّ
ات التـي  والقـرارات  الهيئـة  المعروضـة علـى  الملفـات  نـت دراسـة 

ّ
لقـد مك

حقيقـة وهـي أنهـا سـنة اسـتثنائية علـى مسـتوى عـدد الملفـات المنشـورة والتـي تـمّ البـت فيهـا. ويبقـى عـدد الملفـات المقدّمـة إلـى 

الهيئـة فـي خصـوص وسـائل المراقبـة البصريـة هامّـا جـدّا، إلا أنـه يظـلّ غيـر كاف بالمـرة فيمـا يتعلـق بالتصاريـح. ويُبـرز نشـاط 

قـة خصوصـا بالآجـال والقاضيـة بوجـوب  ِ
ّ
الهيئـة فـي هـذا المجـال عـدم إمكانيـة احتـرام القواعـد الإجرائيـة الملزِمـة للهيئـة والمتعل

مِها الملف.
ُّ
أخذ قراراتها في غضون شهر من تاريخ تسل

ات سنة 2019
ّ

II. ملف

أ. عدد الملفات التي أحيلت على المجلس

يبيّن الجدول التالي عدد الملفات التي نظر فيها مجلسُ الهيئة خلال سنة 2019.

النسبةالمجموعالملفات المؤجلةالملفات الجديدةالاجتماع

2414301439 جانفي 2019

3639145429 23 أفريل 2019

2186619212 جويلية 2019

302613930019 سبتمبر 2019

254226748931 ديسمبر 2019

13752031578100المجموع
27541316المعدل 

يُستنتج من هذا الجدول ثلاث ملاحظات:
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الملاحظة الأولى: إنّ عدد الملفات التي تم النظر فيها في الجلسات الخمس لسنة 2019 يعدّ قياسيا في تاريخ الهيئة، إذ تجاوز 

 عـدد الملفـات التـي تـمّ النظـر فيهـا سـنة 2018. وهـذا النسـق التصاعـدي يعكـس بدايـة 
ّ

 ويفـوق بخمسـمائة ملـف
ّ

1500 ملـف

حصـول وعـي بأهميـة حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي تونـس. وهـو مـا يترجمـه المعـدل الشـهري للملفـات الـذي يبلـغ 120 ملفـا، 

ممـا يسـتوجب تدعيـم الإطـار البشـري والإمكانـات الماديـة للهيئـة مـن أجـل حسـن إدارتهـا.

الملاحظـة الثانيـة: إنّ جملـة الملفـات المعروضـة علـى أنظـار المجلـس تـم التعهّـد بهـا خـلال خمـس جلسـات فقـط. وبذلـك فـإنّ 

معـدل عـدد الملفـات عـن كل جلسـة يفـوق ثلاثمائـة ملـف. ويعـدّ هـذا العـدد كبيـرا جـدا بالنظـر إلـى المـدة الزمنيـة التـي تسـتغرقها 

الجلسـة.

الملاحظـة الثالثـة: إنّ مجمـوع الملفـات الجديـدة التـي نظـر فيهـا مجلـس الهيئـة خـلال الجلسـتين الأولـى والثانيـة، يسـاوى 506 

ملفّات من المجموع السنوي الذي يناهز 1375 ملفا. وبذلك فإن المجلس قد نظر خلالها في قرابة 37 % من مجموع الملفات 

الجديدة.

ب. نوعية الملفات الواردة

يبيّـن الجـدول التالـي نوعيـة الملفـات التـي بسـطت علـى أنظـار المجلـس، حسـب موضوعهـا مـع التفريـق بيـن الملفـات الجديـدة 

والمؤجلـة.

النسبةالمجموعمؤجلةجديدةالميدان
6005765742مراقبة بصرية

3153535022تصاريح

1323716911نقل إلى الخارج

115151308شكاوى

79461258صحة

7313865بيومترية

470473طلب رأي

1010,06معتقدات

130130,82تواصل
13752031578100المجموع
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لـت الملفـات المتعلقـة بالترخيـص فـي تركيـز وسـائل المراقبـة 
ّ
الملاحظـة الأولـى: حسـب الأرقـام الـواردة فـي هـذا الجـدول، فقـد مث

البصريـة النسـبة المئويـة الأعلـى مـن أعمـال مجلـس الهيئـة. لكـن نظـرا لتزايـد عـدد الملفـات المتعلقـة بمسـائل أخـرى، نزلـت هـذه 

ـل تقريبـا نصـف العـدد الجملـي للملفـات، وذلـك 
ّ
النسـبة خـلال سـنة 2019 إلـى 41 %. ويبقـي عـدد ملفـات المراقبـة البصريـة يمث

ـص نسـبتها المئويـة.
ّ
بالرغـم مـن تقل

الملاحظـة الثانيـة: ارتفـع عـدد التصاريـح سـنة 2019 إلـى 350 تصريحـا، أي مـا يسـاوي %22,18 مـن مجمـوع ملفـات التصاريـح 

المتعهّـد بهـا. وهـو مـا يعكـس مـدى تعاطـي الهيئـة مـع ملفـات التصاريـح ومحاولتهـا بـذل أق�سـى جهـد فـي معالجـة أكبـر عـدد مـن 

الملفـات. 

إلـى الخـارج الحصـولَ علـى ترخيـص مسـبق مـن  الملاحظـة الثالثـة: يتوجّـب علـى المسـؤول عـن المعالجـة عنـد نقـل المعطيـات 

قبـل الهيئـة. ولقـد كان هـذا الإجـراء مهمّشـا خـلال المـدة النيابيـة الأولـى، إذ لـم تنظـر الهيئـة إلا فـي 10 مطالـب طيلـة كامـل المـدّة، 

أي بنسـبة لا تتعـدى )%3(. وتطـور هـذا العـدد ليصـل إلـى 23 مطلبـا خـلال المـدة النيابيـة الثانيـة، أي بنسـبة )%7(. أمـا المـدّة 

النيابيـة الثالثـة، فقـد عرفـت نشـر مـا يقـارب 188 مطلـبَ نقـلِ معطيـاتٍ للخـارج، أي بنسـبة تسـاوي )%7( مـن مجمـل الملفـات. 

ومقارنـة بسـنة 2017، فقـد كان العـدد 196 ملفـا، ثـم انخفـض فـي 2018 ليصـل إلـى 144 ملفـا فقـط، أي بنسـبة %10، وإلـى 

169 ملفـا فـي 2019، أي بنسـبة 71,10%.

الملاحظـة الرابعـة: إنّ التطـوّر الملحـوظ فـي عـدد الشـكاوى مؤشـر هـام علـى تحسّـن مسـتوى الوعـي المجتمعـي بمسـألة حمايـة 

المعطيـات الشـخصية. فقـد كان عددهـا ضئيـلا فـي المـدة النيابيـة الأولـى، إذ لـم يتجـاوز 6 شـكاوى. وتضاعـف هـذا العـدد خـلال 

المـدة الثانيـة ليصـل إلـى 15 شـكوى، وليتجـاوز خـلال المـدة الثالثـة 100شـكوى.
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بالمعتقـدات  الخاصـة  الشـخصية  المعطيـات  بمعالجـة  متعلـق  واحـد  ترخيـص  مطلـب  تسـجيل  نلاحـظ  الخامسـة:  الملاحظـة 

المعالجـة مـن  ثقافـة المسـؤولين عـن  فـي  تـزال غيـر راسـخة  أنّ حمايـة مثـل هـذه المعطيـات لا  يـدل علـى  مـا  والانتمـاءات. وهـو 

والأحـزاب. الجمعيـات 

ج. آجال أخذ القرارات

فـي خصـوص سـنة 2019 فـإنّ آجـال البـتّ فـي ملفـات التصريـح ومطالـب الترخيـص الجديـدة كانـت موزعـة بالشـهر مـن واحـد 

إلـى أربعـة كمـا يلـي:

النسبةالعددآجال البت )يوم(
47039أقل من 30

31326من 30 إلى 60

40633من 61 إلى 90

242أكثر من 90
1213100المجموع

الملاحظـة الأولـى: إنّ النظـر فـي ملفـات التصريـح والترخيـص يحـدّده أجـل قانونـي مدّتـه شـهر واحـد. وتبيّـن الإحصائيـات أنّ الـــ 

1212 ملفّـا التـي تـمّ احتـرام الآجـال القانونيـة للفصـل فيهـا بلغـت نسـبتها %39. وهـو رقـم عـادي إذ إنّ اجتماعـات المجلـس لا 

تنظم دوريا وفعليا إلا كل 70 أو 90 يوما.
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 إلـى نقـص فـي تعميـر الاسـتمارة أو 
ً
شـيرُ عـادة

ُ
 مـن قِبـل الكتابـة القـارّة ت

ّ
الملاحظـة الثانيـة: فـي جميـع الأحـوال فـإنّ دراسـة الملـف

صـالَ بالمسـؤول عـن المعالجـة وتمكينَـه مـن مُهلـة زمنيـة لتصحيـح الإخـلالات الـواردة فـي 
ّ
المؤيـدات ويسـتوجب الأمـر آنئـذٍ الات

ل فـي المؤيـدات قبـل بسـط الملـف علـى مجلـس الهيئـة فـي اجتمـاع لاحـق. وتكـون الآجـال القانونيـة  سَـجَّ
ُ
الاسـتمارة أو النقـص الم

ذات الصّلـة بوجـوب أخـذ القـرار غيـر قابلـة للتطبيـق فعـلا. ولقـد نـصّ الأمـر عـدد 3004 لسـنة 2007 فـي فصلـه السـادس علـى 

ـه: »فـي صـورة طلـب بيانـات أو ضمانـات إضافيـة أو وثائـق أخـرى ضروريـة، علـى معنـى الفصـل 5 مـن هـذا الأمـر، فـإنّ الهيئـة 
ّ
أن

لـب منـه. وينقطـع فـي هـذه الحالـة سـريان 
ُ
الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية تضبـط أجـلا للمعنـيّ بالأمـر قصـد توفيـر مـا ط

الأجـل المحـدّد قانونـا للنّظـر فـي التصريـح أو البـتّ فـي مطلـب الترخيـص ثـم يُعـاد احتسـابُ هـذا الأجـل مـن جديـد ابتداء من تاريخ 

ر ذلـك أو انقضـاء الأجـل المحـدّد مـن قبـل الهيئـة للغـرض دون تقديـم 
ّ

توفيـر المطلـوب أو الجـواب الصّريـح للمعنـي بالأمـر بتعـذ

المطلـوب«. وهـو مـا يـؤدّي عـادة إلـى جعـل الملـف جاهـزا لتمريـره علـى مجلـس الهيئـة فـي آجـال تفـوق الشـهر المنصـوص عليـه فـي 

القانـون.

عتبَـر الآجـالُ التـي تفـوق الشـهر فـي أغلـب الحـالات قانونيـة. وهـي عـادة تخـص وضعيـة الملفـات العالِقـة والتـي 
ُ
ويمكـن إذن أن ت

تتـراوح مـدّة أخـذ القـرار فيهـا بيـن شـهرين إلـى ثلاثـة أشـهر وعددهـا 719، أي بنسـبة %59 مـن مجمـوع الملفّـات. 

أي  ملفّـا   24 يتجـاوز  أشـهر، فعددهـا ضئيـل لا  الثلاثـة  البـتّ  آجـال  فـي شـأنها  يفـوق  والتـي  الملفـات الأخـرى  فـي خصـوص  أمـا 

بنسـبة %2 مـن جملـة الملفـات المبسـوطة علـى أنظـار المجلـس. وهـي ملفـات تـم تقديمهـا فـي تاريـخ قريـب جـدّا مـن انعقـاد الجلسـة 

السـابقة وكانـت غيـر مكتملـة آنـذاك ممّـا أدى إلـى طلـب معلومـات إضافيـة مـن المسـؤول عـن المعالجـة قصـد تفـادي إدراجهـا 

بجـدول أعمـال المجلـس وتأجيـل النظـر فيهـا.

الملاحظـة الثالثـة: إن معـدل آجـال البـت فـي التصاريـح ومطالـب الترخيـص لسـنة 2019 فـي مـا يتعلـق بالملفـات الجديـدة يسـاوي 

46 يوما. ويمكن أن نعتبر أنّ هذه الآجال معقولة واقعيّا بالنظر إلى عدد الملفات المتزايد وانفراد عون وحيد بدراستها جميعا 

صلـب الكتابـة القارة للهيئة. 

أما في خصوص الملفات المؤجلة فيقوم الجدول التالي ببيان آجال البتّ فيها:

 )يوم(
ّ

النسبةالمجموعالعددآجال البت
27من 90 إلى 120

7540 18من 120 إلى 150

30من 150 إلى 180
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8من 180 إلى 210

6535

11من 210 إلى 240

14من 240 إلى 270

19من 270 إلى 300

8من 300 إلى 330

5من 330 إلى 360

484825أكثر من 360
188188100المجموع

خِـذ فيهـا  ـه بعـد الجلسـة الأولـى التـي اِتُّ
ّ
فـي خصـوص الملفـات المؤجلـة لـم يكـن مـن المفيـد تقديـم الآجـال فـي شـأنها ودراسـتها، إذ إن

. ويجـب بعـد ذلـك 
ّ

ـه يجـب علـى الكتابـة القـارّة أن تتّصـل بالمسـؤول عـن المعالجـة قصـد اسـتكمال الملـف
ّ
قـرارُ التأجيـل، فإن

انتظـارُ الـردّ، ثـم إعـادة برمجـة النّظـر فـي الملـف للجلسـة المواليـة. وتسـتغرق هـذه الإجـراءات فـي بعـض الأحيـان وقتـا طويـلا جـدّا. 

ـد مـن إحصائيـات سـنة 2019، أنّ الملفّـات المؤجّلـة تسـتوجب مـن جهـة الآجـال الدّنيـا للبـتّ فيهـا 
ّ

ـه يتأك
ّ
وللوقـوف علـى ذلـك، فإن

بيـن أربعـة وسـتّة أشـهر ويصـل عددهـا إلـى 45 ملفّـا وهـي نسـبة %29 مـن جملـة الملفّـات المؤجّلـة.

أمـا النسـبة الأعلـى فـي آجـال البـتّ فـي الملفّـات المؤجلـة فهـي التـي تتـراوح فيهـا المـدّة بيـن سـتّة أشـهر وسـنة كاملـة بمجمـوع 65 ملفّـا، 

وهي نسـبة تضاهي %41. وتبقي الملفّات التي اسـتدعت أكثر من سـنة منحصرة في 48 أي بنسـبة 30%.

ذة
َ

خ
ّ
د. طبيعة القرارات المت

فة بالنّظر إلى قرار الهيئة في شأنها خلال سنة 2019: يستعرض الجدول التّالي عدد الملفّات المصنَّ

الاجتماع
آخررفضتأجيلقبول

المجموع
مؤجلجديدمؤجلجديدمؤجلجديدمؤجلجديد

143-6-5-25-24107 جانفي 2019

454-165015-232564176 أفريل 2019

192-6-6-2133641 جويلية 2019

97300-30190553279 سبتمبر 2019 

25339495811316121489 ديسمبر 2019
10251012532849664881578المجموع
1126281115561578المجموع
711874100النسبة
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سبة المرتفعة هي لقرارات القبول التي تبلغ %71 من جملة الملفّات.
ّ
بيّن الإحصائيّات بوضوح أنّ الن

ُ
الملاحظة الأولى: ت

الملاحظة الثانية: أمّا في خصوص قرارات الرفض فإنّها لم تتجاوز نسبتها %7 من مجمل الملفات وهي نسبة مقبولة.

الملاحظة الثالثة: بلغ عدد الملفات المؤجلة 281 وهو عدد كبير يتجاوز نسبة الملفات المرفوضة. 

الوقـوف علـى  مـن   ،2019 فـي شـأنها خـلال سـنة  خذتهـا 
ّ
ات التـي  والقـرارات  الهيئـة  المعروضـة علـى  الملفـات  نـت دراسـة 

ّ
لقـد مك

حقيقـة وهـي أنّهـا سـنة اسـتثنائية علـى مسـتوى عـدد الملفـات المنشـورة والمفصولـة. ويبقـى عـدد الملفـات المقدّمـة إلـى الهيئـة فـي 

خصوص وسـائل المراقبة البصرية هامّا جدّا. ويُشـير نشـاط الهيئة في هذا المجال إلى عدم إمكانية احترام القواعد الإجرائية 

مها للملـف.
ّ
قـة خصوصـا بالآجـال والتـي تق�سـي بوجـوب أخـذ قراراتهـا فـي غضـون شـهر مـن تاريـخ تسـل

ّ
الملزمـة للهيئـة والمتعل
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ات سنة 2020
ّ

III. ملف

حيلت على المجلس
ُ
أ. عدد الملفات التي أ

يبيّن الجدول التالي عدد الملفات التي تمّ النظر فيها من قبل مجلس الهيئة سنة 2020:

ات الجديدةالاجتماع
ّ

ات المؤجّلةالملف
ّ

النسبةالمجموعالملف
183264437022 مارس 2020

1812991389 جوان 2020

283163635221 جويلية 2020

2819019338323 سبتمبر 2020

2330410841225 ديسمبر 2020
12653901655100المجموع 
10532138المعدل 

 

يستنتج من هذا الجدول ثلاث ملاحظات:

ـه بالرغـم مـن انتشـار جائحـة كورونـا، فـإنّ عـدد الملفـات التـي تـمّ النظـر فيهـا فـي الخمـس جلسـات لسـنة 
ّ
الملاحظـة الأولـى، هـي أن

، ويفـوق عـدد الملفـات التـي تـم النظـر فيهـا سـنة 2019 بخمسـمائة 
ّ

2020 يُعَـدّ قياسـيّا فـي تاريـخ الهيئـة، إذ تجـاوز 1600 ملـف

. وهـذا النسـق التصاعـدي يعكـس بدايـة حصـول وعـي بأهميـة حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي تونـس. وهـو مـا يترجمـه 
ّ

ملـف

المعدّل الشهري للملفّات الذي يفوق 130 ملفّا، مما يستوجب تدعيم الإطار البشري والإمكانيات المادية للهيئة بُغية حسن 

إدارتها.

الملاحظـة الثانيـة، هـي أنّ جملـة الملفّـات المعروضـة علـى أنظـار المجلـس تـمّ التعهّـد بهـا خـلال خمـس جلسـات فقـط. وبذلك فإنّ 

. ويُعـدّ هـذا العـدد كبيـرا جـدّا بالنظـر إلـى المـدة الزمنيـة التـي تسـتغرقها 
ّ

معـدّل عـدد الملفـات عـن كل جلسـة يفـوق مائـة ملـف

ـر سـلبا علـى الوقـت المخصّـص لدراسـة 
ّ
الجلسـة، والتـي لا تفـوق فـي أق�سـى الحـالات الأربـع سـاعات. وهـو مـا مـن شـأنه أن يوث

كل ملـف مـن مختلـف جوانبـه. إذ يتـمّ فعليّـا تخصيـص دقيقتيـن لـكل ملـف علـى أكثـر تقديـر. ويبقـى الحـل الأنسـب فـي هـذه 

الوضعيـات، أن تقتـرح الكتابـة القـارّة بعـد اسـتكمال دراسـة الملفـات، مشـاريعَ قـرارات فـي الملفّـات التـي لا تثيـر إشـكالات، والتـي 

تدخـل فـي المسـار العـادي لفقـه قضـاء الهيئـة، وأن تلفـت نظـر المجلـس إلـى الملفـات التـي تطـرح وضعيـة جديـدة، أو إشـكالات 

تتطلـب مزيـدا مـن التمحيـص والنّقـاش قصـد أخـذ القـرار المناسـب حـول مآلهـا.

الملاحظـة الثالثـة، هـي أنّ مجمـوع الملفـات الجديـدة التـي نظـر فيهـا مجلـس الهيئـة خـلال الجلسـتين الأولـى والثانيـة، يسـاوي 

506 ملفّـات مـن المجمـوع السـنوي الـذي يناهـز 1375 ملفـا. وبذلـك فـإن المجلـس قـد نظـر خلالهـا فـي قرابـة %31 مـن مجمـوع 

الملفـات الجديـدة.
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ب. نوعية الملفات الواردة

يبيّـن الجـدول التالـي نوعيـة الملفـات التـي بسـطت علـى أنظـار المجلـس، حسـب موضوعهـا مـع التفريـق بيـن الملفـات الجديـدة التـي 

تبسـط لأول مرة على أنظار المجلس والمؤجّلة التي تمّ تأجيلها في جلسـة سـابقة.

ات الجديدةالميدان
ّ

ات المؤجّلةالملف
ّ

النسبة المجموعالملف
5187459236مراقبة بصرية

2699736622تصاريح

1208520512نقل إلى الخارج

120141348شكاوى

808216210صحّة

5831895بيومترية

760765طلب رأي

0330,1معتقدات

244282تواصل
12653901655100المجموع

لـت الملفـات المتعلقـة بالترخيـص فـي تركيـز وسـائل المراقبـة 
ّ
الملاحظـة الأولـى: حسـب الأرقـام الـواردة فـي هـذا الجـدول، فقـد مث

البصريـة النسـبة المئويـة الأعلـى مـن أعمـال مجلـس الهيئـة. وقـد تواصـل ارتفـاع هـذه النسـبة طيلـة سـنوات عمـل الهيئـة. إذ 

كانـت تسـاوي فـي المـدة النيابيـة الأولـى 97 % مـن الملفـات، وأصبحـت فـي المـدة النيابيـة الثانيـة تبلـغ %71 مـن الملفـات. ونظـرا 

ـل 
ّ
لتزايـد عـدد الملفـات المتعلقـة بمسـائل أخـرى، فقـد تراجعـت هـذه النسـبة بصفـة بديهيّـة إلـى %41 خـلال سـنة 2019. ويمث

ـص نسـبتها المئويـة. وتسـعى الهيئـة 
ّ
عـدد ملفـات المراقبـة البصريـة تقريبـا نصـف العـدد الجملـي للملفّـات، وذلـك بالرغـم مـن تقل

إلـى تغييـر النظـرة السـائدة فـي المجتمـع التون�سـي، والتـي تعتبـر أنّ الهيئـة تختـصّ بالنظـر فـي الملفـات المتعلقـة بوسـائل المراقبـة 

ـأن، منـذ إنشـائها فـي 
ّ

البصريـة دون سـواها. وترجـع أسـباب هـذه النّظـرة بالأسـاس إلـى التوجّـه الـذي اتخذتـه الهيئـة فـي هـذا الش

.2008

الملاحظـة الثانيـة: ارتفـع عـدد التصاريـح سـنة 2020 إلـى 366 تصريحـا، وهـو مـا يسـاوي %36 مـن مجمـوع ملفـات التصاريـح 

المتعهّـد بهـا.

ق بمعالجة المعطيات الشخصية الخاصة بالمعتقدات 
ّ
ه لم يتم تسجيل أي مطلب ترخيص متعل

ّ
الملاحظة الثالثة: نلاحظ أن

والانتماءات. وهو ما يدلّ على أنّ حماية مثل هذه المعطيات لا تزال غير راسـخة لدى المؤسّسـات والأحزاب.
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ج. آجال أخذ القرارات

وتحدّد الجداول التالية آجال البتّ في الملفات بالنسبة إلى كل جلسة، إذ تمّ من خلالها تحديد عدد الملفات التي قضت أقلّ 

بـت أطـول فتـرة للبـتّ فيهـا. وتـم كذلـك تحديـد معـدل عـدد الأيـام التـي خصّصـت 
ّ
فتـرة للنظـر فيهـا، وأيضـا عـدد الملفـات التـي تطل

للنظـر فـي الملفّـات. وتبيّـن الجـداول فـي الخانـة الرابعـة منهـا عـددَ الملفّـات التـي تجـاوز عرضهـا علـى مجلـس الهيئـة مـدة الشـهر، 

وهـو الأجـل القانونـي المحـدّد لذلـك. كمـا تسـمح الجـداول بالحصـول علـى البيانـات المتعلقـة بـكل صنـف مـن الملفـات: التصاريـح 

فمطالـب الترخيـص ثـم الشـكاوى ومطالـب الـرأي التـي لـم يحـدّد القانـون آجـالا للإجابـة عنهـا. 

النسبةالعددآجال البت )يوم(

50147أقل من 30

32030من 30 إلى 60

14513من 61 إلى 90

00أكثر من 90

1069100المجموع

لاع على هذه الإحصائيات، تقديمُ الملاحظات التالية:
ّ
يمكن بعد الاط

1265 ملفّـا. غيـر أنّ  الملاحظـة الأولـى: إنّ العـدد الجملـي للملفـات الجديـدة التـي وقـع النظـر فيهـا خـلال تلـك السـنة يسـاوي 

الآجـال لا تحتسـب فـي خصـوص الشـكاوى والتـي بلـغ عددهـا 120 شـكوى. لذلـك سـتكون الدراسـة فيمـا يتعلـق بآجـال البـت فـي 

الملفـات مسـاوية لــــ 1145 ملفّـا لا غيـر.  

الملاحظـة الثانيـة: إن الملفـات التـي تـم النظـر فيهـا ضمـن آجـال الشـهر المنصـوص عليـه فـي القانـون بلغـت 501 ملـف وبنسـبة 

تسـاوي %47 مـن جملـة الملفّـات المعروضـة.

الملاحظـة الثالثـة: إن الملفّـات التـي تـمّ النظـر فيهـا فـي آجـال الثلاثـة أشـهر الفاصلـة بيـن جلسـتين للمجلـس بلغـت 465 أي مـا 

يعـادل %43 مـن مجمـوع الملفّـات.

الملاحظة الرابعة: لم يقع النظر في أي ملف في مدّة تفوق التسعين يوما وهو ما يعدّ مطابقا لما نصّ عليه القانون.

أمـا فـي خصـوص الملفـات المؤجّلـة فالآجـال تكـون أطـول وتتجـاوز التسـعين يومـا وفـي بعـض الأحيـان تفـوت السـنة أو أكثـر. وهـي 

مبيّنـة فـي الجـدول التالـي. ويعـود ذلـك إلـى طـول الإجـراءات التـي تسـتوجب تسـوية الوضعيـة. وهـو مـا يوضحـه الجـدول المبيّـن 

أدنـاه:
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 )يوم(
ّ

سبةالمجموعالعددآجال البت
ّ

الن
40من 90 إلى 120

13535 16من 120 إلى 150

79من 150 إلى 180

46من 180 إلى 210

13334

24من 210 إلى 240

31من 240 إلى 270

17من 270 إلى 300

6من 300 إلى 330

9من 330 إلى 360

12212231أكثر من 360
390390100المجموع

ذة
َ

خ
ّ
د. طبيعة القرارات المت

يستعرض الجدول التالي عدد الملفات بالنظر إلى قرار الهيئة في شأنها:

الاجتماع
آخرتأجيلقبول

جديدمؤجّلمؤجّلجديدمؤجّلجديد
9-182462655 مارس 2020

--18601146 جوان 2020

2-281702095 جويلية 2020

7-281092943 سبتمبر 2020

13-231755987 ديسمبر 2020
760145326031المجموع
90532643المجموع
55203النسبة

يبيّـن الجـدول بـكل وضـوح النسـبة المرتفعـة لقـرارات القبـول التـي تبلـغ 66,41 % مـن جملـة الملفّـات. وتبقـى قـرارات الرفـض 

مهمـة علـى مسـتوى الكـمّ، إذ تقـارب نسـبتها ربـع الملفـات المطروحـة علـى أنظـار المجلـس. أمـا الملفـات التـي تـمّ حفظهـا بسـبب 

غيـاب الموضـوع أو بسـبب انعـدام الاختصـاص، فعددهـا ضئيـل لا يفـوق %3,36 مـن مجمـوع الملفّـات.
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2020، مـن الوقـوف علـى  فـي شـأنها خـلال سـنة  خذتهـا 
ّ
نـت دراسـة الملفّـات المعروضـة علـى الهيئـة والقـرارات التـي ات

ّ
ولقـد مك

حقيقـة وهـي أنّهـا سـنة اسـتثنائية علـى مسـتوى عـدد الملفّـات المنشـورة والمفصولـة. ويبقـى عـدد الملفّـات المقدّمـة إلـى الهيئـة فـي 

خصوص وسائل المراقبة البصرية هامّا جدّا. ويبرز نشاط الهيئة في هذا المجال عدم إمكانية احترام القواعد الإجرائية التي 

.
ّ

مها للملـف
ّ
لـزم الهيئـة بوجـوب أخـذ قراراتهـا فـي غضـون شـهر مـن تاريـخ تسـل

ُ
تتعلـق خصوصـا بالآجـال والتـي ت

ات سنة 2021
ّ

IV. ملف

أ. عدد الملفات المحالة على المجلس

يبيّن الجدول التالي عدد الملفات التي تم النظر فيها في الأربعة اجتماعات لمجلس الهيئة:

النسبةالمجموعالملفات المؤجلةالملفات الجديدةالاجتماع
231525320515 فيفري 2021

113619845933 جوان 2021

242692028922 سبتمبر 2021

2328912741630 ديسمبر 2021
10712981369100المجموع 
26875342المعدل 
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يُستنتج من هذا الجدول ثلاث ملاحظات:

2021 أقـل ممّـا وقـع النظـر فيـه خـلال السـنوات  الهيئـة سـنة  للملفّـات المعروضـة علـى  العـدد الجملـي  إنّ  الملاحظـة الأولـى: 

السـابقة، ففـي سـنة 2020 بلـغ عـدد الملفـات 1655. وبمقارنتـه مـع سـنة 2021 نلاحـظ فارقـا تجـاوز المائتيـن والتسـعين ملفّـا، 

وهو ما يمكن تفسيرُه بالرّجوع إلى الوضعية الصحيّة التي شهدتها البلاد من حيث اتخاذ تدابير متعددة لمواجهة وباء كورونا. 

ولعـلّ سـنة 2021 كانـت الأعسـر بالنسـبة إلـى تونـس مـن حيـث انتشـار الوبـاء مقارنـة بالسـنة السـابقة. ولكـن رغـم هـذا التراجـع 

فـإنّ عـدد الملفـات يُعَـدّ كبيـرا مقارنـة بالإطـار البشـري والإمكانـات الماديـة للهيئـة.

الملاحظة الثانية: إنّ عدد الملفات المسـجلة في الجلسـة الثانية كان الأكبر مقارنة ببقيّة الجلسـات. ويمكن تفسـير هذا الرقم 

بالمـدة الفاصلـة بيـن الجلسـات، إذ تـم تنظيـم الجلسـة الثانيـة بعـد 108 أيّـام علـى انعقـاد الجلسـة السـابقة لهـا. ويرجـع ذلـك إلـى 

حـالات الشـغور التـي عرفهـا مجلـس الهيئة.

ه لم يتم تسجيل أي مطلب ترخيص متعلق بمعالجة المعطيات الشخصية الخاصة بالمعتقدات 
ّ
الملاحظة الثالثة: نلاحظ أن

والانتماءات. وهو ما يدل على أنّ حماية هذه المعطيات لاتزال غير راسـخة لدى المؤسسـات والأحزاب. 

ات الواردة
ّ

ب. نوعية الملف

يبيّـن الجـدول التالـي نوعيـة الملفـات التـي بسـطت علـى أنظـار المجلـس، حسـب موضوعهـا مـع التفريـق بيـن الملفـات الجديـدة 

والمؤجلـة.

النسبةالمجموعالملفات المؤجلةالملفات الجديدةالميدان
4654150640مراقبة بصرية

20712733424تصاريح

1355218714نقل إلى الخارج

90341249صحة

93111048شكاوى

5119705بيومترية

3014443تواصل
10712981369100المجموع

لـت الملفـات المتعلقـة 
ّ
الملاحظـة الأولـى: حسـب الأرقـام الـواردة فـي هـذا الجـدول، وكمـا هـو الشـأن فـي بقيـة السـنوات الماضيـة، مث

هـذه  ارتفـاع  تواصـل  وقـد  الهيئـة.  أعمـال مجلـس  مـن  الأعلـى  المئويـة  النسـبة  البصريـة  المراقبـة  تركيـز وسـائل  فـي  بالترخيـص 

ـه بدايـة مـن سـنة 2020 لوحـظ تراجـع طفيـف بنسـبة %36 فـي سـنة 2020 وبنسـبة 
ّ
 أن

ّ
النسـبة طيلـة سـنوات عمـل الهيئـة. إلا

%40 بالنسبة إلى سنة 2021 على أنه بالرغم من هذه النسب فإنّ عدد ملفات المراقبة مازال مرتفعا مقارنة بالعدد الجملي 

مـن بيـن الملفـات المعروضـة علـى الهيئـة.
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الملاحظة الثانية: انخفاض عدد الملفات المعالجة طيلة سنة 2021 انعكس بدوره على عدد التصاريح المقدمة حيث تراجعت 

نقـل  فـي عـدد ملفـات  السـابقة %36. وفـي المقابـل نلاحـظ ارتفاعـا  فـي السـنة  فـي هـذه السـنة بعـد أن كانـت  إلـى 24%  النسـبة 
المعطيـات إلـى الخـارج حيـث أصبحـت النسـبة %14 بعـد أن كانـت فـي السـنة الماضيـة تسـاوي %12 أمـا بالنسـبة إلـى الشـكاوى 

فقـد تراجـع عـدد الملفـات مقارنـة كذلـك بالسـنة الماضيـة.

الملاحظة الثالثة: نلاحظ عدم تسجيل أي مطلب ترخيص متعلق بالمعطيات الشخصية في معالجة المعتقدات والانتماءات. 

الملاحظـة الرابعـة: نلاحـظ مـن خـلال الجـدول المبيـن أعـلاه أنـه لـم يتضمّـن مطالـب إبـداء الـرأي كمـا دأبـت الهيئـة علـى ذلـك 

وتبريـره أنهـا فـي هـذه السـنة أخـذت قـرار ا مفـاده أن ملفـات إبـداء الـرأي لا يتعيـن عرضهـا علـى المجلـس وذلـك باعتبـار أنّ مـا 

تصدره الهيئة من آراء ليس قرارا يستوجب توحيد المواقف في شأنه عند عرضه على المجلس وإنما هو استشارة توضح فيها 

الهيئة مسـائل ذات علاقة بنشـاطها. وهو يعدّ أمرا في صميم مهامها، حيث إنّ القانون الأسا�سـي عدد 63 لسـنة 2004 ينص 

ـى الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية القيـام بالمهـام التاليـة: ... إبـداء الـرأي فـي جميـع 
ّ
ـه: »تتول

ّ
فـي فصلـه 76 علـى أن

المسـائل ذات العلاقـة بأحـكام هـذا القانـون«.

ج. آجال أخذ القرارات

تحـدّد الجـداول التاليـة آجـال البـتّ فـي الملفـات بالنسـبة إلـى الملفـات الجديـدة والملفـات المؤجلـة. إذ تـم مـن خلالهـا تحديـد عـدد 

الملفـات لـكل فتـرة زمنيـة معينـة بالأيـام لكنهـا جمعـت بعـدد الأشـهر.

 )يوم(
ّ

النسبةالعددآجال البت
41439أقل من 30

27826من 30 إلى 60

27426من 61 إلى 90

901059 أكثر من 
1071100المجموع

الملاحظـة الأوليـة: إن العـدد الجملـي للملفـات الجديـدة المطروحـة سـنة 2021، بلـغ 1071 ملفّـا. غيـر أن الآجـال لا تحتسـب 
فـي خصـوص الشـكاوى والتـي بلـغ عددهـا 93 ملفـا. لذلـك سـتكون الدراسـة فيمـا يتعلـق بآجـال البـت فـي الملفـات مقتصـرة علـى 

978 ملفّـا. 

الملاحظة الأولى: الملفات التي تم النظر فيها ضمن آجال الشهر المنصوص عليه في القانون بلغت 414 ملفّا.

الملاحظـة الثانيـة: الملفـات التـي تـم النظـر فيهـا ضمـن آجـال الثلاثـة أشـهر الفاصلـة بيـن جلسـتين للمجلـس بلغـت 552 ملفّـا أي 

مـا يعـادل %52 مـن مجمـوع الملفـات. 
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الملاحظـة الثالثـة: الملفـات التـي تجـاوز البـت فيهـا التسـعين يومـا كان عددهـا ضئيـلا ويقـدر بــ 105 ملفّـات مـن مجمـوع الملفـات 

المعروضـة علـى الهيئـة.

أمـا فـي خصـوص الملفـات المؤجلـة فالآجـال صـارت أطـول وتجـاوزت التسـعين يومـا وفاتـت السـنة أو أكثـر فـي بعـض الأحيـان، وهـي 

مبيّنـة فـي الجـدول التالي:

 )يوم(
ّ

النسبةالمجموعالعددآجال البت
21 إلى 12090من 

6923 12من 120 إلى 150

36من 150 إلى 180

59من 180 إلى 210

20769
77من 210 إلى 240

38من 240 إلى 270

33من 270 إلى 300

22228أكثر من 300
298142100المجموع

ويمكن بعد الاطلاع على هذه الإحصائيات، تقديم الملاحظات التالية:

الملاحظة الأولى: تتمثل في كون النظر في الملفات المؤجلة لا يخضع إلى نفس الإجراء ولا الآجال بالنسبة إلى الملفات الجديدة، 

مـدة  ـذ جميعُهـا 
ُ

يأخ قـد  الطالـب  قِبـل  مـن  الوضعيـة  لتسـوية  الـردّ  بفحـواه وانتظـار  التأجيـل والإعـلام  قـرار  اتخـاذ  إنّ  حيـث 

طويلـة، لذلـك ومـن خـلال الجـدول المبيّـن أعـلاه نلاحـظ أنّ أغلـب الملفـات المؤجلـة قـد وقـع النظـر فيهـا فـي مـدة زمنيـة تراوحـت 

مـن ثمانيـة إلـى عشـرة أشـهر حيـث سـجلت نسـبة %69 مـن جملـة الملفـات المؤجّلـة.

الملاحظـة الثانيـة: بعـض الملفـات وهـي تمثـل نسـبة %8 مـن مجمـوع الملفـات المؤجلـة التـي وقـع النظـر فيهـا تتجـاوز مـدّة إصـدارِ 

قـرارٍ فيهـا السـنة، وهـي الملفـات التـي فـي حـال عـدم تسـويتها تضطـر الهيئـة إلـى إصـدار قـرار فـي الرفـض. ولعلهـا مـدة كافيـة لمنـح 

الطالـب فرصـة لتلافـي الإشـكالات المعروضـة فـي طلبـه.

ذة
َ

خ
ّ
د. طبيعة القرارات المت

يتّخـذ مجلـس الهيئـة قـرارات فـي شـأن الملفـات المحالـة علـى أنظـاره. وتكـون هـذه القـرارات إمـا بالقبـول أو بالرفـض أو بالتأجيـل 

نظرا لعدم اسـتكمال المعطيات التي تسـمح باتخاذ قرار في شـأنها. وفي بعض الأحيان يجد المجلس نفسـه ملزما بحفظ الملف 

خـاذ قـرار. ويسـتعرض الجـدول التالـي عـدد الملفـات بالنظـر إلـى قـرار 
ّ
لعـدم الاختصـاص أو لانعـدام الموضـوع ممّـا يحـول دون ات

الهيئـة فـي شـأنها:
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الاجتماع
رفضتأجيلقبول

المجموع
مؤجّلجديدمؤجّلجديدمؤجّلجديد

2354183216937205 فيفري 2021

118024119215675450 جوان 2021

2415789611714287 سبتمبر 2021

23185546443072402 ديسمبر 2021
4761043118272198المجموع

1369
580319470المجموع
432334100النسبة

يبيّـن الجـدول بـكل وضـوح أنّ أعلـى نسـبة كانـت قـد سـجّلتها قـراراتُ القبـول التـي قاربـت %43 مـن جملـة الملفـات. وتظـلّ قـرارات 

قارب نسـبتها الــــ%34 من بين الملفات المطروحة على أنظار المجلس. أما الملفات التي تمّ 
ُ
الرفض مهمة على مسـتوى الكم، إذ ت

تأجيلهـا، فعددهـا لا يفـوق %23 مـن مجمـوع الملفـات. 

الخلاصة

الطبيعـة  ذات  الملفـات  مـن  قيا�سـي  عـدد  بمعالجـة   2021 إلـى   2018 مـن  السـنوات  خـلال  الهيئـة  قامـت  لقـد 

تونـس. فـي  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة  قواعـد  وتكريـس  قضائهـا  فقـه  بتطويـر  يسـمح  أن  شـأنه  مـن  بمـا  المختلفـة 

المعدل الشهريالمجموع السنوي
النسبةالمجموعالمؤجلالجديدالنسبةالمجموعالمؤجلالجديدالسنة
201813691421511251141212625
201913752031578261151713227
202012653901655271053313828
20211071298136922892511423

50801033611310042386510100

الملاحظـة الأولـى: نسـبة الملفـات التـي تـم تقديمهـا والنظـر فيهـا مـن قبـل الهيئـة طيلـة الأربـع سـنوات موضـوع هـذا 

التقريـر تتـراوح بيـن 22 و%27. وتكـون هـذه النسـب المتقاربـة مؤشـرا علـى توصّـل الهيئـة إلـى إرسـاء نسـق عمـل 

متـوازن ومتواصـل فـي الزمـن. مـع ملاحظـة أن عـدد الملفـات الجديـدة فـي 2021 تقهقـرت بمـا يقـارب 200 ملـف 

بالنسـبة إلـى السـنوات السـابقة، ويفسـر ذلـك بمخلفـات جائحـة الكورونـا وتقلـص النشـاط فـي المجتمـع بصفـة 

عامـة والانشـغال بمجابهـة الظاهـرة الوبائيّـة.
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الملاحظـة الثانيـة: يمكـن الوقـوف علـى العـدد الجملـي للملفـات المؤجلـة والـذي يكـون بنسـبة ضئيلـة مقارنـة 
ا مؤجلا من مجموع 6113 

ّ
بمجموع الملفات التي تم تداولها خلال اجتماعات المجلس، إذ تمّ تسجيل 1033ملف

ا أي ما يسـاوي %17 فقط من مجموع الملفات، وهي نسـبة معقولة تسـاوي سـدس الملفات المطروحة على 
ّ

ملف
أنظـار المجلـس، مـع العلـم أنهـا ملفـات فـي أغلـب الأحيـان يتـم قبولهـا فـي مجالـس قادمـة بعـد اسـتكمالها مـن قبـل 

المسـؤول عـن المعالجـة.

الملاحظـة الثالثـة: أمـا فـي مـا يخـص المعـدل الشـهري للملفـات المبسـوطة علـى أنظـار المجلـس فهـو يسـاوي 127 
 الكتابة القارة مطالبة تبعا لذلك بدراسـة عدد من الملفات 

ّ
ا. ويجب إبراز ارتفاع هذا المؤشـر الهام بما أن

ّ
ملف

 معالجـة الملـف تكـون بقبولـه أوّلا فدراسـته ثانيـا والاتصـال 
ّ

يفـوق الإمكانيـات الماديـة لشـخص واحـد، إذ إن
تـم  الـذي  القـرار  لذلـك تحريـر  وتبعـا  رابعـا،  المجلـس  وتهيئتـه لاجتمـاع  ثالثـا  المعالجـة لإتمامـه  بالمسـؤول عـن 

خـاذه.
ّ
ات

 تلك السنة شهدت انطلاق 
ّ

ف عنده، حيث إن
ّ
الملاحظة الرابعة: الرقم المتعلق بسنة 2020 يستدعي أن نتوق

جائحة كوفيد19- والتي أدت منذ شهر مارس إلى تطبيق قرارات صارمة من قبل الحكومة بما كان له انعكاس 
علـى نسـق عمـل الهيئـة.  إلا أن الأرقـام المبينـة بالجـدول تثبـت عكـس ذلـك. فبالرغـم مـن الحجـر الصحـي وغلـق 
أبواب الهياكل العمومية وإرساء قواعد تعامل صعبة للتباعد والحماية من الفيروس، توصّلت الهيئة بعدد 

من الملفات يفوق الأعداد المسـجلة في السـنوات السـابقة بمائة ملف.

م في سنة 2020 ليساوي عدديا ضعف الملفات المؤجلة لسنة 
ّ

الملاحظة الخامسة: عدد الملفات المؤجلة تضخ
بمـا لا يسـمح  العـادي أو الإلكترونـي  البريـد  إلـى تقديـم عـدد كبيـر مـن الملفـات عـن طريـق  2019، ويرجـع ذلـك 
للكتابة القارة من التثبت في اسـتكمال شـروط قبولها والنظر فيها واسـتدعاء المسـؤول عن المعالجة من أجل 

اسـتكمالها.
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أمـا فـي خصـوص طبيعـة الملفـات المطروحـة علـى أنظـار مجلـس الهيئـة فهـي مبيّنـة فـي الجـدول التالـي بالنسـبة إلـى 
السـنوات الأربع: 

سبةالمجموع2018201920202021طبيعة الملف
ّ

الن
937657592506269244مراقبة بصرية

165350366334121520تصاريح

14416920518770512نقل إلى الخارج

761251621244878صحّة

961301341044647,6شكاوى

568689703014,9بيومترية

1442,4---214776طلب رأي

161328441011,7تواصل

13040,1-معتقدات
15111578165513696113100المجموع

الملاحظـة الأولـى: يبـرز الجـدول المبيّـن أعـلاه أنـه منـذ سـنة 2018 وإلـى حـدود سـنة 2021 شـهدت جميـع أصنـاف 

اقبة البصرية حيث إنها عرفت من سنة إلى أخرى تراجعا  ردا ما عدا الملفات المتعلقة بالمر
ّ
الملفات تطورا مط

ولـو طفيفا.
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ـر فيهـا المجلـس.  وهـي 
ُ
اقبـة البصريـة علـى مجمـوع الملفـات التـي ينظ الملاحظـة الثانيـة: تواصُـل هيمنـة ملفـات المر

اقع ونظرا إلى أن أغلبية الشـكاوى المرفوعة إلى الهيئة تتعلق  نسـبة توازي قرابة نصف الملفات. ولكنه في الو
اقبـة البصريـة فالنسـبة الجمليـة للملفـات المتعلقـة بهـذا الموضـوع تقـارب 3150 وهـو مـا يسـاوي  بوسـائل المر

عدديـا نصـف الملفـات المطروحـة علـى الهيئـة طيلـة السـنوات الأربـع موضـوع التقريـر.

الملاحظـة الثالثـة: أمـا بشـأن تطـوّر عـدد هـذه الملفـات، فيمكـن أن نسـتخلص مـن الأرقـام المتعلقـة بالسـنوات 

اسـتعمال  فـي  الترخيـص  بمطالـب  قـة 
ّ
المتعل تلـك   

ّ
فـإن ـات 

ّ
للملف الجملـي  السـنوي  العـدد  باسـتقرار  أنـه  الأربـع 

ـا سـنة 2019 
ّ

ـا سـنة 2018 وانخفضـت إلـى 657 ملف
ّ

صـا هامّـا إذ بلغـت 937 ملف
ّ
الوسـائل البصريـة شـهد تقل

ـات وهـو انخفـاض مهـمّ يسـاوي مـرة 
ّ

506 ملف 2021 فقـد بلغـت  فـي سـنة  2020 وأمـا  592 سـنة  وأخيـرا بلغـت 

ونصفـا. 

عـدّ التصاريـح أهـمّ إجـراء فـي مجـال حمايـة المعطيـات الشـخصية وفقـا لمـا اقتضـاه الفصـل 
ُ
الملاحظـة الرابعـة: ت

السـابع مـن القانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 2004، إذ أن كل معالجـة للمعطيـات تمـرّ وجوبـا بهـذا الإجـراء 

فـي أي  فـي رفـض مطالـب الترخيـص  القانونـي، ويتوجّـب علـى الهيئـة طبقـا لمقتضيـات هـذا الفصـل أخـذ قـرار 

مجـال كان إذا لـم يقـم المسـؤول عـن المعالجـة بالتصريـح علـى معالجـة المعطيـات الشـخصية. علـى أنـه يمكـن 

معالجـة  دون  إليهـا  الالتجـاء  يقـع  التـي  البصريـة  اقبـة  المر وسـائل  اسـتعمال  فـي  الترخيـص  مطالـب  اسـتثناء 

أخـرى. شـخصية  معطيـات 



2021   2018 89تقــريـر نشــاط 

ـق 
ُ

 الـذي شـهده هـذا الإجـراء حيـث إن إجمالـيّ التصاريـح وإن لـم يف
َ
فـي هـذا السـياق التطـورَ الملحـوظ ونتبيـن 

ـا 
ّ

ـا فـي 2019 و366 ملف
ّ

ـا، ففـي السـنوات التـي تلتهـا تضاعفـت مرتيـن إلـى 350 ملف
ّ

عددُهـا سـنة 2018، 165 ملف
ـا فـي سـنة 2021، لكنّهـا نسـبة تبقـى ضئيلـة بالنسـبة إلـى جملـة الملفـات. حيـث كانـت تسـاوي 

ّ
فـي 2020 و334 ملف

ـا. 
ّ

خـلال السـنوات الأربـع 1215تصريحـا فقـط مـن مجمـوع 6113 ملف

الملاحظة الخامسة: إن عدد الشكاوى مهمّ جدّا إذ هو معيار لبيان مستوى ثقافة حماية المعطيات الشخصية 

فـي المجتمـع وتطوّرهـا. وإذا كانـت الشـكاوى لـم تتجـاوز سـنة 2018، 96 شـكوى، فإنّهـا أصبحـت تعـادل 130 ملفـا 

في السنة الموالية و134 ملفا في سنة 2020 على أنها لم تتجاوز 104 ملفات في سنة 2021.

اقبـة البصريـة. وهـي وضعيـة تبرهـن  وهـذه الشـكاوى رغـم تطـور عددهـا تبقـى متعلقـة باللجـوء إلـى وسـائل المر

يـة عـادة مـن نزاعـات 
ّ
علـى وعـي الأشـخاص بحقوقهـم فـي هـذا المجـال. لكنـه يتضـح فـي الحقيقـة أن الشـكاوى متأت

بيـن أجـوار أو بيـن موظـف ومشـغله.

الملاحظة السادسة: إن إبداء الرأي شهد بدوره تطوّرا نوعيّا خلال السنوات الأربع الأخيرة. فمن 21 طلبَ رأيٍ 

في 2018 تضاعف عددها إلى 47 طلب رأي في 2019 وتضاعفت مرة أخرى خلال السنة الموالية لتصل إلى 76 

طلب رأي في 2020، و57 طلب رأي في 2021 أي تطور عددها في أربع سنوات بثلاث مرات ونصف.

 الجدول التالي يبين نوعيتها 
ّ

خاذها في إطار اجتماعات مجلس الهيئة، فإن
ّ
أما في خصوص القرارات التي تم ات

وتطورها خلال السنوات موضوع التقرير كما يلي :

المعدلالنسبةالمجموع2018201920202021القرار
9551126905580356658891قبول

210281326319113619284تأجيل

339115381470130521326رفض

106226---75643آخر
151115781655136961131001528المجموع

الملاحظـة الأولـى: يبـرز الجـدول المبيـن أعـلاه أن قـرارات القبـول هـي الأعلـى نسـبة مقارنـة ببقيّـة القـرارات التـي 

اتخذتهـا الهيئـة طـوال السـنوات الماضيـة. ثـم تأتـي قـرارات الرفـض فـي المرتبـة الثانيـة تليها قرارات التأجيل، على 

 أغلـب قـرارات الرفـض هـي فـي الأصـل قـرارات مؤجلـة لـم يقـع تسـويتها 
ّ

أنـه ينبغـي الإشـارة فـي هـذا السـياق إلـى أن

 الهيئـة نـادرا مـا تقـوم بالرفـض المباشـر فـي أول جلسـة يتـم النظـر فيهـا فـي ملـف جديـد. يمنـح عـادة المجلـس 
ّ

بمـا أن

آجـال إضافيـة للمسـؤول عـن المعالجـة لتـدارك النقـص فـي الملـف المقـدم.
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الملاحظة الثانية: اللافت للانتباه خاصية تقارب توزيع القرارات في سنة 2021 بين القبول والتأجيل والرفض 

علـى عكـس السـنوات السـابقة التـي طغـى فيهـا القبـولُ علـى قـرارات الهيئـة. ويفسـر ذلـك بتوجـه جديـد لمجلـس 

الهيئة في أخذ القرارات المتعلقة بالملفات المبسوطة على أنظاره إذ إن عددا كبيرا من المسؤولين عن المعالجة 

ـف داخلـي بالحمايـة يختـصّ فـي 
ّ
يقومـون بالإجـراءات المسـبقة بطريقـة ينقصهـا الجديـة وهـو نتيجـة غيـاب مكل

إعـداد الملفـات قبـل إيداعهـا لـدى الهيئـة.

الملاحظات

إن تطـوّر عـدد الملفـات بشـكل قيا�سـي، يرجـع بالأسـاس إلـى أن نشـاط الهيئـة بـدأ يسـاهم فـي تركيـز بـوادر ثقافـة حمايـة   

الشـخصية. المعطيـات 

 في الملفات القانونية في غضون شهر.
ّ

ه من الصعب احترام قاعدة البت
ّ
برهن نشاط الهيئة على أن  

الاقتراحات

 في الملفات إلى شهرين.
ّ

وجوب التمديد في الآجال القصوى للبت  

اقبـة بكـراس شـروط صـادر عـن الهيئـة ويلتـزم المسـؤول باحتـرام  وجـوب اسـتبدال الترخيـص المتعلـق بتركيـز وسـائل المر  

القواعـد المبينـة فيـه تحـت رقابـة الهيئـة.

التقليص في عدد الأعضاء غير القارين.  



الباب الخامس

الموارد البشريّة
والمادّية

 ،2004 لسنة  عــ63ـدد  الأساسي  القانون  أن  رغم 
القانوني�ة  بالشخصية  ع 

ّ
تتمت الهيئ�ة  أن  على  ينص 

انت�داب أعوان  المالي، إلا أنه لا يمكنها  والاستقلال 
المسندة  المبالغ  محدودية  عن  فضلا  وإطارات، 
إليها من ميزاني�ة الدولة. وقد كان لهذا الأمر تبعاته 
 

ٌ
ها مطالبَة

ّ
السلبي�ة على سير عمل الهيئ�ة، خصوصا أن

وبذلك  الوطني�ة،  الساحة  على  البروز  بمزيد  اليومَ 
فهي في أمسّ الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي 
الوطني الذي سيسمح لها مستقبلا بتعزيز مواردها 
البشرية بكل استقلالية. وسيتم التعرض إلى الموارد 
البشرية من جهة )I( والموارد المالية من جهة ثاني�ة 

.)II(
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I. الموارد البشرية للهيئ�ة

سيتم في هذا القسم التعرض إلى وضعية تطور الموارد البشرية للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طيلة السنوات 

الأربع موضوع هذا التقرير )أ( وانعكاس هذه الوضعية على نشاطها وبالخصوص على معالجة الملفات )ب(.

أ. الموارد البشرية المتاحة للهيئ�ة

ـب منهـا تركيـز إدارة ذات كفـاءة عاليـة، وهـو مـا 
ّ
إن تطـوّر مجـالات اختصـاص الهيئـة، وارتفـاع عـدد الملفـات الـواردة عليهـا، يتطل

سـيمكنها مـن القيـام بمهامّهـا علـى أحسـن وجـه، ومـن الترفيـع فـي مسـتوى حرفيّتهـا. ولعـلّ ذلـك مـا سـيضمن لهـا أيضـا، أن تؤمّـن 
ـر سـير أشـغالها عنـد تجديـد أعضـاء مجلسـها، ويتحقّـق هـذا الهـدف بفضـل تراكـم 

ّ
 يتأث

ّ
مواصلـة العمـل علـى النحـو الأمثـل وألا

الخبـرة الواجـب توفرهـا فـي أداء الهيئـات عمومـا.

ومـن مظاهـر اسـتقاليّة أي جهـاز إداري، أن يكـون قـادرا علـى انتـداب أعوانـه، وأن يمكنهـم مـن التكويـن الـازم فـي مجـالات 
اختصـاص الهيئـة، لإكسـابهم المهـارات الحِرَفيـة الازمـة. كمـا يجـب أن يكـون الجهـاز الإداري تحـت السـلطة الهرميـة لرئيـس 

الهيئـة.

هـم فـي وضعيـة إلحـاق. وبالتالـي، فـإنّ كل مـا يهـم 
ّ
وحاليـا، فـإنّ الجهـاز الإداري يتكـوّن مـن عـدد ضئيـل مـن إطـارات وأعـوان، كل

وضعيتهـم وتدرّجهـم المهنـي يرجـع بالنظـر إلـى سـلطة الإشـراف الأصليـة التـي يرجـع إليهـا العـون بالنظـر. إضافـة إلـى ذلـك، فـإنّ 
أغلـب الأعـوان ممّـن هـم فـي وضعيـة إلحـاق، يفتقـرون إلـى التكويـن الخـاص فـي مجـال حمايـة المعطيـات الشـخصية، ولا يوجـد 

مُكوّنـون بالهيئـة يقومـون بتأطيرهـم فـي هـذا المجـال الـذي يعـدّ مجـال تكويـن حديـث نسـبيا.

لِـب تخصيـصُ مبلـغ مالـي لتأجيـر خبيـر فـي تكنولوجيـا 
ُ
وفـي إطـار مناقشـة الاعتمـادات المخصّصـة لميزانيـة الهيئـة سـنة 2018، ط

صـال، ولكـن المطلـب ظـلّ دون إجابـة. وبالتالـي، وعلـى خـاف هيئـات أخـرى، ظلـت هيئـة حمايـة المعطيـات الشـخصية غيـر 
ّ
الات

ـق بتوفيـر حاجياتهـا مـن المـوارد البشـرية. 
ّ
قـادرة علـى الانتـداب، وغيـر ممسـكة بزمـام الأمـور فيمـا يتعل

أما بالنسبة إلى الأعوان المباشرين بها حاليا، فقد انخفض عددهم بشكل ملحوظ، بسبب اختيار البعض منهم إنهاء إلحاقه.
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يبـرز هـذا الهيـكل التنظيمـي، النّقـصَ الفـادح فـي الأعـوان المختصّيـن، إذ تضـمّ الهيئـة عونيـن إداريّيـن فقـط، مكلفيْـن بمعالجـة 
فـة حسـب النـص بـإدارة الكتابـة القـارة للهيئـة، وعـون 

ّ
الملفّـات التـي تزايـد عددهـا بشـكل ملحـوظ، وهمـا الكاتبـة العامـة المكل

برتبـة كاتـب محكمـة.

 من مكتب الضبط 
ّ

ق بالمحاسبة والشراءات والتجهيزات والصيانة، فيتكفّل بها عون إداري واحد. ويمسك كا
ّ
أما فيما يتعل

صالاتهم الهاتفية وعبر الفاكس.
ّ
ف أيضا باسـتقبال المواطنين، والردّ على ات

ّ
والمغازة عامل واحد، مكل

وأمـام النقـص الفـادح فـي الموظفيـن، اضطـرّ رئيـس الهيئـة إلـى تصميـم موقـع »الـواب« الخـاص بالهيئـة وتطويـره بنفسـه. كمـا 

ـه يديـر صفحـة التواصـل الاجتماعـي، وينشـر بهـا كل المسـتجدات الخاصـة بالهيئـة. إضافـة إلـى وضعـه للمنظومـة المعلوماتيـة 
ّ
أن

ـق 
ّ
للتصـرّف فـي الملفـات. وإلـى هـذا اليـوم، لـم يتـم انتـداب عـون تـوكل إليـه هـذه المهـام، ويعـود السـبب دائمـا إلـى الإشـكال المتعل

بعـدم إتاحـة الإمكانيـة القانونيـة للهيئـة حتّـى تنتـدب أعوانـا وعـدم قبـول سـلطة الإشـراف تدعيـم الهيئـة بانتدابـات جديـدة أو 

إلحـاق موظفيـن لفائدتهـا.

كمـا أن غيـاب عـون تنظيـف أجبـر الهيئـة علـى تخصيـص مبلـغ هـام مـن اعتماداتهـا، للتعاقـد مـع شـركة مناولـة نصـف عموميـة 

كـي تضـع علـى ذمـة الهيئـة عونـا يقـوم بهـذه المهـام ويسـاعد علـى اسـتقبال الوافديـن علـى الهيئـة.

فـي  بـه مختـص  إذ لا يوجـد  أداء مهامـه.  تتوفـر لحسـن  أن  التـي يجـب  إلـى كل الاختصاصـات  تقريبـا  الهيـكل الإداري  ويفتقـد 

السـنوية  التقاريـر  بإنجـاز  فـون 
ّ
التوثيـق والمكتبيـة، ومقـرّرون مكل فـي  »الـواب«، ومختـص  إدارة موقـع  فـي  الاتصـال ومختـص 

... القواعـد المرجعيـة  أو  أو دليـل إجراءاتهـا  الهيئـة  آراء  أو تجميـع وتحليـل  القـرارات  أو مشـاريع  الهيئـة،  لنشـاط 

ـن مـن الترفيـع فـي عـدد الأعـوان المكلفيـن بمعالجـة الملفـات المطروحـة علـى أنظارهـا. 
ّ

ويمكـن القـول فـي النهايـة، إنّ الهيئـة لـم تتمك

فـان فقـط مكلفـان بذلـك. وتـؤدي هـذه الوضعيـة إلـى أنهمـا يعالجـان كمّـا هائـا مـن 
ّ
فهيكلهـا التنظيمـي الحالـي يوجـد بـه موظ

عـن  بالمسـؤول  صـال 
ّ
والات فيهـا  النظـر  إلـى  ذلـك  يتجـاوز  بـل  الملفـات،  م 

ّ
تسـل علـى  دورهمـا  يقتصـر  ولا  السـنة.  طـوال  الملفـات 

المعالجـة مـن أجـل اسـتكمال الوثائـق الازمـة، واقتـراح القـرار علـى مجلـس الهيئـة. كمـا يتـم تحريـر محضـر جلسـات المجلـس 

مـن قبـل أحدهمـا بصفتـه مقـرّرا بالجلسـة. كمـا يقومـان بقبـول العمـوم أو المسـؤولين عـن المعالجـة مـن طالبـي الخدمـات أو 

أو لتقديـم شـكاواهم.  الاستشـارة 

إن وضعية الموارد البشرية لم تتغيّر في سنة 2019 رغم تكرار طلبات الهيئة في إسنادها دعما بشريّا من أجل تطوير نشاطها 

فـي مجـال حمايـة المعطيـات الشـخصية. لذلـك قـد لا يكـون مفيـدا جـدّا تقديـم نفـس الماحظـات التـي سـبقت فـي خصـوص سـنة 

.2018

ـه يجـب ذكـر مسـتجدّ مهـمّ فـي هـذا الإطـار، إذ تلقّـت الهيئـة مكتوبـا مـن الوزيـر المعتمـد لـدى رئيـس الحكومـة المكلـف 
ّ
غيـر أن

بالعاقـة مـع الهيئـات الدسـتورية والمجتمـع المدنـي وحقـوق الإنسـان بتاريـخ 18 جـوان 2019 يتعلـق بتعزيـز المـوارد البشـرية 

فـي   
ٌ
بهيئـة الحقيقـة والكرامـة. وصاحـبَ المكتـوب المذكـور قائمـة يباشـرون عملهـم  انتـداب أعـوان وإطـارات كانـوا  عـن طريـق 

22 جـوان لجنـة مكوّنـة مـن الأعضـاء القاريـن  ـحين. فقامـت الهيئـة بالاتصـال بهـم وخصصـت يـوم السـبت  الأشـخاص المرشَّ
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لقبولهم والتحادث معهم. وبعد إجراء المحاورات وقع الاختيار على ستّة منهم، أربعةٍ متخصصين في القانون العام والخاص، 

وتقنـي سـامٍ فـي الإعاميـة ومسـاعدة إدارة. وتـمّ يـوم الاثنيـن توجيـه مراسـلة فـي هـذا الشـأن إلـى وزارة الاشـراف. لكـنّ وزارة الماليـة 
إلـى  تـم انتدابُهـم بعـد ذلـك بهيئـة مكافحـة الفسـاد وهيئـة النفـاذ  رفضـت الانتـداب لفائـدة الهيئـة. مـع العلـم أن عـددا منهـم 

المعلومـة.

رشـحات التي لا يمكن 
ّ
كما أن الهيئة شـهدت إنهاء مهامّ الكاتبة العامة في شـهر أفريل 20191ولم تنجح في تعويضها لغياب الت

ـص مـن تركيبـة الكتابـة العامّـة إلـى موظـف وحيد.
ّ
تبريرهـا إلا بعـدم وجـود حوافـز ماديـة. وهـو مـا قل

بقيـت فـي 2020 و2021 وضعيـة المـوارد البشـرية علـى مـا كانـت عليـه فـي السـنة السـابقة رغـم تجديـد طلبـات الهيئـة المتكـرّرة 

قصد إسـنادها بدعم بشـري من أجل تطوير نشـاطها في مجال حماية المعطيات الشـخصية. لذلك لا يكون من المفيد تقديم 

نفـس الماحظـات التـي تـم تقديمهـا فـي خصـوص السـنوات المنقضيـة.

ب. انعكاس تقليص الموارد البشرية على نشاط الهيئ�ة

الملفـات  بمعالجـة  المكلفيـن  الأعـوان  عـدد  فـي  الترفيـع  يقـع  لـم  الملفـات حيـث  الهيئـة علـى مسـتوى معالجـة  تواصلـت وضعيـة 

التاليـة: الأعمـال  تحتـوي علـى  التـي  المهمـة  بهـذه   
ٌ

مكلـف فقـط  بـه موظـف  يوجـد  الحالـي  التنظيمـي  فهيكلهـا  عليهـا.  المطروحـة 

قبول التصاريح ومطالب الترخيص،  

إدراج الملف بالمنظومة المعلوماتية،  

دراسة أولية للملف واقتراح القرار المستوجب،  

التواصـل مـع المسـؤولين عـن المعالجـة لإرشـادهم حـول شـروط القيـام بالإجـراءات القانونيـة لـدى الهيئـة وقبـول بعضهـم   

الطلـب، عنـد 

إعداد جدول أعمال الجلسة العامة،  

تنظيم جلسات مع الأعضاء القارين للتداول بشأن الملفات التي تطرح إشكاليات أو ذات موضوع جديد لم يتم التعرض   

إليـه سـابقا،

تحرير محضر جلسة المجلس،  

تحرير القرارات على ضوء ما يقرّره المجلس،   

الاتصال بالمسؤولين الذين تمّ تأجيل ملفاتهم قصد استكمالها.   

1  بمقتضـى قـرار مـن رئيـس الحكومة مـؤرخ فـي 18 أفريـل 2019 أنُهي تكليف السـيدة نسـيمة عبد العالـي، متصـرف رئيس، بمهـام كاتب عام 
الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيات الشـخصية برئاسـة الحكومة.
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برُز أهميّة هذا العمل على المستوى الكمي عند تحديد عدد الملفات التي تتم معالجتها من قبل الكتابة القارة وعلى أساس 
َ
وت

233 يوم عمل سنويّا وباحتساب عدد الملفات التي تقوم الكتابة القارة بمعالجتها يوميا. ويبيّن ذلك الجدولُ الموالي :

2009201020112012201320142015201620172018201920202021عدد الملفات
202111491071399569079312011511157816551369سنويا

0,10,90,70,50,60,42,93,45,26,56,77,15,9في اليوم

فانعـدام العنصـر البشـري مـن شـأنه التأثيـر سـلبا علـى نسـق التعهّـد بالملفـات، وكذلـك علـى أنشـطة الهيئـة ككلّ وجهودهـا 

المبذولـة قصـد تطويـر ثقافـة حمايـة المعطيـات فـي المجتمـع. وهـذه الوضعيـة لـم تسـمح بتطويـر مهـام الهيئـة وبرامجهـا المأمولـة 

في بث ثقافة حماية المعطيات الشخصية صُلب المجتمع التون�سي.

ه لا يمكن للهيئة أن تواصل عملها على هذا النحو. فانعدام العنصر البشري الكافي يؤثر سلبا 
ّ
ويجب التأكيد مجدّدا على أن

على نسق التعهّد بالملفات، وكذلك على أنشطة الهيئة عموما.

II. الموارد المالية للهيئ�ة

تتمتّـع الهيئـات العموميـة بالاسـتقالية عـن السـلطة السياسـية. ولتحقيـق هـذا المبـدأ فـإنّ المـوارد الماليـة تحتـل مرتبـة مهمّـة 

ـل فـي شـؤونها أو محاولـة التأثيـر علـى أعمالهـا. وتتمتّـع الهيئـة 
ّ

وتعـدّ ضمانـة ضروريـة تخـوّل للهيئـة ممارسـة مهامّهـا، دون تدخ

سـنويّا بميزانيـة مسـندة )أ.( يتـم صرفهـا وتتـوزع حسـب مواضيـع التدخـل )ب.( ممـا يسـمح بتقييـم كلفـة الملـف الـذي تقـوم 

بمعالجتـه )ج.(. الهيئـة 
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أ. الميزاني�ة المسندة للهيئ�ة

تخضـع الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية قانونـا إلـى إشـراف الـوزارة المكلفـة بحقـوق الانسـان2، كمـا تخضـع جميـع 
عمليـات التصـرّف المالـي إلـى قواعـد المحاسـبة العموميـة. ثـمّ إنّ مواردهـا الماليـة متأتيـة حصريـا مـن ميزانيـة الدولـة. وتتكـون 

أساسـا إمّـا مـن منحـة الدولـة أو مـن المداخيـل الذاتيـة للهيئـة التـي تفتقـر إليهـا واقعيـا وعمليـا فـي إطـار نشـاطها. 

وتبعـا لذلـك قامـت قوانيـن الماليـة المتتاليـة لسـنوات التصـرف المشـمولة بهـذا التقريـر بتحديـد مـا يرصـد سـنويا ويوضـع تحـت 

تصـرّف الهيئـة وهـي المبالـغ التاليـة التـي جمعـت وتعـرض علـى شـكل صـورة لمـا نشـر بالرائـد الرسـمي للجمهوريـة التونسـية:

2  الفصـل 13 الأمـر عـدد 3003 لسـنة 2007 المـؤرخ فـي 27 نوفمبـر 2007 والمتعلـق بضبـط طـرق سـير الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيات 
الشـخصية: »للهيئـة ميزانيـة ملحقـة بميزانيـة الـوزارة المكلفـة بحقـوق الإنسـان وتتكـون مداخيلهـا مـن:

المنح المسندة من قبل الدولة،  
المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،  

الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،  
المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون ّ أو نص ترتيبي ...«  
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ويُبـرز الجـدولُ التالـي مقـدار مـا تـمّ رصـده وصرفـه مـن مبالـغ ومـا سـجّل مـن بقايـا لـم تصـرف فـي كلّ آخـر سـنة منـذ بدايـة نشـاط 

الهيئـة مـع التأكيـد علـى السـنوات الأربـع موضـوع التقريـر:

2009201020112012201320142015201620172018201920202021مبالغ 
129170188197227214219232232232251203157مسندة

1291701881972272142192322323405130منحة الدولة

00000000019825119827موارد ذاتية

46-48-135130019-4118930_تطور

23-19-626008-3211515_التطور%

1011459510010293144148170112170125103تم صرفها

855151454366647348676265_استهلاك%

28259397125121758461120897854متبقية
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وتسمح دراسة الأرقام المبيّنة في الجدول بتقديم الماحظات الأولية التالية:

الملاحظـة الأولـى: يجـب قبـل الإدلاء بالماحظـات التـي يسـتوجبها إسـناد المـوارد الماليـة للتصـرف الإداري للهيئـة، الإشـارة إلـى أنّ 

هـذه المـوارد متأتيـة أساسـا مـن ميزانيـة الدولـة إذ ينـص الفصـل 75 مـن القانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 2004 علـى أنـه »...  

وتلحـق ميزانيـة الهيئـة بميزانيـة الـوزارة المكلفـة بحقـوق الإنسـان«. كمـا ينـص الفصـل 13 مـن الأمـر عـدد 3003 لسـنة 2007 

المـؤرخ فـي 27 نوفمبـر 2007 المتعلـق بضبـط طـرق سـير الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية علـى أن مداخيـل الهيئـة 

تتمثـل أساسـا فـي » ... المنـح المسـندة مـن قبـل الدولـة، المداخيـل المتأتيـة مـن أنشـطة وخدمـات الهيئـة ...«.

لكـنّ دراسـة الصـور المأخـوذة مـن الرائـد الرسـمي والتـي تـم تقديمهـا تبـرز أن قوانيـن الماليـة المذكـورة تقـدم ميزانيـة الهيئـة بمبلـغ 

جملي للموارد وتوزعه إلى »منحة الميزانية« أي المنحة المسندة من قبل الدولة من جهة وإلى »موارد ذاتية« لا يمكن أن تدخل 

إلا فـي صنـف المداخيـل المتأتيـة مـن نشـاط الهيئـة كمـا حـدد ذلـك الأمـر المذكـور أعـاه. 

 أنّ وزارة الماليـة كانـت تسـتعمل هـذا المفهـوم فـي قانـون الميزانيـة للدلالـة علـى المبالـغ المتبقيـة والتـي لـم تصـرف مـن الميزانيـات 
ّ
إلا

السـابقة للهيئـة. ولقـد بلغـت جملـة هـذه الفوائـض غيـر المسـتعملة آخـر سـنة التصـرف 2017 مبلـغ 700 ألـف دينـار، مثلمـا 

رحِ على الهيئة المساهمة سنويا في تمويل ميزانيتها بالمبالغ التي لم تقم بصرفها 
ُ
يبينه الجدول المصاحب. وعلى هذا الأساس اقت

ـص إلـى مبالـغ زهيـدة كانـت تسـاوي 5 آلاف دينـار 
ّ
سـابقا وإدراج ذلـك تحـت عنـوان المـوارد الذاتيـة. ممـا جعـل منحـة الدولـة تتقل

صص لِتطوّر منحة الدولة اللونُ 
ُ

سنة 2010 كما غابت تماما سنة 2019. ويمكن الوقوف على ذلك في الرسم التالي حيث خ

الأزرق الغامـق ولتطـور التمويـل الذاتـي المتأتـي مـن فواضـل الميزانيـات السـابقة للهيئـة اللـونُ الأزرق السـماوي:

الملاحظـة الثانيـة: إنّ قانـون الميزانيـة للسـنوات 2019 و2021 لـم يكـن مطابقـا لمـا خصـص فعـا للهيئـة فـي تصرفهـا الإداري. 
فقانـون الماليـة لسـنة 2019 كان قـد خصّـص لميزانيـة الهيئـة مبلغـا يقـدّر بـــــــ 203 آلاف دينـار متأتيـة حسـب قانـون الميزانيـة فـي 
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جملتها من الموارد الذاتية للهيئة. ولكن وزارة المالية وضعت في الواقع على ذمة الهيئة في بداية السنة مبلغا قدّر بـــ 251 ألف 
دينار. 

ويرجـع ذلـك إلـى أن الهيئـة لا تستشـار غالبـا فـي صياغـة ميزانيّتهـا، ويتـم بذلـك وضـع مبالـغ بعنـوان التمويـل الذاتـي غيـر مطابقـة 
لمـا هـو متوفـر حقيقـة فـي فواضـل تصـرف السـنوات السـابقة. وينجـر عـن ذلـك وجـوب تصحيـح الوضعيـة خـال السـنة نفسـها 
فـي تضـارب بيـن التصـرف الحقيقـي ومـا ينشـر بالرائـد الرسـمي للجمهوريـة التونسـية الـذي صـادق عليـه مجلـس نـواب الشـعب.

كمـا أن وزارة الماليـة أسـندت فـي 2021 حسـب قانـون الماليـة مبلـغ 180 ألـف دينـار منهـا 50 ألفـا بعنـوان المـوارد الذاتيـة )بقايـا 
تصرف السنوات السابقة(. لكن الوزارة لم تتح للهيئة بعد ذلك وعند بداية التصرف إلا 157 ألف دينار عند تفطنها أنه ما 

تـم إقـراره يفـوت مـا هـو متـاح وهـو للمعلومـة قـرار خطـأ سـيتم بيانـه فـي الماحظـة الأوليـة التاليـة. 

الملاحظـة الثالثـة: إذا أقـرت وزارة الماليـة أن الهيئـة تشـارك فـي تمويـل ميزانيـة تصرفهـا بمواردهـا الذاتيـة المتأتيـة مـن فواضـل 
الميزانيـات السـابقة التـي لـم تصـرف فيجـب تقديـم الماحظـات التاليـة: فـي آخـر سـنة 2017 كانـت جملـة الفواضـل للميزانيـات 

السـابقة تسـاوى كمـا هـو مبيّـن بالجـدول التالـي مبلـغ 709 آلاف دينـار:

200920102011201220132014201520162017
28259397125121758461

 

ولقد أسندت في السنوات المتتالية منذ 2018 موارد ذاتية مأخوذة من هذا المبلغ الجملي المبين أعاه بالطريقة التالية: 

2018201920202021
19825119827

وهـو مجمـوع يسـاوي 674 ألـف دينـار بمـا لـم يسـتوفِ المبلـغ الجملـي الـذي يسـاوي 709 آلاف دينـار. ويتبقـى إذا 35 ألـف دينـار 

لـم تسـند بعـدُ.  
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ولكـن زيـادة علـى مـا تـم تقديمـه مـن ماحظـات ففـي هـذا السـياق يجـب التذكيـر أنـه خـال السـنوات 2018 إلـى 2021 لـم تنجـز 

الهيئـة كل مواردهـا الماليـة وهـو مـا يجـدد فوائضهـا أي إمكانيـة المواصلـة فـي تمويـل ميزانياتهـا القادمـة مـن الأمـوال المتبقية والتي 

يمكـن حوصلتهـا فـي الجـدول التالـي :

2018201920202021
120897854

وهو مبلغ جملي يساوي 341 ألف دينار من فواضل لم تصرف بعدُ. 

ويكـون مشـروعا أن نتسـاءل إذن لمـاذا تـم تقليـص الميزانيـة الجمليـة للهيئـة إلـى 203 آلاف دينـار فقـط فـي 2020 و157 ألـف 

دينـار فـي 2021؟

أمـا فـي خصـوص الماحظـات التـي يمكـن تقديمهـا فـي موضـوع المبالـغ المسـندة جمليـا وكيفيـة صرفهـا فهـي تتلخـص فـي النقـاط 

التاليـة:

الملاحظـة الأولـى: لقـد تطـورت إيجابيـا ميزانيـات الهيئـة مـن 2009 إلـى 2019 أي طـوال العشـر سـنوات الأولـى مـن نشـاطها )مـن 

130 ألـف دينـار إلـى 250 ألـف دينـار(، وهـو مـا سـمح بمضاعفـة حسـابية لمواردهـا الماليـة. ثـم انخفضـت تدريجيّـا بدايـة مـن 

2020 لتصـل فـي السـنة التاليـة إلـى نفـس مسـتوى ميزانيـة 2011. وتبقـى ميزانيـة 2019 أعلـى ميزانيـة تحصلـت عليهـا الهيئـة. 

ويكـون واضحـا أنـه منـذ تلـك السـنة مـا انفكـت ميزانيـة الهيئـة تتقهقـر، وهـو مـا يمكـن تبيانـه مـن الرسـم التالـي :

الملاحظـة الثانيـة: إنّ ميزانيـة الهيئـة قـد تنقّلـت عبـر السـنين بيـن أبـواب ماليّـة مختلفـة فـي عاقـة بسـلطة الإشـراف الإداري 

والمالـي الـذي تخضـع لـه المؤسسـة، إذ إنّ القانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 2004 نـصّ علـى أن ميزانيتهـا مفتوحـة فـي بـاب ماليّـة 

الـوزارة المكلفـة بحقـوق الإنسـان وهـو مـا جعـل الهيئـة تنتقـل مـن وزارة العـدل الـوزارة الأصليّـة عنـد إنشـائها فـي 2008 إلـى وزارة 

إلـى رئاسـة الحكومـة. وهـو مـا جعـل أن موظفـي الهيئـة كلهـم بمـن فيهـم الأعضـاء القـارون يباشـرون  حقـوق الإنسـان وأخيـرا 

مهامهم في وضعية إلحاق لدى وزارة الإشراف وهو ما ينجر عنه غياب ميزانيّة تأجيرهم في ميزانيتها المرصودة في قانون المالية. 

 .2021 التأجيـر المخصّصـة مثـا لسـنة  بالمبلـغ الجملـيّ لميزانيـة  المعنيـة مدّهـا  السـلط  الهيئـة مـن  ولاسـتكمال المشـهد طلبـت 

ضـح أنّ المبلـغ سـاوى 306 آلاف دينـار أي مـا يعـادل ضعـف ميزانيـة التصـرّف )157 ألـف دينـار( لتلـك السـنة. وتكـون تبعـا 
ّ
وات

لذلـك ميزانيـة الهيئـة لنشـاطها لا تقتصـر علـى ميزانيـة التصـرف فقـط بـل أيضـا التأجيـر أي 157 ألـف دينـار و306 ألـف دينـار 

أي 463 ألـف دينـار جمليـا.

الملاحظة الثالثة: تبقى المبالغ المسندة سنويا لميزانية التصرف الموضوعة على ذمّة الهيئة ضئيلة لا تسمح بالقيام بالأنشطة 

ـه يجـب التأكيـد علـى أن الهيئـة ليسـت قـادرة علـى صـرف جميـع المـوارد المسـندة إليهـا وذلـك بسـبب 
ّ
المنوطـة بعهدتهـا. غيـر أن

انعـدام المـوارد البشـرية أساسـا وليـس فقـط ضعفهـا. وهكـذا إن صـرف المـوارد الماليـة يكـون بهـدف تنفيـذ مشـاريع فـي ميـدان 

تدخـل الهيئـة. ويجـب التأكيـد علـى أن إدارة الهيئـة لا تنطـوي علـى أيّ إطـار قـادر علـى اقتـراح برامـج جديـدة فضـا عـن التكفـل 

بالسـهر علـى إنجازهـا بعـد ذلـك. ونظـرا لصعوبـة صـرف المـوارد الماليـة الممنوحـة فـي نطـاق منظومـة الماليـة العموميـة وخصوصـا 

قة باقتناء المعدات الازمة لعمل الهيئة أو إنجاز المطبوعات 
ّ
المراقبة المسبقة للمصاريف فقد تقرّر الاكتفاء بالنّفقات المتعل

الرسـمية للهيئـة مـن قبيـل الأوراق والظـروف أو الملفـات المسـتعملة فـي نشـاطها. 

ويمكن الوقوف على ذلك من خال دراسة فواضل التصرف في الميزانية كما يبينه الرسم التالي:

ويتبيّـن مـن الرسـم أنـه مـا عـدا الثـاث سـنوات 2009 و2010 و2021 التـي لـم تتجـاوز الفواضـل فيهـا 30 ألـف دينـار سـنويا فـإن 

مـت أرقامـا قياسـية ببلوغهـا 120 ألـف دينـار سـنويا وهـي 2013 و2014 و2018، وفـي باقـي السـنوات 
ّ
ثـاث سـنوات أخـرى حط

بلغـت الفواضـل معـدلا يسـاوي قرابـة 82 ألـف دينـار، وهـو مبلـغ مرتفـع جـدا ولا يشـجع موضوعيـا وزارة الماليـة علـى الترفيـع 

مـن ميزانيـة الهيئـة التـي تبرهـن هكـذا عـن عـدم قدرتهـا علـى صـرف الاعتمـادات المتاحـة. وهـو مـا وقفـت عليـه أيضـا المنظمـات 

الدوليـة المانحـة التـي عايشـت صعوبـات الهيئـة فـي صـرف المبالـغ المسـندة للقيـام بأنشـطتها المبرمجـة وذلـك راجـع إلـى أن كل 

الإدارة والأعضـاء القاريـن منكبـون علـى مباشـرة العمـل اليومـي للهيئـة ولا يتبقـى إلا رئيـس الهيئـة الـذي يباشـر شـخصيا كل مـا 

خـرج عـن النشـاط العـادي للهيئـة مـن برامـج توعيـة أو منشـورات أو حتـى إنجـاز تقاريـر النشـاط.

الملاحظة الرابعة: كل ما تمّ إنجازه طيلة هذه السنوات الأربع كان بتمويل في مرحلة أولى إما من الاتحاد الأوروبي أو مجلس 

أوروبـا لكـن أيضـا بدعـم مـن منظمـة الأورو متوسـطية للحقـوق فـي إطـار رابطـة الهيئـات العموميـة المسـتقلة فـي مرحلـة ثانيـة ولا 

عاقة لميزانية الدولة لا بالإنجازات ولا المنشـورات ولا تنظيم الملتقيات. ويفسـر ذلك بأن هذه المنظمات هي الوحيدة المؤمنة 

لـم تسـتجب هيـاكل الأمـم المتحـدة  الثمانِيـة الأخيـرة  مـا يفسـر أن طيلـة الأعـوام  بأهميـة حمايـة المعطيـات الشـخصية. وهـو 

مـات المختصـة فـي التربيـة إلـى مطالـب الهيئـة فـي دعـم أنشـطتها الراميـة 
ّ
وخصوصـا البرنامـج الإنمائـي أو منظمـة الطفولـة أو المنظ

إلـى تنميـة ثقافـة حمايـة المعطيـات الشـخصية علـى غـرار مـا تقـوم بـه لفائـدة الهيئـات المسـتقلة الأخـرى. وكان الدعـم مـن قبـل 

الهيـاكل الأوروبيـة يتمثـل فـي تخصيـص مبالـغ ماليـة يتـم فـي إطارهـا تحديـد برامـج ثنائيّـة وتتكفـل هـذه المنظمات بجميع الأعمال 

لتوجهاتهـا ونظرتهـا  الأعمـال  السـهر علـى مطابقـة  إلا  الهيئـة  مـن  يطلـب  لتحقيقهـا ولا  الازمـة  وجسـتية 
ّ
والل والماليـة  الإداريـة 
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بالسـهر علـى إنجازهـا بعـد ذلـك. ونظـرا لصعوبـة صـرف المـوارد الماليـة الممنوحـة فـي نطـاق منظومـة الماليـة العموميـة وخصوصـا 

قة باقتناء المعدات الازمة لعمل الهيئة أو إنجاز المطبوعات 
ّ
المراقبة المسبقة للمصاريف فقد تقرّر الاكتفاء بالنّفقات المتعل

الرسـمية للهيئـة مـن قبيـل الأوراق والظـروف أو الملفـات المسـتعملة فـي نشـاطها. 

ويمكن الوقوف على ذلك من خال دراسة فواضل التصرف في الميزانية كما يبينه الرسم التالي:

ويتبيّـن مـن الرسـم أنـه مـا عـدا الثـاث سـنوات 2009 و2010 و2021 التـي لـم تتجـاوز الفواضـل فيهـا 30 ألـف دينـار سـنويا فـإن 

مـت أرقامـا قياسـية ببلوغهـا 120 ألـف دينـار سـنويا وهـي 2013 و2014 و2018، وفـي باقـي السـنوات 
ّ
ثـاث سـنوات أخـرى حط

بلغـت الفواضـل معـدلا يسـاوي قرابـة 82 ألـف دينـار، وهـو مبلـغ مرتفـع جـدا ولا يشـجع موضوعيـا وزارة الماليـة علـى الترفيـع 

مـن ميزانيـة الهيئـة التـي تبرهـن هكـذا عـن عـدم قدرتهـا علـى صـرف الاعتمـادات المتاحـة. وهـو مـا وقفـت عليـه أيضـا المنظمـات 

الدوليـة المانحـة التـي عايشـت صعوبـات الهيئـة فـي صـرف المبالـغ المسـندة للقيـام بأنشـطتها المبرمجـة وذلـك راجـع إلـى أن كل 

الإدارة والأعضـاء القاريـن منكبـون علـى مباشـرة العمـل اليومـي للهيئـة ولا يتبقـى إلا رئيـس الهيئـة الـذي يباشـر شـخصيا كل مـا 

خـرج عـن النشـاط العـادي للهيئـة مـن برامـج توعيـة أو منشـورات أو حتـى إنجـاز تقاريـر النشـاط.

الملاحظة الرابعة: كل ما تمّ إنجازه طيلة هذه السنوات الأربع كان بتمويل في مرحلة أولى إما من الاتحاد الأوروبي أو مجلس 

أوروبـا لكـن أيضـا بدعـم مـن منظمـة الأورو متوسـطية للحقـوق فـي إطـار رابطـة الهيئـات العموميـة المسـتقلة فـي مرحلـة ثانيـة ولا 

عاقة لميزانية الدولة لا بالإنجازات ولا المنشـورات ولا تنظيم الملتقيات. ويفسـر ذلك بأن هذه المنظمات هي الوحيدة المؤمنة 

لـم تسـتجب هيـاكل الأمـم المتحـدة  الثمانِيـة الأخيـرة  مـا يفسـر أن طيلـة الأعـوام  بأهميـة حمايـة المعطيـات الشـخصية. وهـو 

مـات المختصـة فـي التربيـة إلـى مطالـب الهيئـة فـي دعـم أنشـطتها الراميـة 
ّ
وخصوصـا البرنامـج الإنمائـي أو منظمـة الطفولـة أو المنظ

إلـى تنميـة ثقافـة حمايـة المعطيـات الشـخصية علـى غـرار مـا تقـوم بـه لفائـدة الهيئـات المسـتقلة الأخـرى. وكان الدعـم مـن قبـل 

الهيـاكل الأوروبيـة يتمثـل فـي تخصيـص مبالـغ ماليـة يتـم فـي إطارهـا تحديـد برامـج ثنائيّـة وتتكفـل هـذه المنظمات بجميع الأعمال 

لتوجهاتهـا ونظرتهـا  الأعمـال  السـهر علـى مطابقـة  إلا  الهيئـة  مـن  يطلـب  لتحقيقهـا ولا  الازمـة  وجسـتية 
ّ
والل والماليـة  الإداريـة 
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والموافقـة علـى المخرجـات. كمـا أن المنظمـة الأورو متوسـطية للحقـوق كانـت تتكفـل بجميـع أنشـطة التوعيـة والتحسـيس فـي 

إطـار الرابطـة وهـي التـي تسـاند الهيئـة فـي أنشـطتها الدوليـة. 

ب.  توزيع النفقات حسب موضوعها

تتـوزّع نفقـات الهيئـة علـى عـدد مـن العناصـر تـم تجميعهـا فـي ثمانيـة أصنـاف. ويبيّـن الجـدول التالـي المبالـغ المعتمـدة وكيفيـة 

إنفاقها. وهو يبرز أيضا المبالغ المعتمدة لكل صنف ونسـبته في الميزانية. ويوضّح كذلك المبلغ المنجز آخر السـنة لكل صنف، 

ومـا تبقـى منـه ونسـبة كل منهمـا بالنسـبة إلـى الصنـف:

%المتوفرة%المنجزة%المعتمدةالموضوع                                         
2018

170463,00030,4346876,54466,5323586,45633,47. المقرّ

249051,00021,1820350,06141,4928700,93958,51. السيارات

338000,00016,4118273,81848,0919726,18251,91. المهمات والاستقبال والتظاهرات العلمية

431000,00013,3912634,84540,7618365,15559,24. أتعاب

523000,0009,936942,89130,1916057,10969,81. الإدارة

611757,7225,083785,00232,197972,72067,81. متخلدات لدى مزودين آخرين

75000,0002,161870,72637,413129,27462,59. الاشتراكات

83296,3101,42765,57323,232530,73776,77. الإعلامية

231568,032100111499,4648,15120068,5751,85المجموع

2019
173919,39129,3959497,72880,4914421,66319,51. المقر

260439,40024,0346721,45977,3013717,94122,70. السيارات

333500,00013,327458,66422,2633500,00077,74. المهمات والاستقبال والتظاهرات العلمية

418626,7307,4112792,42168,685834,30931,32. أتعاب

527180,27010,8113673,14550,3113507,12549,69. الإدارة

68955,4003,566652,36274,282303,03825,72. متخلدات لدى مزودين اخرين

73000,0001,192112,12570,40887,87529,60. الاشتراكات

825880,00010,2920787,91380,325092,08719,68. الإعلامية

100169695,81767,4789264,03832,53 251501,191المجموع

2020
187080,45555,7482130,81294,324949,6435,68. المقر

245473,68029,1127118,28559,6418355,39540,36. السيارات

32500,0001,6384,72015,392115,28084,61. المهمات والاستقبال والتظاهرات العلمية

4500,0000,320,0000500,000100. أتعاب
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510646,5006,828504,68979,882141,81120,12. الإدارة

63299,6192,113299,6191000,0000. متخلدات لدى مزودين اخرين

73000,0001,922035,29067,84964,71032,16. الاشتراكات

83720,3622,383209,54786,27510,81513,73. الإعلامية

156220,616100126682,9681,0929537,65418,91المجموع

2021
173408,32046,7564120,18187,359288,13912,65. المقر

232883,28020,9416513,31350,2216369,96749,78. السيارات

313500,0008,609750,83272,236749,16827,77. المهمات والاستقبال والتظاهرات العلمية

40,0000,000,0000,000,000100,00. أتعاب

529751,51518,957010,78823,5622740,72776,44. الإدارة

61794,5391,141794,539100,00122,0000,00. متخلدات لدى مزودين اخرين

73000,0001,912066,75068,89964,71031,11. الاشتراكات

82700,0001,721304,43048,311395,57051,69. الإعلامية

157037,654100102560,8365,3157630,28151,69المجموع

التأجير لسنة 2021 
   306232,452تأجير موظفي الهيئ�ة )رئاسة الحكومة(

وعنـد تجميـع هـذه المعطيـات المتعلقـة خصوصـا بنفقـات الهيئـة أي المنجـزة فعليـا فـي جـدول تأليفـي يسـمح لنـا بالوقـوف علـى 

نسـب توزيعهـا علـى ضـوء المواضيـع الثمانيـة كمـا يلـي:

 2018201920202021
6487,3582,17 8294,32120,18 5980,49130,812 4666,53497,728 876,544المقر

1650,2257,16 2759,64513,31 4677,30118,285 2041,49721,459 350,061السيارات

972,2339,49 722,26384,72015,39750,83 1848,09458,664 273,818المهمات والاستقبال ...

1268,680,0000,000,0000,0054,72 1240,76792,421 634,845أتعاب

723,5645,98 879,88010,79 1350,31504,689 630,19673,145 942,891الإدارة

1100,0076,61 3100794,54 674,28299,619 332,19652,362 785,002متخلدات لدى مزودين آخرين

268,8961,13 267,84085,00 270,40035,290 137,41112,125 870,726الاشتراكات

148,3159,53 386,27304,43 2080,32209,547 765,57323,23787,913الإعلامية
111499,46048,15169695,81767,47126682,96281,09102560,83065,3165,05المجموع 
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الملاحظـة الأولـى: تتصـدر النفقـات المتعلقـة بمقـر الهيئـة )الكـراء واسـتهاك المـاء والغـاز والكهربـاء وصيانـة البنايـة ودهنهـا( أول 

مرتبة في هذا الجدول. ثم إن المبالغ المرصودة للمقر مدة سنوات التقرير تساوي 305 آلاف دينار من جملة 843 ألف دينار 

للميزانيـة الجمليـة المخصصـة للهيئـة، أي مـا يسـاوي %36. ويعتبـر هـذا المبلـغ هامـا جـدا إذ يفـوق ربـع الأمـوال المرصـودة.
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لكـن يجـب أن ناحـظ أن الهيئـة لا تسـتكمل صـرف كل الميزانيـة المرصـودة إذ لا يمكـن القيـام بتوقعـات دقيقـة خصوصـا فـي مـا 

يتعلق بالاستهاكات المبينة أعاه. ولذلك يبرز الجدول أن نسبة إنجاز هذه الميزانية لم يفُق معدل %80 من الميزانية المنجزة 

خـال السـنوات الأربـع فـي هـذا الصنـف مـن النفقات. 

ومـن الظواهـر الافتـة لانتبـاه أنّ الهيئـة تقـوم بخـاص معاليـم الكـراء وفواتيـر المـاء والغـاز والكهربـاء التـي تسـتهلكها ولـم تقـم 

ولـو مـرة واحـدة بالتأخـر فـي سـداد هـذه المبالـغ. وهـو مـا سـمح بالمحافظـة علـى المقـر فـي منطقـة موتيـوال فيـل رغـم ارتفـاع قيمتـه 

الكرائيـة واقتصـار مصالـح أمـاك الدولـة بالسـماح للمالـك بالانتفـاع بخمسـة بالمائـة فقـط بعنـوان الترفيـع فـي القيمـة الكرائية 

سـنويا، وهـي نسـبة ضئيلـة سـتؤدي لا محالـة إلـى أن يطالـب المالـك بتسـلم محلـه فـي يـوم مـن الأيـام. ولقـد قامـت الهيئـة علـى 

ميزانيتهـا وطبقـا لمـا ورد التنصيـص عليـه فـي عقـد الإيجـار بالتعهـد الكامـل بالصيانـة الداخليـة للمقـر المتقـادم والـذي اسـتوجب 

تدخـا علـى مسـتوى الدهـن لكـن أيضـا تصليحـات كهربائيـة أو نجـارة أو صيانـة للنوافـذ والأبـواب.

الملاحظـة الثانيـة: تلـي نفقـات المقـر النفقـات المتعلقـة بوسـائل النقـل )تصليـح، وصيانـة، وتأميـن، ومعلـوم الجـولان، وبنزيـن(. 

فقد تم في السنوات الأربع موضوع التقرير رصد قيمة 188 ألف دينار لهذا الصنف من النفقات. وهو ما كان يساوي نسبة 

%24 مـن المبالـغ المرصـودة أي ربـع الميزانيـة. ولكـن لـم يتـم صرفهـا بأكملهـا وإكتفـت بمبلـغ يسـاوي 111 ألـف دينـار أي مـا يقـرب 

%59 فقـط مـن المبالـغ المرصـودة.

 ويجـب التنصيـص فـي هـذا المجـال أن المبالـغ المخصصـة لصيانـة السـيارات ارتفـع لمـدة ثـاث سـنوات عندمـا تـمّ وضـع علـى ذمـة 

القضـاة القاريـن بترخيـص قانونـي مـن السـيد رئيـس الحكومـة سـيارتين إداريتيـن كلفتـا الهيئـة مبالـغ عديـدة مـن أجـل صيانتهما. 

ويتّجـه التذكيـر بـأن رئيـس الهيئـة ينتفـع عنـد تعيينـه بالامتيـازات المخوّلـة لرئيـس منشـأة ذات أغلبيـة عموميـة صنـف »ك«3 

ـق بضبـط 
ّ
ومـن بينهـا طبقـا للفصـل الخامـس مـن الأمـر الحكومـي عـدد 2217 لسـنة 2015 المـؤرخ فـي 11 ديسـمبر 2015، والمتعل

العموميـة إسـناده »سـيارة وظيفـة واحـدة لا  العموميـة والشـركات ذات الأغلبيـة  تأجيـر رؤسـاء المؤسسـات والمنشـآت  نظـام 

يمكـن أن تفـوق 9 خيـول جبائيـة، وحصـص وقـود تقـدر بـــــ 500 لتـر فـي الشـهر«. وبذلـك فإنـه مـن الجلـيّ أن السـيارة الوظيفيـة 

ـل ممـا تضمّنـه الأمـر المذكـور. ويرجـع ذلـك إلـى تقادمهـا ممـا اسـتلزم تخصيـص أمـوال طائلـة لتصليحهـا 
ّ
المسـتعملة، كانـت أق

وصيانتهـا قصـد تجديـد شـهادة الفحـص الفنـي الخاصـة بهـا. مـع العلـم أنّ هـذه السـيارة تـم اقتناؤهـا سـنة 2009 وفـاق عدّادهـا 

300 ألـف كيلومتـر. وتجـدر الإشـارة كذلـك، إلـى أنهـا قـد تعرّضـت خـال سـنة 2012 إلـى حـادث مـرور، ولـم يتـم إصـاح الأضـرار 

الاحقـة بالسـيارة حينهـا كمـا يجـب مـن قِبـل مختصّيـن. وهـو مـا كان سـببا رئيسـيا فـي ارتفـاع مبالـغ الصيانـة أمـام رفـض وزارة 

الإلحـاق تجديـد هـذه السـيارة. 

3  »بمقتضـى أمـر حكومي عدد 1091 لسـنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015 يسـند للسـيد شـوقي ڨداس، رئيـس الهيئة الوطنيـة لحماية المعطيات 
الشـخصية، مرتـب شـهري يعادل مرتـب رئيس منشـأة ذات أغلبيـة عمومية صنـف »ك« وينتفع بنفـس المنح والامتيـازات المخولة لـه وذلك بداية 

من 5 مـاي 2015«.
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الملاحظـة الثالثـة: إذا قمنـا بضـم الصنفيـن الأوليـن مـن النفقـات والمتعلقيـن بالمقـر والسـيارات، نكـون قـد تحصلنـا على مجموع 

يساوي 557 ألف دينار من الأموال المرصودة باعتبار المجموع العام للميزانيات الذي يساوى 843 ألف دينار. وهو ما يترتب 

عنه تخصيص نسبة مئوية من الميزانية المرصودة تساوي %66 أي ثلثي الميزانية العامة.

وإذا جمعنـا المبالـغ التـي أنجـزت للمقـر والسـيارات فقـط نتحصـل علـى مبلـغ يسـاوي 363 ألـف دينـار علـى مجمـوع 510 ألـف 

دينـار تـم صرفهـا فعليـا وهـو مـا يسـاوي نسـبة %71 مـن الميزانيـة المنجـزة.

وهذه الأرقام لا تستحق أي تعليق فهي معبرة بذاتها على الوضعية الإدارية والمالية لهيئة رقابية وتعديلية للدولة التونسية.

2018 معـدّل اسـتهاكه المعتـاد، بسـبب مشـاركة الأعضـاء  ـق بالمهمـات بالخـارج سـنة 
ّ
الملاحظـة الرابعـة: تجـاوز المبلـغ المتعل

الثاثة القارين للهيئة في تظاهرتين متتاليتين. الأولى هي الجلسة العامة للجمعية الفرنكوفونية للهيئات الحامية للمعطيات 

الشـخصية فـي باريـس، التـي تاهـا مباشـرة المنتـدى الدولـي للهيئـات الحاميـة للمعطيـات الشـخصية فـي بروكسـيل. 

فت نفقات التنقّل والإقامة ما يقارب 17 ألف دينار، وهو ما يساوي نسبة %47 من مجموع الاعتمادات المرصودة 
ّ
ولقد تكل

للمهمات بالخارج.

قـة بالمخصّصـات. ويفيد 
ّ
ـق بمخصّصـات الانتـداب عـن طريـق التعاقـد، فـإن الجـدول التالـي يبيّـن جميـع المبالـغ المتعل

ّ
وفيمـا يتعل

هـذا الجـدول أولا أنّ نسـبة المنـح الخصوصيـة ضئيلـة جـدا، إذ تقـدّر بـــ %0.43 مـن الميزانيـة، كمـا أنـه لـم يتـم صـرف المبالـغ 

المعتمـدة بهـذا العنـوان بأكملهـا. ومـن ناحيـة أخـرى، يفيـد الجـدول كذلـك، عـدم وجـود اعتمـادات ماليـة يمكـن أن تسـاعد علـى 

تحفيـز الموظفيـن، قصـد زيـادة إنتاجيتهـم ومردوديتهـم فـي العمـل، وهـو مـا يبـرّر قلـة المـوارد البشـرية التـي تحتكـم عليهـا الهيئـة. 

لـة فـي نقص الموارد 
ّ
وحسـب الجـدول أعـاه، لـم يتـم انتـداب أعـوان عـن طريـق التعاقـد، ممـا يبقـي علـى الوضعيـة السّـلبية المتمث

فـي  الترفيـع  الضـروري  مـن  بـات  فإنـه  للهيئـة، وتعـدّد مهامهـا كمـا وكيفـا،  والتقنـي  للطابعيـن الإداري  بالهيئـة. ونظـرا  البشـرية 

صـال والتكنولوجيـا، وأيضـا فـي مجـال القانـون والعلـوم الإنسـانية، 
ّ
عـدد أعـوان التنفيـذ، وانتـداب أخصائييـن فـي مجـال الات

لاستفادة من تنوّع كفاءاتهم، في ظل ارتفاع عدد الملفات الواردة على الهيئة وتنوّعها. وذلك لتخفيف الضغط على العونين 

فيـن بالاشـتغال علـى هـذه الملفـات.
ّ
الحالييـن المكل

الملاحظـة الخامسـة: تجـدر الماحظـة إلـى أن هـذه المبالـغ المرصـودة لـم تسـمح للهيئـة بإعـداد اسـتراتيجية بُغيـة إرسـاء ثقافـة 

الحـوارات  وتنظيـم  بالنشـر  لتسـمح  توفيرهـا  يتـم  أن  يجـب  هامـة  إنجـازات  وهـي  تونـس.  فـي  الشـخصية  للمعطيـات  الحمايـة 

تدخـل  يتطلـب  مـا  وهـو   .... للتواصـل  صفحـات  وتنشـيط  التلفزيـة  الومضـات  وإعـداد  التكوينيـة  والتظاهـرات  والنقاشـات 

لتكليـف  الازمـة  المبالـغ  رصـد  وخاصـة  الحديثـة  التواصليـة  الوسـائل  فـي  وبالتصـرف  بالإعـام  مكلفيـن  وتعييـن  مختصيـن 

الهيئـة. لحسـاب  الأعمـال  بهـذه  للقيـام  المختصيـن 
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ج. المبالغ المستعملة بالنظر إلى عدد الملفات 

ـل أساسـا فـي الملفـات التـي تقـوم بالنظـر فيهـا، والتـي بلغـت سـنة 2020 عـددا قياسـيا يسـاوي 
ّ
إنّ مخرجـات عمـل الهيئـة يتمث

1655 ملفا. كما أن المبالغ المرصودة لعمل الهيئة في ميزانيتها تسـمح لها بتغطية مصاريف عملها، وكانت سـنة 2020 تسـاوي 

157 ألـف دينـار لـم ينجـز منهـا إلا 125 ألـف دينـار.

فـي تقاريرهـا السـابقة، فـإن الهيئـة تجـري عمليـة قسـمة المبالـغ المنجـزة مـن ميزانيتهـا المسـندة، علـى عـدد  ومثلمـا هـو الشـأن 

الملفـات التـي قامـت بمعالجتهـا، ممـا يسـمح بالحصـول علـى كلفـة الملـف الواحـد. وهـي عمليـة مهمـة إذ تسـمح بإعطـاء المواطنيـن 

بعـض  فـي  أدى  علمـي  موضوعـي  بتقييـم  الهيئـة  لعمـل  الماديـة  الكلفـة  علـى  واضحـة  فكـرة  السيا�سـي  القـرار  أصحـاب  وأيضـا 

المنظومـات القانونيـة المقارنـة إلـى ضبـط معلـوم يدفـع عنـد تقديـم الملفـات لـدى الهيئـة مـن أجـل تغطيـة قسـط مـن نفقاتهـا فـي 

التصـرف فـي هـذه الملفـات.

ويبرز الجدول التالي المبلغ التقييمي السنوي لكلفة الملف المبسوط على أنظار الهيئة منذ بداية أشغالها الفعلية سنة 2009 

إلى حدود سنة 2021:

2009201020112012201320142015201620172018201920202021
1011459510010293144148170112170125103المبالغ المنجزة

1921214910713510168878711911511157816551369عدد الملفات

5316684638935756921209188143741087675كلفة الملف بالدينار
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الخلاصة

عملهـا  نسـق  علـى  سـلبي  تأثيـر  واختصاصـا،  عـددا  الإداري  جهازهـا  ومحدوديـة  الهيئـة،  ميزانيـة  لضعـف  كان 

ومردوديتهـا ودوريـة انعقـاد جلسـاتها. ولقـد انعكـس ذلـك بالخصـوص علـى آجـال تعهّدهـا بالملفـات وبتّهـا فيهـا 

ل 
ّ
يشـك الشـأن  هـذا  فـي  بـه  المعمـول  القانونـي  الإجـراء   

ّ
أن خصوصـا  قراراتهـا،  تبليـغ  علـى  وكذلـك  جهـة،  مـن 

لوحـده تعقيـدا إضافيـا. كمـا أن غيـاب الإطـار الإداري الـلازم والإمكانـات الماديـة الكافيـة كان حائـلا دون إعـداد 

افقـة المسـؤولين عـن المعالجـة فـي عمليـة المطابقـة لمنظومة  اسـتراتجيات واضحـة لتطويـر ثقافـة الحمايـة، ومر

الحمايـة، وفـي القيـام بمهـام الرقابـة علـى كيفيـة معالجـة المعطيـات ...

الملاحظات

لم يتسنّ للهيئة وضع هيكلها التنظيمي لافتقارها إلى عديد الاختصاصات الرئيسية صلب جهازها التنفيذي.  

افـز ماليـة ووظيفيـة لإطـارات الهيئـة وأعوانهـا ممـا سييسّـر لهـا  تفتقـر الهيئـة إلـى نظـام أسا�سـي، مـن شـأنه إقـرار حو  
البشـري. زادهـا  إثـراء  قصـد  اللازمـة  بالانتدابـات  القيـام 

لـم تسـند للهيئـة إمكانيـات ماليـة وماديـة تسـمح لهـا بإرسـاء سياسـة متكاملـة تهـدف إلـى تطويـر مسـتوى الحمايـة فـي   

تونـس.

النظـام القانونـي للتصـرف المالـي المسـند والقائـم علـى منظومـة التصـرف فـي المـال العمومـي لا يتطابـق مـع مقتضيـات   

عمـل هيئـة مسـتقلة عـن السـلطة السياسـية.

الاقتراحات

السماح للهيئة بانتداب موظفيها والتصرف في تدرجهم ووضعيتهم الإدارية والوظيفية.  

اقبة البعدية. اعتماد المحاسبة الخاصة بالشركات التجارية مع وضع آليات للمر  

تمكين الهيئة من موارد مالية مستقلة لتنمية مواردها تناقش إسنادها مباشرة مع مجلس نواب الشعب.  

سـتخلص علـى الملفـات التـي ترفـع إليهـا وتنظيـم أنشـطة بمقابـل فـي مجـال التكويـن 
ُ
السـماح للهيئـة بفـرض معاليـم ماليـة ت

مثلا.
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I. تقديم تقرير نشاط الهيئ�ة 2017-2009

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، الذي يتزامن مع يوم 28 جانفي من كل سنة وإحياء الذكرى 

10 لإنشاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، قامت الهيئة بصياغة تقرير نشاطها منذ تأسيسها سنة 2009 إلى 

ى سنة 2017 وقد صادق عليه مجلسها يوم 24 جانفي 2019. 
ّ
موف

وإذا كانـت الهيئـة لـم تقـدم أي تقريـر عـن نشـاطها منـذ 

مجلسـها  قـرّر   ،2015 عـام  مـن  اعتبـارًا  ـه 
ّ
أن إلا  إنشـائها 

الجديـد إصـدار تقريـر يغطـي الفتـرة الممتـدة بيـن -2009

2017. وقـد تـم تقديـم هـذا التقريـر إلـى الرؤسـاء الثلاثـة: 
رئيـس الجمهوريـة )25 جانفـي 2019(، ورئيـس الحكومـة 
)13 فيفـري  النـواب  2019( ورئيـس مجلـس  )5 فيفـري 

 1.)2019

الباجـي  السـيد  الراحـل  وقـد اسـتقبل رئيـس الجمهوريـة 

بقصـر   2019 جانفـي   25 الجمعـة  يـوم  السب�سـي  قائـد 

الشـخصيّة.  المعطيـات  لحمايـة  الوطنيّـة  الهيئـة  رئيـس  ڨـدّاس  شـوقي  قرطـاج، 

ـل هـذا اللقـاء مناسـبة لتقديـم تقريـر نشـاط الهيئـة إضافـة إلـى اسـتعراض مجهوداتهـا فـي تطويـر ثقافـة حمايـة المعطيـات 
ّ
ومث

الشـخصيّة وترسـيخ الوعـي بأهميتهـا، لمـا فـي ذلـك مـن أثـر إيجابـي علـى صـورة تونـس باعتبارهـا دولـة حاميـة للحريـات وحقـوق 
الأفـراد ومناسـبة سـانحة لاسـتقطاب مزيـد مـن الاسـتثمارات وفـرص التشـغيل فـي مجـال معالجـة المعطيـات الخاصـة. 

وفضـلا عـن ذلـك، أتـاح هـذا اللقـاء لرئيـس الهيئـة الفرصـة ليبسـط مجـدّدا علـى السـيد رئيـس الجمهوريـة الطلـب الـذي رفعتـه 
م�سِـي الجمهوريـة التونسـية مـن جهـة علـى 

ُ
الهيئـة حتـى ت

اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الأمن السـيبراني وحماية 
المعطيـات ذات الطابـع الشـخ�سي لسـنة 2014 المعروفـة 
باتفاقية ملابو ومن جهة أخرى على البروتوكول الإضافي 
عدد 223 للمعاهدة 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية 
المعطيـات الشـخصية. ولقـد تـمّ ذلـك بالنسـبة للمعاهـدة 
للبروتوكـول  وبالنسـبة   2019 أفريـل   23 يـوم  الإفريقيـة 
قبـل  مـن   2019 مـاي   24 يـوم   108 للمعاهـدة  الإضافـي 
سـفير تونـس ببروكسـل السـيد محمـد رضـا بـن مصبـاح.

1  www.inpdp.tn/Rapport_2009-2017.pdf
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وكان السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة قد استقبل بقصر الحكومة بالقصبة يوم 5 فيفري 2019 رئيسَ الهيئة مرفوقا 

يْـن. وكانـت المقابلـة مناسـبة ليقدّمـوا تقريـرا حـول الصعوبـات التـي تواجههـا الهيئـة فـي أداء مهامهـا ومـن ذلـك  بالعضويـن القارَّ
نقـص المـوارد البشـرية والماليـة أساسـا. ولقـد طمـأن السـيد رئيـس الحكومـة الأعضـاء القارّيـن بـأن العمـل جـارٍ علـى إيجـاد حلول 

سـريعة لتدعيـم الهيئـة والتأكيـد علـى أوليـة النظـر فـي مشـروع القانـون الجديـد لحمايـة المعطيـات الشـخصية المصـادق عليـه 

مـن قبـل مجلـس الـوزراء يـوم 8 مـارس 2018 والـذي هـو حاليـا علـى مكتـب لجنـة الحقـوق والحريـات بمجلـس نـواب الشـعب.

ومـن جهتـه اسـتقبل السـيد محمـد الناصـر رئيـس مجلـس نـواب الشـعب صبـاح يـوم الأربعـاء 13 فيفـري 2019 بقصـر بـاردو، 
القاضيـة  السـيدة  للهيئـة  يْـن  القارَّ والعضويـن  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  رئيـس  ڨـدّاس،  شـوقي  السـيد 

ممثلة القضاء العدلي لمياء الزرڨوني والسـيد القا�سي ممثل القضاء الإداري محمد الهادي الوسـلاتي، وذلك بحضور السـيد 

إبراهيـم ناصـف مسـاعد رئيـس المجلـس المكلـف بالعلاقـات مـع الحكومـة ورئاسـة الجمهوريـة.

وقـدّم رئيـس الهيئـة خـلال هـذا اللقـاء تقريـرا تضمّـن معطيـات عـن نشـاط الهيئـة طيلـة المـدد النيابيـة الثـلاث الماضيـة منـذ 

2017، مسـتعرضا نشـاط الهيئـة والمجهـودات المبذولـة مـن أجـل نشـر ثقافـة حمايـة  2009 إلـى سـنة  انطـلاق أشـغالها سـنة 

المتعـدّدة. المخاطـر  فـي مواجهـة  بأهميتهـا  الوعـي  الشـخصية وترسـيخ  المعطيـات 

د رئيس المجلس حرص المؤسسة التشريعية على المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية لسنة 2018 
ّ

وأك

مـن خـلال تشـريك جميـع الأطـراف المعنيـة بهـدف سَـنّ قانـون يحقّـق الأهـداف المرجـوة ويحمـي الحقـوق والحريـات الدسـتورية. 

فـي إطـار الأكاديميـة البرلمانيـة لمجلـس نـواب الشـعب وبحضـور جهـة  إلـى تخصيـص يـوم درا�سـي برلمانـي حـول المشـروع  وأشـار 

المبـادرة والمجتمـع المدنـي والخبـراء ومختلـف الفاعليـن فـي المجـال.
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II. جلسات الاستماع بالبرلمان

لقـد تـمّ خـلال هـذه الفتـرة اسـتدعاء الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية مـن قِبـل لجنـة الحقـوق والحرّيـات بمجلـس 

نـواب الشـعب لـإدلاء برأيهـا حـول عـدد مـن مشـاريع القوانيـن. ولقـد تركـزت الجلسـات خاصـة بيـن سـنة 2018 و2021 وذلـك 

بالخصـوص راجـع إلـى الحجـر الـذي كان مـن الضـروري احترامـه خـلال فتـرة اسـتفحال الجائحـة.

أ. 4 جانفي 2018: مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية

مشـروع  حـول  جانفـي   4 يـوم  الأولـى  الاسـتماع  جلسـة  اِنتظمـت 

القانون الأسا�سيّ عدد 62-2016 المتعلق بإرساء بطاقة التعريف 
أبـرز  تحوصـل  مداخلـة  بتقديـم  الهيئـة  رئيـس  وقـام  البيومتريـة. 

ضـرورة  علـى  التأكيـد  مـع  المشـروع  بهـذا  قـة 
ّ
المتعل الهامـة  النقـاط 

تركيـز هـذه البطاقـة، باعتبارهـا الوسـيلة الواجـب إحداثهـا لتطوير 

ينمّـي  أن  عليـه  المفـروض  مـن  أصبـح  مجتمـع  فـي  الرقمـي  التعامـل 

وتمحـورت  الإلكترونـي.  والتعامـل  الإلكترونيـة  الإدارة  مشـاريع 

أساسـية:  إشـكاليات  ثـلاث  حـول  للمداخلـة  الأساسـية  النقـاط 

ـل هـذا الفـرق فـي مكـوّن جديـد هـو الشـريحة 
ّ
النقطـة الأولـى تتعلـق بالفـرق بيـن البطاقـة الحاليـة والبطاقـة البيومتريـة. ويتمث

ـد الفصـل السـابع مـن المشـروع علـى 
ّ

التـي تسـمح بتخزيـن معطيـات فـي البطاقـة وإمكانيـة قراءتهـا آليـا وتحيينهـا بـكلّ سـهولة. ويؤك

الغاية من هذه البطاقة التي تسـمح: »...لأعوان الأمن الوطني والحرس الوطني التثبّت من هوية حامل البطاقة ومن مطابقة 

 فـي هـذا الإطـار علـى أنّ الغايـة تكـون قـد 
ُ
ـدت الهيئـة

ّ
بصمتـه لبيانـات الشـريحة الإلكترونيـة بواسـطة القارئـات المؤمّنـة ...«. وأك

تحقّقـت عبـر مقارنـة بيـن البصمـة المخزّنـة بالشـريحة والبصمـة التـي تتـمّ قراءتهـا حينيّـا عـن طريـق القـارئ الآلـي وهـو مـا يجعلنـا 

نتسـاءل حـول تبريـر إحـداث قاعـدة بيانـات للمعطيـات البيومتريـة. وهـذه الإشـكالية المتعلقـة بإحـداث قاعـدة بيانـات عامـة 

لت موضـع الخـلاف الأسا�سـي بيـن وزارة الداخليـة والهيئـة. وقـد تعطـل المشـروع طيلـة هـذه السـنوات 
ّ
بيومتريـة للمواطنيـن شـك

وزيـر  وكان  المجـال.  هـذا  فـي  المقارنـة  الفضلـى  الأمثلـة  لـكل  تجاهـل صـارخ  فـي  وذلـك  الأمنيـون  المسـؤولون  أبـداه  تعنّـت  بسـبب 

لـه أمـام اللجنـة يـوم الجمعـة 9 جـوان 2017 ممّـا يكشـف نوايـا 
ّ

الداخليـة قـد أقـر بنِيّـة الـوزارة تركيـزَ هـذه القاعـدة خـلال تدخ

ـرح نفـس الإشـكال والحلـول التـي توصّـل 
ُ
 ط

ُ
لا يمكـن قبـول تكريسـها فـي الواقـع. وقامـت الهيئـة بتقديـم ثلاثـة أمثلـة مقارنـة حيـث

بيانـات بيومتريـة اعتُبـرت غيـر دسـتورية وتحُـدّ دون مبـرّر مـن حرّيـات الأشـخاص.  القـرار حـول إنشـاء قاعـدة  إليهـا أصحـاب 

2 مكـرر مـن مشـروع القانـون كمـا يلـي نصهـا: »يتوجـب علـى مصالـح وزارة  إلـى الفصـل  ولذلـك اقترحـت الهيئـة إضافـة فقـرة 

الداخليـة بعـد تسـليم بطاقـة التعريـف الوطنيـة إلـى صاحبهـا أن تحـذف مـن قاعـدة بياناتهـا بصمـات صاحـب البطاقـة وصورتـه 

التـي سـبق تسـجيلها بالشـريحة المدمجـة بتلـك البطاقـة«.

ـق بطبيعـة الشـريحة التـي سـتُدمَج فـي بطاقـة التعريـف والتـي يمكـن أن تسـمح بقـراءة محتواهـا عـن طريـق 
ّ
النقطـة الثانيـة تتعل

مـس أو عـن بعـد. ولـم يتعـرّض مشـروع القانـون إليهـا معتبـرا خطـأ أن تلـك »مسـألة تقنيـة بحتـة«. وفـي الحقيقـة فـإنّ المسـألة 
ّ
الل
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تقنيـات  بعـد تسـمح عبـر  القـراءة عـن  إذ  للبطاقـة،  الحامليـن  تأثيـرا كبيـرا علـى حريـات الأشـخاص  لهـا  فـإنّ  تقنيّـة  كانـت  وإن 

رة مـن الاطـلاع علـى معطيـات مَـن وُجِـد فـي مـكان معيـن. وتكـون الشـريحة المقـروءة عـن بعـد خطـرا جليّـا علـى  مسـتخدَمة ومتطـوِّ

2 مكـرر مـن  إلـى الفصـل  حريـة تنقـل الأشـخاص وحمايـة معطياتهـم الشـخصية. وتبعـا لذلـك اقترحـت الهيئـة إضافـة فقـرة 

يلـي نصهـا: » تكـون الشـريحة المدمَجـة ببطاقـة التعريـف الوطنيّـة  التّعريـف الوطنيـة كمـا  القانـون المتعلـق ببطاقـة  مشـروع 

مـس وجوبـا ولا يمكـن بـأيّ حـال قراءتُهـا عـن بعـد«. 
ّ
شـريحة تفاعليّـة بالل

ـق بحـقّ نفـاذ صاحـب البطاقـة إلـى الفضـاء المشـفّر مـن الشـريحة والـذي يحتـوي علـى معطيـات حساسـة 
ّ
قطـة الثالثـة تتعل

ّ
الن

تتعلـق بـه. وجميـع أنظمـة حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي القانونيـن المقـارن والتون�سـي تكـرّس حـقّ الشـخص المعنـي فـي النّفـاذ 

إلـى معطياتـه الشـخصية. فيكـون إذن مـن الضـروري السـماحُ لأصحـاب بطاقـات التعريـف البيومتريـة بالنّفـاذ إلـى معطياتهـم 

المخزّنـة بالشـريحة علـى عكـس مـا ينـص عليـه المشـروع المعـروض الـذي يمنـع مـن ممارسـة هـذا الحـق ويعاقـب مـن يحـاول النّفاذ 
إلـى هـذه المعطيـات بمـا فـي ذلـك صاحبهـا. وقـد اقترحـت الهيئـة إذن إضافـة فقـرة أخيـرة إلـى الفصـل 2 مكـرّر مـن مشـروع القانـون 

كمـا يلـي نصّهـا: »كمـا يخـوّل لصاحـب البطاقـة النفـاذ إلـى بياناتـه المشـفّرة المنصـوص عليهـا بالعـدد 4 مـن هـذا الفصـل وفـق 

ضبـط بمقت�سـى أمـر حكومـيّ«. 
ُ
شـروط وصيـغ ت

ب. 19 أفريل 2018: مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية 

 اسـتمعت لجنـة الحقـوق والحريـات يـوم الخميـس 19 أفريـل 2018 إلـى كل مـن وزيـر العلاقـة مـع الهيئـات الدسـتورية والمجتمـع 

المدني وحقوق الإنسان ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع القانون الأسا�سي عدد 25/2018 

المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ولقد تم التعرّض إلى هذه الجلسة ومحتوى التدخلات في الباب الأول من هذا التقرير 

والمخصص لمشروع القانون الجديد لحماية المعطيات الشخصية الذي تم تقديمه إلى البرلمان سنة 2018. 
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ج. 22 جوان 2018: مشروع القانون المتعلق بسجل المؤسسات 

التأمـت لجنـة الفلاحـة والأمـن الغذائـي والتجـارة والخدمـات ذات الصلـة يـوم الجمعـة 22 جـوان 2018 للاسـتماع إلـى رئيـس 

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وقد كان مرفوقا بالقا�سي الإداري العضو القارّ بالهيئة السيد محمد الهادي 

الوسـلاتي. ودار اللقـاء حـول مشـروع القانـون المتعلـق بسـجلّ المؤسسـات. 

الأسا�سـي  القانـون  أن  علـى  الجلسـة  خـلال  التأكيـد  وتـم 

ق 
ّ
عدد 36 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعل

الرابـع  فصلـه  فـي  ينـصّ  الشـخصية  المعطيـات  بحمايـة 

علـى أن حمايـة المعطيـات الشـخصية لا تنطبـق إلا علـى 

الطبيعيـة،  الـذات  سـتثنى 
ُ
ت وبالتالـي  الطبيعـي  الشـخص 

هـذا  بالحمايـة.  الانتفـاع  مـن  الجمعيـات،  ذلـك  فـي  بمـا 

إضافـة إلـى أنّ الحمايـة لا تنطبـق كذلـك علـى المعطيـات 

مباشـرته  إطـار  فـي  الطبيعـي  ـخص 
ّ

للش الشـخصية 

حـرّة.  لمهنـة  مباشـرا  أو  خدمـات  مُسـديَ  أو  حرفيـا  أو  تاجـرا  بصفتـه  أو  المعنويـة  الـذوات  لتلـك  مسـيّرا  بصفتـه  لأنشـطته 

ومـن هـذا المنطلـق اقتـرح حـذف النقطـة الرابعـة مـن الفصـل 10 مـن مشـروع القانـون المعـروض إضافـة إلـى إعـادة النظـر فـي 

القانونيّـة«. بــــــ«التراتيـب  بالفصـل الأول والمتعلـق  الـوارد  التعريـف 

د. 18 ديسمبر 2018: خبيرة الاتحاد الأوروبي حول مشروع قانون الحماية 

اِسـتضافت لجنـة الحقـوق والحريـات والعلاقـات الخارجيـة يـوم الثلاثـاء 18 ديسـمبر 2018 السـيدة »مـاري جـورج« الخبيـرة 

فـي  الـدول  لـدى عديـد  الشـخصية وخبيـرة معتمـدة  المعطيـات  الفرنسـيّة لحمايـة  الهيئـة  فـي  الأوروبيـة بصفتهـا عضـوا سـابقا 

ـق بحمايـة المعطيـات الشـخصية. وتطرّقـت 
ّ
العالـم، وذلـك للاسـتماع إليهـا فـي سـياق النظـر فـي مشـروع القانـون الأسا�سـي المتعل

لهـا إلـى أهميـة إرسـاء إطـار تشـريعي لحمايـة المعطيـات الشـخصية يسـتجيب إلـى متطلبـات الرقمنـة الحديثـة 
ّ

الخبيـرة فـي تدخ
ق بحماية 

ّ
دة أنّ النصوص تختلف من دولة إلى أخرى وفق خصوصياتها، رغم وجود مبادئ عامة في ما يتعل

ّ
لمجتمعاتنا، مؤك
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دت الخبيرة الأوروبيّة أنّ أهمية إرساء هذا الإطار التشريعي تكمن 
ّ

المعطيات الشخصية والأمن وحقّ النفاذ إلى المعلومة. وأك

ط علـى المعطيـات الشـخصية فـي عـدة مسـتويات. 
ّ
فـي ضمـان الحمايـة مـن التجـاوزات التـي يمكـن أن تسـل

نبنـيَ هـذه القوانيـن علـى مبـادئ دوليـة، مـع ضـرورة أن تكـون واضحـة بمـا أنهـا ترتبـط 
َ
وأشـارت فـي نفـس السـياق إلـى ضـرورة أن ت

فـي هـذا الإطـار تتسـم بالجانـب التقنـي بعيـدا عـن التوجهـات  بـأنّ النصـوص الأوروبيـة  ـرت 
ّ

مباشـرة بحقـوق الأشـخاص. وذك

السياسـية. 

ق بحماية المعطيات الشـخصية. وأشـارت إلى وجود 
ّ
وتطرّقت إثر ذلك إلى مشـروع القانون المعروض على أنظار اللجنة والمتعل

مـع معاهـدة  أكثـر تلاؤمـا  اللجنـة لجعلـه  قِبـل  بنـوده مـن  مـا يسـتوجب مراجعـة بعـض  النقائـص والإخـلالات، وهـو  عـدد مـن 

مجلـس أوروبـا عـدد 108 التـي صادقـت عليهـا البـلاد التونسـية. 

كما تم الاتفاق في نهاية الجلسة على أن تقوم الخبيرة بإرسال مقترحات التعديل المعروضة كتابيا إلى الهيئة.

ه. 25 جانفي 2021: تطبيقة »احميني« 

عقـدت اللجنـة الخاصّـة بشـؤون الأشـخاص ذوي الإعاقـة 

جلسـة   2021 جانفـي   25 الاثنيـن  يـوم  ـة 
ّ

الهش والفئـات 

الوطنـي  للصنـدوق  العـام  المديـر  الرئيـس  مـع  اسـتماع 

الاجتماعـي  للضمـان  العـام  والمديـر  الاجتماعـي  للضمـان 

العـام  المديـر  والرئيـس  الاجتماعيـة  الشـؤون  بـوزارة 

ورئيـس  تونـس«  »اتصـالات  للاتصـالات  الوطنيـة  للشـركة 

وذلـك  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة 

حـول الصعوبـات التـي تعتـرض العمـل بتطبيقـة »احمينـي« 

الاجتماعيـة. للتغطيـة 

وبيّـن الأسـتاذ شـوقي ڨـدّاس رئيـس الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية أن الصنـدوق يعتبـر مسـؤولا عـن معالجـة 

المعطيات الشخصية للمنخرطين طبقا للقانون الأسا�سي عدد 63 لسنة 2004 الذي يحدد أهداف المعالجة وطرقها في حين 

تعتبـر شـركة »احمينـي« منـاولا يكتفـي بـدور الوسـيط بيـن المنخرطيـن والصنـدوق. 

صـالات أو أيّ طـرف 
ّ
فـي قيـام الشـركة الوطنيـة للات أنـه يمكـن إيجـاد الحـل  بيّـن رئيـس الهيئـة  وفـي ردّه علـى تدخـلات النـواب 

الوطنـي للضمـان الاجتماعـي مـع  الملفـات للصنـدوق  الوسـيط، وذلـك بتسـليم  بـدور  التون�سـي  البريـد  عمومـي آخـر علـى غـرار 

المعالجـة. الصنـدوق لوحـده عمليـة  يتولـى  أن  بهـا، علـى  المعطيـات المضمنـة  المحافظـة علـى سـرية وسـلامة 
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و. 27 جانفي 2021: مشروع بطاقة التعريف الوطني�ة وجوازات السفر 

بعـد انقطـاع جلسـات الاسـتماع بسـبب انتشـار جائحـة الكورونـا تلقّـى مجلـس نـوّاب الشـعب مشـاريع تتعلـق بالقانـون عـدد 
)83/2020( المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وبالقانون 

عـدد )84/2020( المتعلـق بتنقيـح وإتمـام القانـون عـدد 40 المـؤرخ فـي 14 مـاي 1975 والمتعلـق بجـوازات السـفر ووثائـق السـفر. 
فقامـت لجنـة الحقـوق والحريـات والعلاقـات الخارجيـة باسـتدعاء رئيـس الهيئـة إلـى جلسـة اسـتماع يـوم الأربعـاء 27 جانفـي 

.2021

وفـي مداخلتـه ثمـن رئيـس الهيئـة المشـاريع المبسـوطة علـى اللجنـة وذكـر أنهـا نتـاج تشـاور بيـن وزارة الداخليـة والهيئـة الوطنيـة 

لحمايـة المعطيـات الشـخصية، وقـد تـمّ الحصـول علـى توافقـات صعبـة ودقيقـة حـول أغلـب النقـاط الخلافيـة. ونظـرا لأهميـة 

فـي المشـروع  تمّـت صياغتـه  الـذي  المقتـرح  الخلافـات وقبـول  بتجـاوز  الهيئـة  المشـروع ووجـوب المصادقـة عليـه سـريعا أوصـت 

المقتـرح. وثمنـت الهيئـة علـى لسـان رئيسـها مـا تـم تكريسـه فـي هـذا المشـروع وبالخصـوص صيغـة المعطيـات المتاحـة بالحـروف 

العربية واللاتينية في وثائق الهوية، وإتاحة الحق لصاحب الوثيقة في النفاذ إلى المعطيات المشفّرة، والاستغناء عن المعطيات 

رح الإبقاء عليه إلى حين 
ُ
التي لا تمُتُّ إلى الهوية بصلة كما هو الحال بالنسبة إلى المهنة، مع العلم أنه في خصوص العنوان اقت

إرسـاء منظومـة معلوماتيـة تسـمح بالتصـرف فـي عناويـن المواطنيـن والمواطنـات.

فـي المشـروع علـى  إلـى شـريحة غيـر تلامسـية وثمّـن التوافـق الـذي سـمح بالتنصيـص  وأكـدّ رئيـس الهيئـة علـى خطـورة اللجـوء 

وجـوب فسـخ المعطيـات البيومتريـة مـن سـجلات وزارة الداخليـة عنـد تسـليم بطاقـة التعريـف لصاحبهـا. وتبعـا لذلـك أوصـت 

جنـة.
ّ

الهيئـة بوجـوب المصادقـة علـى هـذه المشـاريع فـي أقـرب وقـت ممكـن وفـي إطـار الملاحظـات التـي قدمتهـا لل

وإثـر ذلـك تطـرق رئيـس الهيئـة بصفـة عرضيـة إلـى الوضعيـة الدقيقـة التـي تمـر بهـا الهيئـة مـن قبيـل الشـغورات المسـجّلة فـي 

نهـا مـن أداء مهامهـا علـى أحسـن وجـه. ودعـا 
ّ

عضويتهـا وضعـف الإمكانيـات الماديـة والبشـرية والتـي مـن شـأنها وحدَهـا أن تمك
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مـن جهـة أخـرى إلـى ضـرورة دراسـة مشـروع قانـون حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي أقـرب الآجـال فـي علاقـة بضـرورة تكريـس 

القانونيـة تفاديـا لتضـارب فصولهـا. بيـن النصـوص  الانسـجام 

III. المؤتمرات الصحفيّة السنوية بمناسبة اليوم العالمي للحماية

يحتفل العالم سنويا بحماية المعطيات الشخصية وذلك كلّ 28 جانفي تاريخ فتح المعاهدة 108 التابعة لمجلس أوروبا أمام 

انضمام الدول الأعضاء. و في هذا التاريخ تقوم جميع هيئات الرقابة في العالم بتنظيم فعاليات تحسيسية وتثقيفية وتنظم 

بالخصـوص وطنيـا يومـا إعلاميّـا صحفيّـا يسـمح بتقييـم الوضعيـة العامـة للحمايـة ويكـون فرصـة لتقديـم بعـض الإنجـازات فـي 

ـم يـوم 18 جانفـي مـن كلّ سـنة مؤتمـرًا 
ّ
هـذا المجـال. لذلـك دأبـت الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية علـى أن تنظ

صحفيّا.

أ. 30 جانفي 2018

مـت الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية مؤتمـرا صحفيـا بمناسـبة اليـوم العالمـي للمعطيـات الشـخصية، الـذي 
ّ
نظ

يجـري الاحتفـال بـه يـوم 28 جانفـي مـن كل سـنة. وقـد انعقـد المؤتمـر الصحفـي يـوم 30 جانفـي صباحـا، بأحـد النـزل بتونـس 
العاصمـة. وتنـاول الإطـار التشـريعي العـام لحمايـة المعطيـات الشـخصية والمسـتجدّات فـي هـذا المجـال، مـن خـلال عـرض نتائـج 
اسـتطلاع الـرأي الثانـي الـذي قامـت بـه الهيئـة فـي ديسـمبر 20172. وخلصـت نتائـج المسـح إلـى أنّ أغلـب التونسـيين لا يملكـون 
ثقافة كافية في مجال حماية المعطيات الشخصية، على الرغم من أهميّتها وتأثيرها المباشر على حقوقهم الأساسية وحياتهم 

الشـخصية.

حمايـة  مجـال  فـي  توجّهاتهـا  الهيئـة  عرضـت  كمـا 
المعطيـات الشـخصية، وقدّمـت رأيهـا فـي المشـروع 
والمعـرّف  البيومتريـة  التعريـف  ببطاقـة  ـق 

ّ
المتعل

المراقبـة  وسـائل  وتركيـز  للمواطـن  الوحيـد 
العامـة.  الأماكـن  فـي  البصريـة 

الصعوبـات  الهيئـة  بيّنـت  السـياق،  نفـس  وفـي 
لمهامهـا  ممارسـتها  أثنـاء  واجهتهـا  التـي  والعراقيـل 
بأجنـدة  نشـاطها  تقييـد  تـمّ  حيـث  تركيزهـا.  منـذ 

ـق بإصـدار القانـون الجديـد لحمايـة المعطيـات الشـخصية والـذي سـيفتح لهـا مجـالات عمـل 
ّ
سياسـية، خصوصـا فيمـا يتعل

مثاليّـة.  ـل 
ّ

وتدخ

 www.inpdp.nat.tn/Sondage_PDP_2017.pdf يمكن الاطِلاع على نتائج سبر الآراء لسنة 2017 عبر الرابط  2
http://www.inpdp.nat.tn/Sondage.pdf كما يمكن الاطِلاع على مخرجات سبر الآراء لسنة 2016 عبر الرابط التالي  
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وتنـاول المؤتمـر الصحفـي محتـوى القـرار الصـادر عـن مجلـس الهيئـة والرامـي إلـى تأطيـر حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي مجـال 

العمـل السيا�سـي وذلـك تزامنـا مـع اسـتعداد البـلاد التونسـيّة للانتخابـات البلديّـة.

ب. 28 جانفي 2019

العاشـرة  الذكـرى  مـع  يتزامـن  الشـخصية والـذي  العالمـي لحمايـة المعطيـات  باليـوم  التونسـية  الجمهوريـة  بمناسـبة احتفـال 

لدخـول الهيئـة حيـز النشـاط، انعقـدت يـوم الاثنيـن 28 جانفـي 2019 نـدوة صحفيـة بمقـر الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات 

الشـخصية بمسـاندة الاتحـاد الأوروبـي.

2017 وذلـك بحضـور السـيدات  إلـى   2009 وتـم تقديـم تقريـر نشـاط الهيئـة الـذي يغطـي مـا أنجزتـه مـدة تسـع سـنوات مـن 

الإدارة.  وأعـوان  العامـة  والكاتبـة  يْـن  القارَّ وعضويهـا  الهيئـة  رئيـس  والسـادة 

صا لمحتوى التقرير واستعرض في كلمته مهام الهيئة والعراقيل التي تجابهها. كما تطرّق 
ّ

وقدّم رئيس الهيئة خلال الندوة ملخ

إلـى البرامـج المسـتقبلية للهيئـة، مـن ذلـك اسـتراتيجية التوعيـة والتثقيـف التـي سـتنتهجها للتعريـف بأهميـة حمايـة المعطيـات 

الشـخصية، وكذلـك المسـاعي التـي تقـوم بهـا قصـد الإسـراع بانضمـام تونـس إلـى اتفاقيـة مجلـس أوروبـا عـدد +108، واتفاقيـة 

الاتحـاد الإفريقـي للأمـن السـيبراني وحمايـة المعطيـات الشـخصية.

فـي  النظـر  لتسـريع  القصـوى  الأهميـة  علـى  أيضـا  وأكـد 

بحمايـة  المتعلـق  الجديـد  الأسا�سـي  القانـون  مشـروع 

المعطيـات الشـخصية، والـذي تمـت إحالتـه علـى مجلـس 

إلـى  طلـب  رفـع  مـع   2018 مـارس   8 منـذ  الشـعب  نـواب 

النظـر.  أولويّـة  تمنحـه  حتـى  الحكومـة 

لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  رئيـس  أعلـن  النـدوة،  وخـلال 

ه سـيتم بث ومضة توعوية، ابتداء من يوم الاثنين، عبر الإذاعات والقنوات التلفزية 
ّ
المعطيات الشـخصية شـوقي ڨدّاس، أن

وقـد  الشـخصية.  المعطيـات  لحمايـة  العالمـي  اليـوم  بمناسـبة  وذلـك  والجهويـة  الوطنيـة  الإعـلام  وسـائل  وجميـع  التونسـية، 

بعـد3.  فيمـا  الصحافـة  نشـرتها 

وقـد تـم إنشـاء موقـع إلكترونـي جديـد للهيئـة بواسـطة الإمكانيـات المحـدودة المتاحـة والوسـائل الذاتيـة للهيئـة. وتوجـد بالموقـع 

لع عليها، إمّا لمعرفة المسـتجدات أو للاطلاع على منشـورات الهيئة، وكذلك لسـحب 
ّ
عدّة صفحات واب يمكن للمواطن أن يط

بالهيئـة.  الخـاص  الموقـع  مـن  مباشـرة  تحميلهـا  خـلال  مـن  تعميرهـا  الواجـب  المطبوعـات  وجميـع  والتصريـح  الترخيـص  طلـب 

وإن كان هـذا يـدل علـى �سـيء، فهـو يـدل علـى تطـوّر عمـل الهيئـة مـن ناحيتـي الكـمّ والكيـف، وتكثيـف نشـاطها رغـم محدوديـة 

مواردهـا الماليـة والبشـرية.

https://www.youtube.com/watch?v=awyAtkb0rPQ : 3  يمكن الاطلاع على هذه الومضة على الرابط التالي
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ج. 28 جانفي 2020

الشـخصية وبمسـاندة الاتحـاد الأوروبـي نظمـت  العالمـي لحمايـة المعطيـات  باليـوم  التونسـية  الجمهوريـة  بمناسـبة احتفـال 
الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية مؤتمـرا صحفيـا بمدينـة الثقافـة بتونـس يـوم الثلاثـاء 28 جانفـي 2020 بحضـور 

وسـائل الإعـلام ورئيـس ونائـب رئيـس هيئـة النفـاذ إلـى المعلومـة4.

ولقد قام الأعضاء الثلاثة القارون بتقديم مداخلات حول الوضعية الوطنية والعالمية لحماية المعطيات الشخصية وتقديم 
منظومـة الحمايـة فـي تونـس، وأخيـرا المحـاور الأساسـية للمشـروع الجديـد لقانـون حمايـة المعطيـات الشـخصية المبسـوط علـى 

أنظـار مجلـس نواب الشـعب.

وكانـت فرصـة لتصريـح رئيـس الهيئـة بـأن »ثقافـة تكريـس حمايـة المعطيـات الشـخصية لا تـزال متواضعـة فـي تونـس وتـكاد تكون 
منعدمـة«، كمـا »أبـرز أن الهيئـة غيـر راضيـة عـن واقـع حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي تونـس بسـبب غيـاب أثـر غـرس هـذا 
الوعـي فـي مناهـج التعليـم، داعيـا فـي هـذا الصـدد إلـى إدراج مسـألة حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي المناهـج التعليميـة باعتبارهـا 

مـادة تثقيفيـة وتوعويـة«.

9 فقـط فـي  112 شـكوى مقابـل  م مـن جانـب آخـر نشـاط الهيئـة حـول المحـاور التاليـة: الهيئـة تلقـت فـي السـنة الماضيـة  ـدَّ
َ
وق

2014، وأحالـت 62 ملفـا علـى القضـاء مقابـل 59 فـي سـنة 2018، لافتـا إلـى أن هـذا المعطـى يعـد مؤشـرا لبدايـة تطـور ثقافـة 
حمايـة المعطيـات الشـخصية رغـم أن جـل الشـكاوى تتعلـق بتركيـز غيـر قانونـي لكاميـرات المراقبـة البصريـة. كمـا قدمـت الهيئـة 
ل 

ّ
تلقائيـا 17 شـكوى لمعاينتهـا خروقـات تتعلـق بمسـؤولين عـن المعالجـة مـن بينهـم 6 مصحـات خاصـة وشـركة إعلاميـة ومشـغ

لخدمـات الهاتـف الجـوال وهيئـة الحقيقـة والكرامـة، إلـى جانـب الشـروع فـي إنجـاز 4 مهمـات رقابيـة علـى مؤسسـات عموميـة 
وخاصـة.

3 ومضـات تلفزيـة تحسيسـية حـول أهميـة حمايـة المعطيـات الشـخصية للتونسـيين وطـرق هـذه  الملتقـى عـرض  وتـم خـلال 
حْميوْهـا«، سـيقع بثهـا فـي الأيـام القادمـة فـي مختلـف وسـائل الإعـلام 

َ
ة مْـعَ بْعَضْنـا ن صِيَّ

ْ
ـخ ياتِـكْ الشَّ

َ
الحمايـة تحـت شـعار »مُعْط

التونسـية.

www.alchourouk.com/article / 4  شوقي-قداس-ثقافة-تكريس-حماية-المعطيات-الشخصية-لا-تزال-متواضعة-في-تونس
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وبالنسـبة إلـى أهـم برامـج الهيئـة فـي 2020 فقـد أوضـح ڨـداس أن الجمعيـة الفرنكوفونيـة لهيئـات حمايـة المعطيـات الشـخصية 

سـتنظم ملتقاهـا الدولـي فـي تونـس، قبـل موعـد القمـة الفرنكوفونيـة للتشـاور حـول المقترحـات التـي يمكـن تقديمهـا للقمـة فـي 

خصـوص المعطيـات الشـخصية قصـد إدراجهـا فـي مخرجاتهـا. وسـيقع إنجـاز وثائـق مرجعيـة مـن قبـل خبـراء مـن مجلـس أوروبـا، 

جانفـي  فـي  المهمـة  )انطلقـت  بالمعالجـة  البهـم  الراجعـة  الشـخصية  المعطيـات  بحمايـة  الصحـة  ميـدان  فـي  للمتدخليـن  تسـمح 

2020( إلـى جانـب برمجـة تكويـن لفائـدة الصحفييـن فـي ميـدان حمايـة المعطيـات الشـخصية يقـع تأمينـه مـن قبـل خبيـر مـن 

مجلـس أوروبـا.

وتتعلـق أبـرز الصعوبـات التـي تتعـرض إليهـا الهيئـة حسـب رئيسـها بالافتقـار إلـى المـوارد البشـرية لتأميـن معالجـة الملفـات الـواردة 

إذ أن موظفـا واحـد يسـهر علـى معالجـة الملفـات، وخصوصـا تواضـع ميزانيـة الهيئـة التـي لا تتجـاوز 200 ألـف دينـار ممـا يعيقهـا 

عـن تنفيـذ برامجها.

IV. اجتماع 9 مارس 2018 مع وكلاء الجمهورية بالقيروان

نظرا للترابط الوثيق بين نشاط الهيئة والهياكل القضائية تمّ بطلب من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنظيم 

حصة نقاش مع القضاء. وقام السـيد غازي الجريـبـــي وزير العدل بافتتاح التظاهرة التي تم تنظيمها بمدينة القيروان يوم 9 

مـارس 2018 حـول »النظـام القانونـي للدعـاوى الجزائيـة فـي الجرائـم المتعلقـة بحمايـة المعطيـات الشـخصية« وذلـك بمسـاندة 

المؤسسـة الألمانيـة فريـدرش نومـان مـن أجـل الحرية. 

وحضـر هـذه التظاهـرة عـدد مـن الـوكلاء العاميـن لـدى محاكـم الاسـتئناف ووكلاء الجمهوريـة والقضـاة. واسـتمع المشـاركون 

يْـن بالهيئـة القا�سـي الإداري متبوعـة بمداخلـة القا�سـي العدلـي. بعـد الافتتـاح إلـى مداخلـة القاضِيَيْـن القارَّ

وقـد أعلـن وزيـر العـدل بالمناسـبة عـن مصادقـة مجلـس الـوزراء المنعقـد يـوم 8 مـارس علـى مشـروع القانـون الأسا�سـي المتعلـق 

بحمايـة المعطيـات الشـخصية والـذي سـيلغي القانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 2004، ويعوضـه. وسـيحال علـى مجلـس نـواب 

الشعب للمصادقة عليه. وقد ثمّن هذا المشروعَ الذي سيُساعد على تلاؤم التشريع التون�سي مع التشريعات الدولية المنظمة 

إيجابيـة علـى المسـتويين الاقتصـادي  انعكاسـات  القانـون مـن  لهـذا  لمـا  بالنظـر  لمجـال حمايـة المعطيـات الشـخصية، لاسـيما 

والاجتماعـي ودفـع مؤشـرات الإقبـال علـى الاسـتثمار ودعـم ثقـة المسـتثمرين فـي المنظومـة القانونيـة المعتمـدة فـي بلادنـا. 

كمـا تطـرق وزيـر العـدل إلـى أهميـة الـدور الـذي يمكـن أن 

القضـاة  السـادة  فـي مسـتوى  القضائيـة  المنظومـة  تؤديـه 

فـي  دور  مـن  العموميـة  النيابـة  ممثلـي  منهـم  وخصوصـا 

فـي مجـال حمايـة  التصـدي لبعـض التجـاوزات الحاصلـة 

تعزيـز  ضـرورة  علـى  مشـددا  الشـخصية،  المعطيـات 

الأطـراف  مختلـف  بيـن  والتنسـيق  التواصـل  إمكانيـات 
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المتداخلـة لضمـان حسـن توظيـف تكنولوجيـات الاتصـال 

المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  ومسـاندة  الحديثـة 

وجـه. أحسـن  علـى  مهامهـا  أداء  فـي  الشـخصية 

وتنـاول القا�سـي محمـد الهـادي الوسـلاتي الإطـار القانونـي 

وتمحـورت  تونـس.  فـي  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة 

والإطـار  الشـخصية  المعطيـات  ماهيـة  حـول  محاضرتـه 
محـاور  وأخيـرا  الشـخصية  المعطيـات  لحاميـة  القانونـي 

المعنيّيـن  الأشـخاص  وحقـوق  المعالجـة  عـن  للمسـؤول  القانونيـة  بالواجبـات  المتعلقـة   63-2004 عـدد  الأسا�سـي  القانـون 

القانونيـة. الالتزامـات  خـرق  عـن  المسـتوجبة  العقوبـات  وكذلـك  للحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  بتقديـم  ختامـا  وقـام  بالمعالجـة. 

وتناولـت القاضيـة لميـاء الزرڨونـي فـي مداخلتهـا الإشـكاليات 
خـرق  بجرائـم  المتعلقـة  الجزائيـة  الدعـاوى  فـي  المطروحـة 

قواعد حماية المعطيات الشـخصية. وتمحورت المحاضرة 
بالشـكاوى  الهيئـة  لتعهـد  القانونـي  الأسـاس  تحديـد  حـول 

إلـى  الجرائـم وصـولا  فـي  البحـث والمعاينـة  بأعمـال  والقيـام 

قبـل  مـن  المسـجلة  والصعوبـات  العموميـة  النيابـة  إعـلام 

الهيئـة فـي القيـام بهـذه الإجـراءات.

V. الأنشطة في إطار رابطة الهيئ�ات العمومية المستقلة

تزامنـا مـع تطـور عـدد الهيئـات العموميّـة المسـتقلة وفـي سـياق مواجهـة الصعوبـات فـي تركيزهـا ونشـاطها، تفطنـت هـذه الهيئـات 

إلـى واجـب توحيـد جهودهـا مـن أجـل تركيـز ثقافـة الهيئـات المسـتقلة فـي المجتمـع بصفـة عامـة وخصوصـا بيـن هيـاكل المجتمـع 

المدنـي والسيا�سـي. كمـا كان مـن الضـروري تكريـس اسـتقلالية هـذه الهيـاكل الجديـدة والدفـاع عنهـا ضـدّ جميـع المحـاولات التـي 

تريـد أن تجعـل منهـا هيـاكل تابعـة أساسـا للسـلطة السياسـية. 

وإرسـاء  الديمقراطـي  الانتقـال  عمليـة  فـي  ومحـوري  هـام  بـدور  تقـوم  فإنهـا  مضـادة  سـلطة  تمثـل  مسـتقلة  هيئـات  وبصفتهـا 

علـى  الموجـودة  الهيئـات  قـررت  لذلـك  المكتسـبات.  هـذه  عـن  التراجـع  وعـدم  ديمومتهـا  علـى  خصوصـا  والسـهر  الديمقراطيـة 
السـاحة أن تعـزز روابـط التعـاون والتنسـيق بينهـا وتوحيـد الجهـود لمجابهـة التحديـات المشـتركة بتكويـن تجمـع أو اِئتـلاف مـرن 

الوطنيـة. السـاحة  أكبـر علـى مسـتوى  للتـآزر والتشـاور وإرسـاء حضـور  المختلفـة  بيـن مكوناتهـا 

ولقد قامت الأورو-متوسطية للحقوق بدور الوسيط لدعوة رؤساء الهيئات للجلوس حول الطاولة وتطوير العلاقات بينهم. 

ونظمت في هذا الإطار عديد اللقاءات يمكن ذكر بعضها: 
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يـوم 18 أفريـل 2018 تـم تنظيـم مأدبـة عشـاء جمعـت الرؤسـاء الثمانيـة للهيئـات العموميـة المسـتقلة لربـط الصلـة وتقديـم   

برنامـج إنشـاء إطـار قصْـد تقريـب الهيئـات وتنسـيق أنشـطتهم.

يوم 23 أفريل 2018 شاركت الهيئة في أول اجتماع ضمّ رئيسة ورؤساء الهيئات للتشاور حول إرساء الرابطة.   

أيـام 29 و30 جـوان وغـرة جويليـة 2018 شـاركت الهيئـة فـي أول ملتقـى فـي الحمّامـات بمشـاركة رؤسـاء الهيئـات وبعـض   

للقضـاء. الأعلـى  والمجلـس  مجالسـها  أعضـاء 

يـوم 21 جويليـة و27 أوت و3 سـبتمبر 2018 شـاركت الهيئـة فـي اجتماعـات تنسـيقية بحضـور الإعـلام قصـد بلـورة مذكـرة   

الوطنيـة  الهيئـة  بمقـرّ  سـبتمبر   3 ليـوم  التنسـيقي  الاجتمـاع  والتـأم  الهيئـات.  قِبَـل  مـن  إمضائهـا  تاريـخ  وتحديـد  التفاهـم 

الثمانيـة. الهيئـات  رؤسـاء  بحضـور  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة 

التفاهـم  مذكـرة  لإمضـاء  المدنـي  المجتمـع  عـن  وممثليـن  الإعـلام  بحضـور   2018 سـبتمبر   7 يـوم  رسـمية  تظاهـرة  تنظيـم  وتـم 

إنشـائها: تاريـخ  حسـب  المرتبـة  التاليـة  الهيئـات  مـن  المكونـة  الرابطـة  نشـأة  عـن  والإعـلان 

الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.  

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.  

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.  
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الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.  

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات )لم تقم بالتوقيع رغم حضور ممثلها(.  

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.  

هيئة النفاذ إلى المعلومة.  

جار بالبشر.
ّ
الهيئة الوطنية لمكافحة الات  

وتنصّ مذكرة التفاهم على أن الرابطة رسمت لها أهدافا من بينها أساسا: 

تكريس استقلالية الهيئات العمومية المستقلة ودورها في إرساء الديمقراطية،  

تعزيز روابط التعاون بين الهيئات،  

تعزيز منظومة حقوق الإنسان،  

توحيد الجهود لمجابهة التحديات المشتركة.  

وقـد تـم تنظيـم جميـع التظاهـرات والفعاليـات التـي أنجزتهـا الرابطـة بدعـم مـن الأورو-متوسـطية للحقـوق والمعهـد الدانماركـي 

والمعهـد  الديمقراطيـة  للتحـولات  الكواكبـي  ومركـز  تونـس،  شـتيفتونغ   - إيبـرت  فريدريـش  ومؤسسـة  التعذيـب،  لمناهضـة 

2021 ومـن أهمهـا: إلـى   2019 التظاهـرات علـى سـنوات  الدانماركـي لحقـوق الإنسـان. وقـد توزعـت 
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أ. 3-4 نوفمبر 2018، أوّل اجتماع تنسيقي للرابطة

فـي  التقـدم  التاليـة:  النقـاط  بشـأن  التـداول  المسـتقلة قصـد  العموميـة  الهيئـات  رابطـة   2018 نوفمبـر  3 و4  يومـي  اجتمعـت 

تنظيم المنتدى السنوي للرابطة مع منظمات المجتمع المدني أيام 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر 2018 والتقدم في إعداد الندوة 

السـنوية لرابطـة الهيئـات العموميـة المسـتقلة يـوم 22 ديسـمبر 2018.
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 )symposium( ب. 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر 2018، المنت�دى السنوي الأوّل

30 نوفمبـر و2-1 ديسـمبر 2018: انتظـم أوّل منتـدى سـنوي مـع المجتمـع المدنـي تحـت عنـوان »نحـو شـراكة اسـتراتيجية بيـن 

400 ناشـط وناشـطة مـن المجتمـع  فـي مدينـة الحمامـات بمشـاركة أكثـر مـن  الهيئـات والمجتمـع المدنـي« وقـد دارت فعالياتـه 

المدنـي وممثـلات وممثلـي الهيئـات الدوليـة ورؤسـاء وأعضـاء الهيئـات العموميـة المسـتقلة.

ج. 6 فيفري 2019، الاجتماع التنظيمي 
لإعداد الأنشطة المستقبلية

 6 عقـدت رابطـة الهيئـات العموميـة المسـتقلة يـوم الأربعـاء 
فيفري 2019، الاجتماع التنظيمي للرابطة، وذلك بحضور 
الاجتمـاع  هـذا  صـص 

ُ
خ وقـد  الهيئـات.  ورؤسـاء  رئيسـة 

لإعـداد الأنشـطة المسـتقبلية للرابطـة فـي المناطـق الداخليـة 

وخصوصا منتداها الإقليمي الأول بولايات الجنوب الغربي 

والـذي عُقـد فـي 14 فيفـري 2019 بمدينـة تـوزر.
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د. 14 فيفري 2019، اللقاء الإقليمي 
الأول بتوزر

الإقليمـي  المنتـدى  أشـغال  فـي  الهيئـة  شـاركت 

التـي  المسـتقلة  العموميـة  الهيئـات  لرابطـة  الأول 

تـوزر  بمدينـة   2019 فيفـري   14 يـوم  انطلقـت 

لتشـمل مشـاركة مكثفـة مـن ممثليـن عـن المجتمـع 

المدنـي مـن ولايـات الجنـوب الغربـي: تـوزر وڨفصـة 

وڨبلـي.

ويهـدف هـذا المنتـدى إلـى تدعيـم مجهـود الهيئـات العموميـة المسـتقلة فـي التعريـف بمجـالات نشـاطاتها والتحديـات المطروحـة 

أمامهـا وفـي سـعيها إلـى توطيـد العلاقـات مـع مكونـات المجتمـع المدنـي فـي الجهـات المعنيـة.

ي بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة
ّ
ه. 15-16 فيفري 2019، لقاء بڨبل

نظمّت الهيئة العليا المسـتقلة لإعلام السـمعي البصري بدعم من الشـبكة الأورو-متوسـطية للحقوق اللقاء الإقليمي بولاية 

ي بمناسـبة الاحتفال باليوم العالمي لإذاعة تحت شـعار تعزيز دور الإعلام الجمعياتي.
ّ

ڨبل

وقـد حضـر هـذا اللقـاء السـيدة والسـادة رؤسـاء الهيئـات العموميـة المسـتقلة فـي إطـار التعـاون داخـل رابطـة الهيئـات العموميـة 

المستقلة.
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و. 5 أفريل 2019، الندوة السنوية الأولى

الهيئـات  رابطـة  افتتحـت 

العموميـة المسـتقلة يـوم الجمعـة 

النـدوة  بتونـس،   2019 أفريـل   5

تحـت  للرابطـة  الأولـى  السـنوية 

تجمعنـا«،  »المواطنـة  شـعار 

رئيـس  السـيد  بحضـور  وذلـك 

يوسـف  التونسـية  الحكومـة 

والسـادة  والسـيدة  الشـاهد 
الهيئـات  ورؤسـاء  رئيسـة 

المسـتقلة.  العموميـة 

ز. 8 أفريل 2019، لقاء مع سيادة رئيس الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السب�سي يوم الاثنين 8 أفريل 2019 بقصر قرطاج، وفدا عن رابطة الهيئات العمومية 

ة. واسـتعرض اللقـاء مشـاغل الهيئـات العموميـة المسـتقلة وعـددًا مـن القضايـا المتصلـة بالشـأن الوطنـي، وعبـر الوفـد 
ّ
المسـتقل

لرئيـس الدولـة عـن طلـب دعـم الدولـة للهيئـات المسـتقلة كـي تضطلـع بدورهـا الأسا�سـي فـي ترسـيخ دعائـم الانتقـال الديمقراطـي 

وتطوير منظومة حقوق الإنسـان. 

ح. 7 سبتمبر 2019، اللقاء الإقليمي الثاني بالمنستير

2019، اللقـاء الإقليمـي الثانـي مـع مكونـات المجتمـع المدنـي  7 سـبتمبر  عقـدت رابطـة الهيئـات العموميـة المسـتقلة، السـبت 
دور  أيّ  للديمقراطيـة:  ضمانـة  المسـتقلة  العموميـة  »الهيئـات  شـعار  تحـت  والمهديـة  والقيـروان  والمنسـتير  سوسـة  لولايـات 

للهيئـات العموميـة المسـتقلة فـي الاسـتحقاقات الانتخابيـة القادمـة«. وجـرى هـذا اللقـاء بحضـور رؤسـاء الهيئـات ومـا يناهـز 
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المدنـي.  مـن ممثلـي مختلـف مكونـات المجتمـع  200 مشـارك ومشـاركة 

ط. 21 سبتمبر 2019، اللقاء الإقليمي الثالث بطبرقة

عقـدت رابطـة الهيئـات العمومية المسـتقلة، 

السـبت 21 سـبتمبر 2019، اللقـاء الإقليمـي 

المدنـي  المجتمـع  مكونـات  مـع  الثالـث 

بولايـات الشـمال الغربـي بسـليانة وجندوبـة 

»الهيئـات  شـعار  تحـت  وباجـة  والـكاف 

للديمقراطيـة:  ضمانـة  ة 
ّ
المسـتقل العموميـة 

فـي  ة 
ّ
المسـتقل العموميـة  للهيئـات  دور  أيّ 

اللقـاء  تـمّ  وقـد  الانتخابيّـة«.  الاسـتحقاقات 

المدنـي. المجتمـع  مكونـات  مختلـف  ممثلـي  مـن  ومشـارك  مشـاركة   300 يناهـز  مـا  إلـى  إضافـة  الهيئـات  رؤسـاء  بحضـور 

ي. 23 نوفمبر 2019، اللقاء الإقليمي الرابع بجربة

عقـدت رابطـة الهيئـات العمومية المسـتقلة، 

منتداهـا   ،2019 نوفمبـر   23 السـبت 

المجتمـع  مكونـات  مـع  الرابـع  الإقليمـي 

)تطاويـن،  الشـرقي  الجنـوب  لولايـات  المدنـي 

شـعار:  تحـت  وصفاقـس(  وڨابـس  ومدنيـن، 

دعامـة  ة: 
ّ
المسـتقل العموميّـة  »الهيئـات 

لحقـوق  وضمـان  الناشـئة  للدّيمقراطيّـة 

والحرّيـات«.  الإنسـان 
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 )symposium( ك. 29 و30 نوفمبر و1 ديسمبر 2019، المنت�دى السنوي الثاني

الهيئـات العموميـة المسـتقلة مـع المجتمـع  الثانيـة لرابطـة  النـدوة  فـي  الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية  شـاركت 

ة دعامـة 
ّ
2019 بالحمّامـات تحـت شـعار »الهيئـات العموميـة المسـتقل 28 و29 نوفمبـر وغـرة ديسـمبر  المدنـي التون�سـي يومـي 

والحريـات«.  الإنسـان  لحقـوق  وضمـان  الناشـئة  للديمقراطيـة 

ل. 6 جانفي 2020، لقاء تقييمي واستشرافي للرابطة

عقـدت رابطـة الهيئـات العموميـة المسـتقلة لقـاء تقييميّـا واستشـرافيّا بحضـور رئيسـة ورؤسـاء وأعضـاء الهيئـات وبمشـاركة 
ممثـلات وممثلـي شـركاء الرّابطـة مـن المنظمـات الدوليـة. 

وقـد تمحـور اللقـاء فـي جزئـه الأوّل حـول تقييـم أنشـطة رابطـة الهيئـات العموميـة المسـتقلة خـلال سـنة 2019 ومـا تـمّ تسـجيله 
انـي للرّابطـة واللقـاءات 

ّ
مـن نجاحـات علـى غـرار النـدوة السـنوية لرابطـة الهيئـات العموميـة المسـتقلة، والملتقـى السـنوي الث

جانـب  إلـى  هـذا  التونسـية،  البـلاد  جهـات  بمختلـف  والجهويـة  المحليـة  والسـلطات  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  مـع  الإقليميـة 
الـدورات التدريبيـة لفائـدة أعضـاء الهيئـات وإطاراتهـا وموظفيهـا. كمـا كان الاجتمـاع فرصـة لتـدارس الهنّـات التـي شـابت بعـض 

الأنشـطة والعمـل علـى تلافيهـا مسـتقبلا.
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م. 23-21 فيفري 2020، ملتقى موظفي وإطارات الهيئ�ات العمومية المستقلة

انتظـم ملتقـى موظفـي وإطـارات الهيئـات العموميـة المسـتقلة مـن يـوم الجمعـة 21 إلـى يـوم الأحـد 23 فيفـري 2020 بالحمامـات. 

وقد أشـرف على الجلسـة الافتتاحية رؤسـاء وممثلو الهيئات العمومية المسـتقلة.

وسـمح هـذا الملتقـى بربـط العلاقـة بيـن موظفـي الهيئـات العموميـة المسـتقلة وتقديـم طريقـة العمـل وكيفيـة إعـداد البرامـج 
الاستراتيجية كما سمح اللقاء بإيجاد سبل التعاون بين الهيئات لتطوير إرساء ثقافة حقوق الإنسان ودعم تكريس الحقوق 

التـي تقـوم الهيئـات الممثلـة بالدفـاع عنهـا.

ن. 21 أفريل 2020، لقاء بالقصبة مع رئيس الحكومة

الهيئـات  وممثلـي  رؤسـاءَ  بالقصبـة  الحكومـة  بقصـر   2020 أفريـل   21 الثلاثـاء  يـوم  الفخفـاخ  إليـاس  الحكومـة  رئيـس  التقـى 

العموميـة المسـتقلة5. وتنـاول اللقـاء الوضـع العـام فـي البـلاد فـي ظـلّ مقاومـة جائحـة الكورونـا ودور كل هيئـة فـي الانخـراط فـي 

المجهود الوطني الشامل لمقاومة الأزمة الراهنة بحسب اختصاص تدخل كل هيئة ومجالاته. وجدّد رئيس الحكومة الحرص 

على مجابهة الكورونا بالآليات الدستورية والقانونية بما يكرس مكاسب دولة القانون والمؤسسات.

ـة 
ّ
كاف مـع  والتشـاور  الجهـود  يتطلـب تضافـر جميـع  الأزمـة  هـذه  مـع  التعاطـي  أن  الإطـار علـى  هـذا  فـي  الحكومـة  رئيـس  وشـدد 

الكورونـا.  لمجابهـة  الوطنيـة  الخطـة  لدعـم  البـلاد  فـي  الحيـة  والقـوى  الأطـراف 

5  https://www.facebook.com/Presidencedugouvernementtunisien/videos/242513093610859
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د رئيس الحكومة بالمناسـبة على أهمية دور الهيئات العمومية المسـتقلة في الرقابة وفي تكريس المسـار الديمقراطي ودعم 
ّ

وأك

الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المكتسبة في تونس. 

ر رئيس الهيئة الوطنية لحماية 
َّ

كما طرح كلّ من رئيسـة ورؤسـاء الهيئات الإشـكاليات المطروحة في إطار أداء مهامهم. كما ذك

بـأنّ الأمـر الـذي يحـدّد المعطيـات التـي سـيتم نشـرها للعمـوم فـي إطـار التصريـح بالمكاسـب والمصالـح،  المعطيـات الشـخصية 

والـذي كانـت قـد أدلـت برأيهـا المطابـق فـي شـأنه لـم يتـم توقيعـه إلـى حـدّ السـاعة، كمـا أكـدت الهيئـة علـى ضـرورة التقـدم نحـو 

إرسـاء بطاقـة التعريـف البيومتريـة والمعـرف الوحيـد للمواطـن.

وضـم اللقـاء الـذي حضـره الوزيـر المكلـف بحقـوق الإنسـان والعلاقـة مـع الهيئـات الدسـتورية والمجتمـع المدنـي رؤسـاءَ الهيئـة 

العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة الوطنية 

للوقايـة مـن التعذيـب والهيئـة العليـا لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية ونائـب رئيـس هيئـة النفـاذ إلـى المعلومـة.
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س. 27 و28 جوان 2020، الملتقى التنسيقي الدّوري للرابطة

نظمت رابطة الهيئات العمومية المستقلة يومي السبت 27 والأحد 28 جوان 2020 لقاءها التنسيقي الدّوري بمشاركة جميع 

المسـتقبلية  السـلطات والأنشـطة  مـع  القانونيـة، والعلاقـة  التحديـات المطروحـة راهنـا، والإشـكاليات  إلـى  الهيئـات وتطرقـت 

المبرمجـة مـن قِبـل كل هيئـة. وعرضـت مشـروع دعـم رابطـة الهيئـات العموميـة المسـتقلة للسـنوات 2020 – 2023.

ع. 24 أكتوبر 2020، الملتقى التنسيقي الدّوري للرابطة 

اجتمع صبيحة يوم السـبت 24 أكتوبر 2020، السـيدة 

المسـتقلة  العموميـة  الهيئـات  ورؤسـاء  رئيسـة  والسـادة 

شـركاء  وممثلـي  وممثـلات  الهيئـات  أعضـاء  بحضـور 
رابطـة الهيئـات للتشـاور والاتفـاق حـول تنفيـذ أنشـطتها 

تحديـد  إلـى  إضافـة  منهـا  الكبـرى  خصوصـا  والتزاماتهـا 

الآنيّـة ومنهـا  التحدّيـات والصعوبـات  فـي ضـوء  أولويّاتهـا 

الجائحـة الصحيـة العالميـة ومسـتجدات الوضـع العـام 

تونـس. فـي 

 )symposium( ف. 24 و25 و26 ديسمبر 2020، المنت�دى السنوي الثالث

نظـم المنتـدى السـنوي الثالـث للهيئـات العموميـة المسـتقلة تحـت شـعار »الرابطـة تجمعنـا والاسـتقلالية توحدنـا« الممتـد مـن 

23 إلـى 25 ديسـمبر 2020 بمدينـة الحمامـات بحضـور رؤسـاء وأعضـاء مجالـس الهيئـات6.

6  https://www.facebook.com/EuroMedDroitsTunisie/videos/418932759416841/
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ص. 30-31 أكتوبر 2021. الحوار الثلاثي 
بعد 25 جويلية

تـم بالحمّامـات تنظيـمُ ملتقـى حـواريٍّ بمشـاركة الهيئـات 

العمومية المسـتقلة مع مكونات من المجتمع المدني بعد 

المسـتقبلية  الطريـق  خارطـة  حـول   2021 جويليـة   25

للمجتمـع المدنـي.

ق. 13 نوفمبر 2021. اللقاء الإقليمي السادس بسوسة

المسـتقلة  العموميـة  الهيئـات  لرابطـة  الثانـي  الإقليمـي  المنتـدى  فـي  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  مشـاركة 

ورؤسـاء  رئيسـة  بحضـور  بسوسـة   2021 نوفمبـر   13 السـبت  يـوم  والقيـروان  والمهديـة  والمنسـتير  سوسـة  الوسـط:  بولايـات 

المسـتقلة. العموميـة  الهيئـات 

)symposium( ر. 27 و28 نوفمبر 2021، المنت�دى السنوي الرابع

2021 بمدينـة  26 نوفمبـر  مشـاركة الهيئـة فـي فعاليـات المنتـدى السـنوي الرابـع لرابطـة الهيئـات العموميـة المسـتقلة بتاريـخ 

ثـلاث  إلـى  الحضـور  تقسـيم  تـم  المسـتقلة؟«. وقـد  العموميـة  للهيئـات  المدنـي  المجتمـع  مـن  ›‹أي دعـم  تحـت شـعار  الحمامـات 
عنـى كل واحـدة منهـا بدعـم الهيئـات العموميّـة المسـتقلة علـى المسـتوى المحلـي والمسـتوى الوطنـي وأخيـرا علـى المسـتوى 

ُ
ورشـات ت

الدولي. 
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وقـد اسـتُهِلّ المنتـدى بكلمـات افتتاحيـة ألقاهـا السـادة رؤسـاء وممثلـو الهيئـات العموميـة المسـتقلة. وينـدرج هـذا المنتـدى فـي 

إطـار مشـروع Transition Redevable pour la Société Tunisienne )TRUST( الممـول مـن طـرف سـفارة سويسـرا بتونـس.

VI. تدخل الهيئ�ة بمناسبة حملة التصدي للكوفيد 19

ب التنسيق بين مختلف المتدخلين في ظل تنامي تبادل المعلومات والمعطيات 
ّ
فرضت جائحة كوفيد 19 تحدّيات جديدة تتطل

المتعلقة بشكل أسا�سيّ بالصحّة، بما يسمح للدّولة باتخاذ قرارات سريعة وتدابير مناسبة لمجابهة الجائحة الوبائيّة. ومعلوم 

ـن مـن السّـيطرة علـى انتشـار 
ّ

أنّ المعطيـات المتعلقـة بالصحّـة هـي وسـيلة أساسـيّة لا غنـى عنهـا لأخـذ القـرار، فضـلا عـن أنّهـا تمك

الكوفيد 19. 

وقـد أثـار التعاطـي مـع الوبـاء العديـد مـن الأسـئلة حـول الفائـدة مـن تجميـع المعطيـات الشـخصيّة ومعالجتهـا، والبحـث عـن 

الأشخاص الذين اتصلوا بمصابين بالفيروس وكذلك استخدام التقنيات المتاحة لتتبّع الأشخاص وتحديد أماكن تجمّعهم 

والتحقّـق مـن عـدم السـماح للمصابيـن بالفيـروس بدخـول الأماكـن المفتوحـة للعمـوم، وكلّ ذلـك قصـد محاولـة السّـيطرة علـى 

انتشـار الفيـروس.

وفـي هـذا السّـياق، لا يمكـن ولا ينبغـي أن يكـون الحـق فـي حمايـة المعطيـات الشـخصيّة عقبـة فـي طريـق مكافحـة الكوفيـد 19. 
إذ يجـب أن يتـمّ احتـرام شـروط وضـع الحـدود لممارسـة الحرّيـات تبعـا لمـا تقتضيـه الحمايـة، وفقًـا للفصـل 49 مـن الدّسـتور 

2004، وهـي التحقـق مـن ضـرورة التدابيـر المتخـذة وكذلـك تناسـبها علـى ضـوء الغـرض المقصـود.  والقانـون الأسا�سـي لسـنة 

ويفرض ذلك التقليص من حجم المعطيات الشـخصيّة المجمّعة والسّـهر على إعدامها أو على الأقل إخفاء هويّتها عند انتهاء 

الجائحـة.

وتتطلـب التحدّيـات التـي تفرضهـا مجابهـة جائحـة كوفيـد 19 جمـع وتبـادل المعلومـات وخاصّـة منهـا تلـك المتعلقـة بالصحّـة. ومـع 

ذلك، يجب أن تلتزم الدّولة باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حماية الحياة الخاصّة والمعطيات الشخصيّة. ومن 

الممكـن، فـي حالـة الأزمـات الصحّيـة، فـرض قيـود ينـصّ عليهـا القانـون تبعـا لمـا تتطلبـه الوضعيـة لكـن مـع احتـرام جوهـر الحـق 

 للفصل 49 من الدّسـتور. 
ً
وكذلك شـروط الضرورة والتناسـب وفقا
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وفـي هـذا السّـياق، لا يمكـن أن تكـون حمايـة المعطيـات الشـخصيّة بـأيّ شـكل مـن الأشـكال عقبـة أمـام حمايـة الصحّـة العامّـة. 

وقـد طرحـت عـدّة تسـاؤلات حـول هـذا الموضـوع طـوال سـنة 2020 حيـث أف�سـى التصـدّي للوبـاء إلـى اسـتخدام عـدّة تطبيقـات 

لمكافحـة الكوفيـد 19 بالإضافـة إلـى إعـادة تعديـل أسـاليب العمـل واسـتخدام أدوات الاتصـال الحديثـة. 

والأشـخاص  والتلاميـذ  والطلبـة  الموظفيـن  علـى  وكان  الأشـخاص  بيـن  المباشـر  التواصـل  الممكـن  مـن  يعـد  لـم  الحجـر،  ومـع 

المصابيـن بالفيـروس، بقـرار مـن السّـلطات العموميّـة، البقـاء فـي المنـزل. فـكان البديـل الوحيـد لاحتـرام هـذا القـرار مـن خـلال 

محاولة تقليص تأثيره على المجتمع هو السّماح بالعمل أو التدريس أو الاستشارة الطبّية عن بُعد. ويستوجب التواصل عن 

بعـد اسـتخدام برامـج الاجتمـاع الافترا�سـي. وهـذه التطبيقـات التـي يتـمّ توفيرهـا بشـكل عـام بواسـطة منصّـات مجانيّـة لا تحمـي 

بشـكل كاف المعطيـات الشـخصيّة للمسـتخدمين. إنهـا وضعيّـة خطيـرة، خصوصـا أنّ المعطيـات التـي ترسـل عبـر هـذه القنـوات 

حسّاسـة، مثـل المعطيـات المتعلقـة بالصحّـة، ويمكـن أن يـؤدّي نشـرها إلـى المـسّ مـن الحيـاة الخاصّـة للشـخص ومـن ثـمّ تعرّضـه 

للوصـم أو التمييـز. بالإضافـة إلـى ذلـك، فـإنّ هـذه الأدوات ليسـت تونسـيّة، وبالتالـي فإنهـا تسـمح لشـركات أجنبيّـة غيـر حاميـة 

للمعطيـات الشـخصيّة بتجميـع المعطيـات عـن المواطنيـن ومعالجتهـا، ممّـا يمـسّ مـن سـيادة الدّولـة، ولا سـيما حينمـا يتعلـق 

الأمـر بالمعطيـات المتعلقـة بالصحّـة بشـكل أسا�سـي. ومـن جهـة أخـرى، يسـمح بعـض المسـتخدمين لأنفسـهم بإجـراء تسـجيلات 

ا واضحًـا لقانـون 2004.
ً
ل انتهـاك

ّ
للتبـادلات دون إعـلام بذلـك والحصـول علـى موافقـة الأشـخاص المعنيّيـن، ممّـا يشـك

أمّا فيما يتعلق بالاستشارات عبر الإنترنت بين الأطبّاء والأشخاص المصابين بـالكوفيد أو الذين لديهم شكوك حول إصابتهم 

ا للمعايير التي وضعها القانون الأسا�سي لحماية المعطيات الشخصيّة 
ً
عبر قنوات الاتصال الرقمي المجانيّة، فهي تعتبر انتهاك

والتي تمّ تطويرها في القرار الترتيبي عدد 4 للهيئة.

وفـي إطـار إدارتهـا للأزمـة الصحّيـة، أنشـأت الحكومـة التونسـيّة تطبيقـات لمعالجـة المعطيـات الشـخصيّة المتعلقـة بالصحّـة أو 

تحديـد التموقـع الجغرافـي للأفـراد. وكانـت أهـم أربعـة تطبيقـات تلـك التـي تتعقـب الأفـراد عنـد تنقّلهـم أثنـاء حظـر التجـوّل أو 

ـم فـي وضعيّـة حـالات الإصابـة 
ّ

أثنـاء النهـار، بينمـا تمثلـت الثانيـة فـي منظومـة Stop Covid التـي أنشـئت بغايـة وضـع لوحـة تحك

حملـة  إدارة  أتاحـت  الثالثـة  التطبيقـة  أنّ  حيـن  فـي  المواطنيـن،  قبـل  مـن  التلقائـي  الإعـلان  أسـاس  علـى  المحتملـة  أو  الفعليّـة 

التلقيح. وأمّا التطبيقة الرّابعة فقد استخدمت لتفعيل الاستشارة الطبّية عن بعد من خلال منصّة رقميّة، على الرّغم من 

أنّ الأوامـر الترتيبيّـة التـي تنظـم هـذا النشـاط لـم تصـدر بعـدُ.

مـن  رئيسـها،  فـي  لـة 
ّ
ممث الشـخصيّة،  المعطيـات  لحمايـة  الوطنيّـة  الهيئـة  استشـارة  تمّـت  التطبيقـات،  هـذه  تركيـز  أجـل  ومـن 

قبـل كلّ مـن وزارة الصحّـة ووزارة تكنولوجيـات الاتصـال عـن بعـد عبـر الهاتـف أو البريـد الإلكترونـي أو حتـى مـن خـلال عقـد 

اجتماعـات تشـاوريّة عـن بعـد. وفـي بعـض الحـالات، كانـت بعـض المشـاريع موضـوع طلـب رأي رئيـس الهيئـة بينمـا كان بعضهـا 

الآخـر، مثـل منصـة التلقيـح، موضـوع ترخيـص بقـرار مـن الهيئـة.

وكانـت آراء الهيئـة وقراراتهـا تقـوم علـى فلسـفة الفصـل 49 مـن الدّسـتور الـذي ينـصّ علـى أنـه »لا ينـال مـن جوهرهـا. ولا توضـع 

هـذه الضوابـط إلا لضـرورة تقتضيهـا دولـة مدنيّـة ديمقراطيّـة وبهـدف حمايـة حقـوق الغيـر، أو لمقتضيـات الأمـن العـام، أو 

الدّفـاع الوطنـي، أو الصحّـة العامّـة، أو الآداب العامّـة، وذلـك مـع احتـرام التناسـب بيـن هـذه الضوابـط وموجباتهـا«. وبالتالـي، 
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فـإنّ أيّ تقييـد للحـق فـي حمايـة المعطيـات الشـخصيّة يجـب تبريـره بضـرورة اللجـوء إليـه. ولقـد كان هـذا واقـع الحـال حيـث كان 

المبرّر هو الحفاظ على الصحّة العامّة للأشخاص، مع مراعاة أن يكون القيد متناسبًا مع الغاية المحدّدة. وكان على الأنظمة 

الموضوعـة أن تمتثـل للمعاييـر التـي وضعهـا قانـون 2004 بشـأن حمايـة المعطيـات الشـخصيّة والقـرار الترتيبـي عـدد 4 للهيئـة، 

لا سـيما فيمـا يتعلـق بتقليـص المعطيـات التـي يتـمّ تجميعهـا والامتثـال للحـق فـي النسـيان الـذي يتطلـب تحديـد فتـرة الاحتفـاظ 

بالمعطيـات ومعالجتهـا.

لين دون غيرهـم بتتبّـع شـرائح الهواتـف دون 
ّ
وبالتالـي، كان علـى الهيئـة أن تقتـرح فـي مشـروع تتبّـع الأشـخاص السّـماحَ للمشـغ

ـن أصحـاب القـرار مـن معرفـة حجـم وأماكـن التجمّعـات خـلال الجائحـة ولا سـيما التـي أدّت 
ّ

ربطهـا بهويّـة حامليهـا. وبذلـك يتمك

إلـى انتشـار الفيـروس، وكذلـك معاينـة حـالات خـرق حظـر التجـوّل وتقييـم أهميتـه إحصائيـا وتحديـد أماكـن وقوعـه.

 فـي مشـروع 
ُ
ومـن ناحيـة أخـرى، وفـي سـياق الامتثـال لمبـدأ التقليـص مـن المعطيـات المجمّعـة والتـي يتـم معالجتهـا، نصحـت الهيئـة

Stop Covid بـأن تقتصـر المنصّـة علـى جمـع المعطيـات التـي تكـون مخفيّـة الهويّـة فقـط وبالامتنـاع خصوصـا عـن تجميـع أرقـام 

بطاقـات التعريـف الوطنيّة.

 بواجـب متابعـة وضعيّـة عـدد 
ً

ـزة، مثقـلا
ّ

أمّـا فـي المستشـفيات، فقـد كان الطاقـم الطبّـي، وخصوصـا فـي وحـدات العنايـة المرك

هـام مـن المصابيـن. وتـمّ اقتـراح تركيـز كاميـرات لمراقبـة أولئـك الذيـن تـمّ قبولهـم فـي هـذه الوحـدات والذيـن هـم فـي حالـة خطيـرة. 

وبالتالـي، سـمحت الهيئـة لمستشـفيات أريانـة والمر�سـى بتركيـز الكاميـرات مـع ضـرورة الالتـزام بالاقتصـار علـى اسـتخدامها للبـث 

صـت الهيئـة فـي إنشـاء منصّـة EVAX الفريـدة مـن نوعهـا )فـي التجـارب المقارنـة( والتـي كانـت جاهـزة 
ّ

الحينـي دون تسـجيل. كمـا رخ

لإبـداء الـرّأي فيهـا فـي مختلـف مراحـل تصميمهـا وتركيزهـا بمـا فـي ذلـك صياغـة الشـروط العامـة لاسـتخدامها، مـع التأكيـد علـى 

حمايـة المعطيـات الشـخصيّة.

وأخيـرًا، تـمّ التشـاور مـع الهيئـة فيمـا يتعلـق بالاتفاقيّـة بيـن وزارة الصحّـة، المسـؤولة عـن معالجـة المعطيـات الصحّيـة، ومنصّـة 

المستشـفيات  فـي  الاستشـارات  فـي  الازدحـام  تخفيـف  إلـى  تهـدف  والتـي  بُعـد  عـن  الطبّيـة  الاستشـارات  خدمـة  لإنشـاء  خاصّـة 

والمصحّـات فـي علاقـة بالجائحـة. وقـد تمّـت مراجعـة التزامـات مـزوّد الخدمـة مـن قِبـل الهيئـة. وأف�سـى ذلـك إلـى تحديـد مـدّة 

الاتفاقيّـة بتسـعة أشـهر قابلـة للتجديـد لتجنّـب تواصـل هـذا الانتهـاك للنصـوص الوطنيّـة. كمـا تـمّ التأكيـد علـى أنّ المعطيـات 

ا لـوزارة الصحّـة، وبالتالـي لا بـدّ مـن إعادتهـا إليهـا فـي نهايـة فتـرة التعاقـد.
ً
التـي سـيتمّ تجميعهـا تكـون ملـك

VII. مشاركة الهيئ�ة في المشاريع الوطنيّ�ة

لقـد شـاركت الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية طـوال سـنوات موضـوع التقريـر فـي مرحلـة تصـور وتركيـز مشـاريع 

وطنيـة لهـا علاقـة بالمعطيـات الشـخصية للأشـخاص. ويمكـن ذكـر عـدد منهـا ومـن بينهـا: مشـروع تركيـز كاميـرات محمولـة مـن 

قبـل الديوانـة )أ(، تركيـز بطاقـة التعريـف البيومتريـة )ب(، منظومـة التأميـن عـن المـرض الإلكترونيّـة )ج(، منظومـة إبطـال 
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الإرسـاليات القصيـرة الإشـهاريّة غيـر المرغـوب فيهـا )د(، إرسـاء المعـرّف الوحيـد للمواطـن )ه(، منظومـة التصريـح بالمكاسـب 

وتضـارب المصالـح )و(، مشـروع تصنيـف الوثائـق العموميّـة )ز(، منظومـة المحاكمـة عـن بعـد )ح(، منظومـة سـجلّ التجهيـزات 

ـبكة الذكيّـة للشـركة التونسـية للكهربـاء والغـاز )ي(، منظومـة EVAX للتصـرف فـي التلقيـح ضـدّ 
ّ

الجوّالـة »سـجّلني« )ط(، الش

الكوفيـد 19 )ك(، الاطـار القانونـي للممارسـة الطـب عـن بعـد )ل( ...

أ. الكاميرات المحمولة لأعوان الديوانة

قـررت الديوانـة التونسـية بالشـراكة مـع الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد أن تركـز تجريبيـا وبتمويـل مـن برنامـج الأمـم المتحـدة 

أعـوان  فـي تجهيـز  الـوادي. ويتمثـل المشـروع  بمينـاء حلـق   2018 الشـفافية خـلال صائفـة  لتدعيـم  الإنمائـي منظومـة جديـدة 

الديوانـة التونسـية المتعامليـن مـع المسـافرين فـي المينـاء بكاميـرات محمولـة تسـمح بتسـجيل تعاملهـم مـع المسـافرين بالصـورة 

وبالصـوت أيضـا.

التون�سـي  الوحيـد  القانونـي  الإطـار  أن  إلـى  ونظـرا 

فـي  يوجـد  البصريـة  المراقبـة  بوسـائل  المتعلـق 

المتعلـق   2004 63 لسـنة  القانـون الأسا�سـي عـدد 

بحماية المعطيات الشخصية تم طلب رأي الهيئة 

الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تصميم 

جانفـي   2 فـي  اجتمـاع  والتـأم  وإنجـازه.  المشـروع 

2018 بمقـر الديوانـة التونسـية ويـوم 11 جانفـي 

المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  بمقـر   2018

الشـخصية. 

يتعـرض  لـم  التون�سـي  القانـون  أن  الهيئـة  وأكـدت 

لهذا الصنف من الوسائل ولكن الأنظمة المقارنة 

أقـرت  العالـم  فـي  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة 

تسـمح  ضوابـط  حسـب  إليـه  اللجـوء  بمشـروعية 

مبـدأ  مـع  تناغـم  وفـي  الأشـخاص  حقـوق  بحمايـة 

التناسـب. والإشـكال الأسا�سـي المطـروح فـي اللجـوء 

ـل اسـتثناء لقاعـدة 
ّ
إلـى هـذه الوسـائل هـو أنهـا تمث

المنـع المبدئـي المفـروض علـى تسـجيل الصـوت عبـر 
القانـون  ذلـك  علـى  نـص  كمـا  المراقبـة،  وسـائل 

مـن  الثانيـة  الفقـرة  فـي   2004 لسـنة  الأسا�سـي 

العبـارة. بصريـح   71 فصلـه 
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وبطلـب مـن الديوانـة التونسـية قامـت الهيئـة بإسـداء رأيهـا فـي مراسـلات متتاليـة أولهـا بتاريـخ 10 جانفـي 2018 وثانيهـا بتاريـخ 

10 مـاي 2018 وأخيـرا فـي مكتـوب بتاريـخ 2 جويليـة 2018. واقترحـت الهيئـة علـى الديوانـة التونسـية أن يتـم فـي إطـار اللجـوء 

إلـى تركيـز هـذه الوسـائل احتـرامُ القواعـد التاليـة: إعـلام العمـوم بوجـود وسـائل مراقبـة بصريـة، تأميـن سـلامة التسـجيلات، 

ـن بـه جميـع  ضمَّ
ُ
تحديـد مـدة قصـوى للاحتفـاظ بالتسـجيلات، ضمـان حـقّ النفـاذ للشـخص المعنـي بالتسـجيل، مسـك سـجل ت

عمليات النفاذ للمعطيات الشخصية، إعلام الأعوان بوجود هذه الوسائل ودعوتهم إلى الإمضاء على مدونة سلوك يلتزمون 

بقواعدهـا فـي اسـتعمال هـذه الوسـائل. 

واستحسـن أعـوان الديوانـة والمسـافرون ونشـطاء المجتمـع المدنـي هـذه التجربـة الناجحـة وعملـت الهيئـة علـى إدراج الإطـار 

القانونـي لهـذه الوسـائل فـي المشـروع الحكومـي الجديـد لحمايـة المعطيـات الشـخصية.

ب. بطاقة التعريف البيومترية

مشـروع  بسـحب   2018 جانفـي   9 فـي  الحكومـة  قامـت 

ببطاقـة  ـق 
ّ
المتعل  62/2017 رقـم  الأسا�سـي  القانـون 

 1993 قانـون  تحييـن  إلـى  الرامـي  البيومتريـة  التعريـف 

المتعلـق ببطاقـة التعريـف والـذي كانـت وزارة الداخليـة 

فـي  عليـه  الموافقـة  إثـر  النـواب  مجلـس  إلـى  قدّمتـه  قـد 

وزاري. مجلـس 

لـم  الهيئـة  أنّ  إلـى  الخصـوص،  هـذا  فـي  الإشـارة  وتجـدر 

ترفـض مبدئيـا المشـروع وإنمـا عبّـرت فـي كل الاجتماعـات 

مع إدارة وزارة الداخلية وفي المنابر الإعلامية عن بعض 

ـل أساسـا فـي مـا تـمّ بيانـه فـي هـذا البـاب )II. أ.(. خصوصـا أن الهيئـة اعتبـرت أنـه بعيـدا عـن التشـاورات 
ّ
الاحتـرازات التـي تتمث

لتوجهاتهـا  الموجهـة  الاحتـرازات  الاعتبـار  بعيـن  تأخـذ  أن  دون  المجـال  هـذا  فـي  مشـاريعها  بتمريـر  الـوزارة  تقـوم  والنقاشـات 

الاعتـراض  علـى  بالهيئـة  أدى  مـا  وهـو  واختياراتهـا. 

طبيعـة  أساسـا  يخـص  مـا  فـي  المقـدم  المشـروع  علـى 

بيانـات  قاعـدة  تكويـن  وجـوب  وعـدم  الشـريحة 

بحملـة  والقيـام  والمواطنـات  للمواطنيـن  بيومتريـة 

إعلاميـة كان تتويجهـا الحصـة التلفزيـة علـى الحـوار 
وبحضـور  بالقا�سـي  مريـم  الإعلاميـة  مـع  التون�سـي 

12 سـاعة  الداخليـة  بـوزارة  الفنيـة  الشـرطة  مديـر 

العامـة  الجلسـة  علـى  القانـون  مشـروع  تمريـر  قبـل 

الـرأي  علـى  كبيـر  وقـع  لـه  كان  مـا  وهـو  بالبرلمـان. 
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العـام وأدى إلـى سـحب المشـروع مـن قبـل الحكومـة 

بـاردو. فـي  مناقشـته  صبيحـة 

وبعـد ذلـك لـم يوضـع المشـروع علـى طاولـة النقـاش 

السـبت  يـوم  صبـاح  اسـتقبال  حيـن  إلـى  جديـد  مـن 

هشـام  السـيد  الداخليـة  وزيـر   2020 جـوان   6

مشي�سـي رئيـسَ الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات 

الشـخصية السـيد شـوقي ڨـدّاس مرفوقـا بالسـيدة 

لميـاء الزرڨونـي عضـو الهيئـة ذاتهـا. وقـد دار الحـوار 

حـول النقـاط الخلافيـة المذكـورة فـي المشـروع وسـبل 

علـى  وبعدهـا  الـوزراء  علـى مجلـس  الجديـد  القانـون  بتمريـر مشـروع  وفاقيـة سـمحت  الطرفـان علـى صيغـة  واتفـق  تجاوزهـا. 

فـاق إلـى وجـوب فسـخ المعطيـات البيومتريـة مـن منظومـة البطاقـة التـي تتصـرف فيهـا وزارة 
ّ
مجلـس نـواب الشـعب. وسـمح الات

لصاحبهـا.  الهويـة  وثيقـة  تسـليم  بعـد  الداخليـة 

ج. منظومة التأمين على المرض الإلكتروني�ة

انتظم في 7 ديسـمبر 2018 اجتماع مع السـيد وزير 

لتنسـيق  الـوزارة  وإطـارات  الاجتماعيـة  الشـؤون 

الإلكترونيـة  المنظومـة  مشـروع  حـول  المواقـف 

ولقـد  بـاس«.  »لا  والبطاقـة  المـرض  علـى  للتأميـن 

عارضـت الهيئـة منـذ سـنة 2016 اللجـوء إلـى بطاقـة 

معطيـات  تتضمّـن  شـريحة  علـى  تحتـوي  ذكيـة 

الفرنسـية.   Vitale بطاقـة  غـرار  علـى  حساسـة 

الخيـارات  حـول  الملاحظـات  عديـد  الهيئـة  وقدمـت 

المقدمـة مـن قبـل اللجنـة المكلفـة بدراسـة المشـروع 

الهيئـة  عارضـت  ولقـد  لإنجـازه.  التم�سـي  وتحديـد 

اللجـوء إلـى بطاقـة ذكيـة لا بسـبب الكلفـة الباهظـة فقـط ولكـن أيضـا لعـدم التحكـم فـي هـذه التكنولوجيـا المـورّدة ممّـا يـؤدي إلـى 

ـه لا فائـدة فـي تخزيـن المعطيـات الحساسـة المتعلقـة بالصحة 
ّ
تبعيـة فـي التقنيـات المعتمـدة لتجميـع المعطيـات ومعالجتهـا. كمـا أن

وتأمينهـا. المعطيـات  حمايـة  معـه  يصعُـب  ممّـا  صاحبهـا  قِبـل  مـن  فقدانهـا  يمكـن  شـريحة  فـي 

ولقد قدمت الهيئة مقترح إنشاء بطاقة غير ذكية لا تحتوي إلا على المعطيات التي تسمح بالتعرف على الشخص. وبالتوازي 

مـع ذلـك يتـم إنشـاء منظومـة معلوماتيـة ذكيـة ومؤمنـة مـع الحـرص خصوصـا علـى اجتنـاب إيوائهـا لـدى الصنـدوق الوطنـي 

للتأميـن علـى المـرض الـذي لا يمكنـه التخصـص فـي هـذه المسـائل ولا السـهر علـى تأميـن المعطيـات المعالجـة وضمـان النفـاذ إليهـا 
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لين في عملية العلاج. وكان هذا التوجه اسـتباقي وسـيكرس لاحقا في منشـور رئيس الحكومة عدد 
ّ

دون انقطاع من قبل المتدخ

24 لسـنة 2020.

وقـد قـام الصنـدوق بطلـب رأي الهيئـة حـول القواعـد التـي يجـب احترامهـا فـي تصـور وإنجـاز واسـتعمال منظومـة »لا بـاس«. 

وتـدور هـذه القواعـد حـول النقـاط التاليـة: 

الحصول على الموافقة المستنيرة للأشخاص المعنيّين.  

تأمين المنظومة الإلكترونية عبر القيام بالتدقيق الإجباري للسلامة المعلوماتية.  

تشفير المعطيات عند تبادلها ووجوب اللجوء إلى عنوان https لموقع الواب.  

نظام تسجيل كل العمليات على المنصة لتحديد هوية الأشخاص الذين يقومون بها.  

تفـادي  بُغيـة  للتّجـاوب بسـرعة مـع المخاطـر المتوقعـة  التدابيـر اللازمـة  دراسـة المخاطـر حـول اسـتعمال المنظومـة وأخـذ   

وقوعهـا.

اختيـار موقـع إيـواء المنظومـة لـدى منـاول مختـص واتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة لصياغـة عقـد معـه يؤكـد علـى مسـؤوليته فـي   

ـه التـزامَ شـرف بالحفـاظ علـى السـرّ المهنـي.
ُ
معالجـة المعطيـات الشـخصية وإلزامـه بـأن يم�سـي أعوان

الاطلاع على معطيات الصحة لا يكون إلا للأطباء المكلفين بمهام في هياكل الصندوق.  

السماح لكل متدخل أن يطلع على المعطيات التي تسمح له بأداء مهامه فقط.   

الاكتفـاء بالمعطيـات الواجـب توفرهـا علـى البطاقـة للتعـرف علـى المنخـرط احترامـا لمبـدأ تقليـص المعطيات الشـخصية التي   

يمكـن أن تتـاح للعمـوم. ومـن بينهـا الثلاثـة أرقـام الأخيـرة مـن بطاقـة التعريـف الوطنيـة.

الحق في النفاذ إلى المعطيات من قبل الشخص المعني عبر إسناد اسم وكلمة عبور لكل مستعمل عند تسليمه البطاقة.  

ولقـد أخـذ الصنـدوق بـكل هـذه التوجيهـات فـي تصـور المنظومـة والعقـد الرامـي لإيوائهـا وكل مـا يتعلـق ببطاقـة »لا بـاس« ممـا 

سـيؤمن منظومـة حاميـة للمعطيـات الشـخصية.

)SMS Stop( د. منظومة إبطال الإرساليات القصيرة الإشهارية

أخذت الإرسـاليات القصيرة الإشـهارية حجما هاما في المجتمع التون�سـي وهي تمثل خرقا لقواعد حماية المعطيات الشـخصية 



2021   2018 141تقــريـر نشــاط 

عبـر اسـتعمال رقـم الهاتـف الجـوال للشـخص المعنـي دون إعلامـه مسـبقا بذلـك وأخـذ موافقتـه بخصـوص تلقيـه لإرسـاليات 

الإشـهارية. وقامـت الهيئـة بالتشـاور مـع الهيئـة الوطنيـة للاتصـالات بدراسـة إمكانيـة تركيـز تطبيقـة تسـمح بتقديـم طلـب فـي 

الاعتـراض علـى الإرسـاليات.

وتم في هذا الغرض تنظيم عدد من الاجتماعات التشاورية بين الهيئة الوطنية للاتصالات والهيئة الوطنية لحماية المعطيات 

الشـخصية والوكالـة التونسـية لإنترنـت ومنظمـة الدفـاع عـن المسـتهلك والاتحـاد التون�سـي للصناعـة والتجـارة والصناعـات 

التقليديـة أدت إلـى إمضـاء الاتفـاق الرامـي إلـى إرسـاء المنظومـة SMS Stop يـوم 26 أفريـل 2018 وتـم إطـلاق العمـل بالمنظومـة 

اسـتعمالها وذلـك بحضـور جميـع  العـام وكيفيـة  للـرأي  المنظومـة  بتقديـم  إثـر مؤتمـر صحفـي سـمح   2018 نوفمبـر   29 يـوم 

المتدخليـن. 

 USSD تاح عبر رقم خدمة
ُ
وتتمثل المنظومة في أن ت

بالشـبكة  المتصلـة  الهواتـف  جميـع  علـى  مجانـي 

الوطنيـة للهواتـف الجوالـة إمكانيـة طلـب تسـجيل 

إشـهارية  قصيـرة  إرسـاليات  قبـول  علـى  الاعتـراض 

مجـال  فـي  المتدخلـة  الخدمـات  شـركات  قِبـل  مـن 

عبـر  متاحـة  الخدمـة  وتكـون  الإشـهارية.  الحمـلات 
لحـق  تكريـس  وهـو  مجانيـة.  وبصفـة   85300 رقـم 

الشـخصية  المعطيـات  اسـتعمال  علـى  الاعتـراض 

المنصـوص عليـه بالفصـل 42 مـن القانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 2004 والمتعلـق بحمايـة المعطيـات الشـخصية الـذي ينـص 

علـى أنـه »فيمـا عـدا حـالات المعالجـة التـي يقتضيهـا القانـون أو طبيعـة الالتـزام، يحـق للمعنـي بالأمـر أو ورثتـه أو وليـه الاعتـراضُ 

علـى معالجـة معطياتـه الشـخصية فـي كل وقـت ولأسـباب وجيهـة ومشـروعة وجديـة تتعلـق بـه... ويوقـف الاعتـراض المعالجـة 

فورا«. ولقد خصص نفس القانون عقوبة صارمة عندما لا يقوم المسؤول عن المعالجة بإيقاف المعالجة بعد الحصول على 

ـه »يعاقـب بالسـجن مـدة عـام وبخطيـة قدرهـا خمسـة آلاف 
ّ
اعتـراض مـن قبـل الشـخص المعنـي. إذ ينـص الفصـل 91 علـى أن

دينـار المسـؤول عـن المعالجـة أو المنـاول الـذي يواصـل معالجـة المعطيـات الشـخصية رغـم اعتـراض المعنـي بالأمـر وفـق أحـكام 

القانـون«. 42 مـن هـذا  الفصـل 

)IUC( ه. مشروع إرساء المعرف الوحيد للمواطن

 16 يـوم  الاتفـاق  إمضـاء  )كان  للمواطـن  الوحيـد  المعـرف  لتركيـز  التصـور  التخطيـط ووضـع  بدايـة   2018 لقـد شـهدت سـنة 

إلـى جانـب وزارة الشـؤون   )comité de pilotage( فـي اللجنـة الوطنيـة لقيـادة المشـروع 2017(. وكانـت الهيئـة عضـوا  جانفـي 

فـت الهيئـة بصياغـة الإطـار القانونـي المنظـم للمعـرف 
ّ
ل

ُ
المحليـة ووزارة تكنولوجيـات الاتصـال عبـر المركـز الوطنـي لإعلاميـة. وك

القانـون  فـي مشـروع  الوحيـد  للمعـرف  العامـة  المحـدث والمبـادئ  العـام  إدراج الإطـار  الموافقـة علـى  للمواطـن. وتمـت  الوحيـد 

الشـخصية.  المعطيـات  بحمايـة  المتعلـق 



الباب السادس: نشاط الهيئ�ة142

تنسـيقيّا  اجتماعـا   16 قرابـة  فـي  الهيئـة  وشـاركت 

القـرارات  واتخـاذ  للتشـاور   2018 سـنة  طيلـة  وتوجيهيّـا 

مـن  وكان  للمواطـن.  الوحيـد  المعـرف  بإرسـاء  المتعلقـة 

أهـم هـذه الاجتماعـات ذلـك الـذي سـمح بالوقـوف علـى 

الاسـتراتيجية  الخيـارات  علـى  والموافقـة  المشـروع  تقـدم 

المقترحـة وتـم ذلـك يـوم 9 نوفمبـر 2018 برئاسـة السـيد 

ومديـر  الهيئـة  رئيـس  وبحضـور  المحليـة  الشـؤون  وزيـر 

وممثـل  بالـوزارة  الإعلاميـة  ومديـر  اللامركزيـة  هيئـة 

عـن المركـز الوطنـي لإعلاميـة وأيضـا ممثلـي الـوزارات الأعضـاء باللجنـة علـى غـرار التكنولوجيـا والداخليـة والتربيـة والصحـة 

الاجتماعيـة. والشـؤون 

وقامت الهيئة بمحاولة إرساء معرف وحيد يتجنب التجميع المشط للمعطيات 

الهيـاكل  حرمـان  دون  والخاصـة  العموميـة  الهيـاكل  طـرف  مـن  الشـخصية 

أداء  إطـار  فـي  للمواطنيـن  الشـخصية  المعطيـات  علـى  الحصـول  مـن  العموميـة 

المشـروعة.  مهامهـا 

لكـن جائحـة الكوفيـد أجبـرت الحكومـة علـى الإسـراع فـي المصادقـة علـى المشـروع 

الـذي أصبـح متأكـدا، ونشـر المرسـوم عـدد 17 لسـنة 2020 والمـؤرخ فـي 12 مـاي 

2020 المحـدث للمعـرف الوحيـد للمواطـن بالرائـد الرسـمي التون�سـي. وفـي هـذا 

قـة بالمعـرف الوحيـد للمواطـن 
ّ
الإطـار، سـعت الهيئـة إلـى تبسـيط المفاهيـم المتعل

مـن خـلال دليـل نشـرته علـى موقعهـا7.

http://www.inpdp.nat.tn/IUC_receuil.pdf  7
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و. منظومة التصريح بالمكاسب والمصالح

قامت تونس بإصدار القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة 

الإثـراء غيـر المشـروع وتضـارب المصالـح الـذي فـرض علـى عـدد هـام مـن الأشـخاص القيـام بالتصريـح حسـب أنمـوذج حـدد بأمـر 

حكومي عدد 818 بتاريخ 11 أكتوبر 2018.

وفـي هـذا الإطـار، تـم بالهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد تركيـزُ لجنـة قيـادة لوضـع التصـورات ودراسـة الإجـراءات التـي يجـب 

المعطيـات  حمايـة  لأهميـة  ونظـرا  التصريـح.  عمليـة  تأطيـر  أجـل  مـن  وذلـك  القانونيـة  النصـوص  هـذه  تطبيـق  بشـأن  باعهـا 
ّ
اِت

الشـخصية فـي هـذه الإجـراءات ومعالجـة المعطيـات المجمّعـة مـن طـرف الهيئـة والسـهر علـى تأمينهـا قـرر رئيـس الهيئـة الوطنيـة 
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لمكافحـة الفسـاد تعييـنَ رئيـس الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية رئيسـا للجنـة القيـادة التـي ابتـدأت اجتماعاتهـا 
الدوريـة فـي شـهر جويليـة 2018. وطرحـت علـى اللجنـة إشـكاليات عديـدة علـى المسـتوى التقنـي والإجرائـي. وكان مـن الضـروري 

تصـور كيفيـة احتـرام مقتضيـات الإطـار القانونـي المتعلـق بالتصريـح، لكـن مـع أخـذ منظومـة حمايـة المعطيـات الشـخصية 

بعيـن الاعتبار. وقامـت اللجنـة فـي هـذا الإطـار بتقديـم اقتراحاتهـا إلـى رئيـس الهيئـة قصـد تركيـز المنظومـة. وتبعـا لـكل مـا سـبق 

بيانـه تقـرر بدايـة العمـل بالإجـراءات الورقيـة للتصريـح لـدى الهيئـة يـوم الاثنيـن 16 أكتوبـر 2018. وكان رئيـس الهيئـة الوطنيـة 

لحمايـة المعطيـات الشـخصية أول مـن أودع تصريحـه لـدى هيئـة مكافحـة الفسـاد صبيحـة انطـلاق الحملـة.

ز. تصنيف الوثائق الإدارية

لقـد نـص القانـون الأسا�سـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعلـق بالحـق فـي النفـاذ إلـى المعلومـة فـي فصلـه 

60 علـى أنـه »يتعيّـن علـى الهيـاكل الخاضعـة لأحـكام هـذا القانـون: ... تركيـز واسـتغلال منظومـة لتصنيـف الوثائـق الإداريـة التـي 

بحوزتهـا بمـا ييسّـر حـق النفـاذ إلـى المعلومـة، وذلـك فـي أجـل لا يتجـاوز سـنة مـن تاريـخ نشـر هـذا القانـون ...«. 

والإلزام بتصنيف الوثائق الإدارية يفترض أنّ اجراءاته ومعاييره تكون موحدة بين جميع الهياكل. ونظرا إلى أنّ أغلب الوثائق 

المتداولة اليوم هي في شكل رقمي فقد بادرت وزارة التكنولوجيا منذ سنة 2017 بتكوين لجنة قيادة وصياغة للنص القانوني 

برئاسـة الوكالـة الوطنيـة للسـلامة المعلوماتيـة وبمشـاركة عـدد مـن هيـاكل الدولـة ومـن بينهـا الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات 

الشـخصية ورئاسـة الحكومـة والإدارة الإلكترونيـة ووزارات الداخليـة والدفـاع الوطنـي والعـدل والصحـة ... وتـم اللجـوء إلـى 
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بَعـة لمعالجتهـا مـن قِبـل الهيـاكل  مكتـب دراسـات Devoteam ليقـوم بدراسـة الوضـع الحالـي للوثائـق العموميـة والإجـراءات المتَّ

العموميـة بمشـاركة المعهـد الوطنـي لإحصـاء والمركـز الوطنـي لإعلاميـة والأرشـيف الوطنـي.

إرسـاء منهجيـة لتصنيـف  التـي دارت حـول  اللجنـة  فـي أشـغال  الشـخصية  الوطنيـة لحمايـة المعطيـات  الهيئـة  ولقـد شـاركت 

المعلومـات العموميـة وتحديـد المعاييـر المتبعـة فـي تصنيفهـا وضبـط أنواعهـا وكيفيـة حوكمـة نظـام التصنيـف فـي إطـار الهيـاكل 

العمومية. كما تم التعرض في أعمال اللجنة إلى طبيعة الإطار القانوني ومحاوره وكيفية تحسيس الأعوان العموميين بقيمة 

مـن مصداقيتهـا  المـس  إلـى  ترمـي  لـكل محاولـة  للدولـة والتصـدي  المعلوماتيـة  الثـروة  فيهـا وحمايـة  التصـرف  المعلومـة وحسـن 

وسـلامتها. كمـا تـم التأكيـد علـى وجـوب ضمـان السـيادة الرقميـة للدولـة.

لـب مـن الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية إبـداء الـرأي فيـه فـي شـهر 
ُ
وتمـت صياغـة مشـروع الأمـر الحكومـي الـذي ط

جانفـي 2020 تحـت عنـوان »أمـر يتعلـق بالقواعـد العامـة والمشـتركة لكيفيـة التصنيـف والتعامـل مـع المعلومـات العموميـة«. 

وهـو رأي منشـور علـى موقـع الهيئـة.

ح. منظومة المحاكمة عن بعد

انطلقـت يـوم السـبت 2 مـاي 2020 منظومـة المحاكمـة عـن بعـد بالمحكمـة الابتدائيـة بتونـس طبقـا للمرسـوم عـدد 12 لسـنة 

2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 والمتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية. ولقد تم إنجاز هذا المشـروع بالشـراكة مع الهيئة 



الباب السادس: نشاط الهيئ�ة146

الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية التـي قامـت بتقديـم رأيهـا إلـى وزارة العـدل فـي 21 أفريـل 2020 فـي مـدى مطابقـة هـذا 

المشـروع لمقتضيـات القانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 2004 المتعلـق بحمايـة المعطيـات الشـخصية.

 
ّ

فـي هـذا الصـدد أنـه يكـون مـن الوجيـه عنـد إعـداد المرسـوم التأكيـد علـى العناصـر التاليـة: اعتبـار أنّ بـث واقترحـت الهيئـة 

الفيديو في إطار المحاكمة يُعدّ معالجة لمعطيات حساسة. ولتحقيق الغاية من هذه المعالجة، ينبغي الاكتفاء بالبث المباشر 

والحينـيّ دون القيـام بتسـجيلات أو الاحتفـاظ بهـا. فـلا مجـال لطلـب موافقـة الموقـوف أو محاميـه لاعتمـاد تقنيـة البـث الحينـي 

التـي تقتضيهـا المحاكمـة عـن بعـد، إذ إن هـذه المعالجـة لمعطياتهمـا الشـخصية تتـم بمقت�سـى القانـون. كمـا يجـب التنصيـص 

علـى تمتـع الموقـوف ومحاميـه بحـق الإعـلام بـأن مجريـات المحاكمـة عـن بعـد تقت�سـي اعتمـاد تقنيـة البـث المباشـر، وأن يتولـى 
رئيـس الجلسـة القيـام بذلـك الإعـلام. 

ط. منظومة سجل التجهيزات الجوالة »سجّلني«

ني التـي أرسـت إجـراءات تسـمح بتسـجيل الهواتـف الجوالـة المسـتخدمة علـى التـراب التون�سـي يـوم 
ْ
تـم انطـلاق منظومـة سَـجّل

2020. ويعتبـر تنظيـم سـوق الهواتـف الجوالـة باعتبـاره مكونـا أساسـيا للقطـاع ومحـركا لدفـع العجلـة  16 ديسـمبر  الأربعـاء 

الاقتصاديـة، أحـد أولويـات عمـل الـوزارة حسـب تصريحـات الوزيـر المكلـف بهـذا القطـاع. وللأسـف فـإن هـذه السـوق تشـهد 

استعمال %60 من الهواتف الجوالة المتأتية عبر مسالك غير قانونية. كما أن هذا المجال يشهد ارتفاعا في منسوب الجرائم 

قـة بسـرقة الهواتـف الجوالـة. وللحـد مـن هـذه 
ّ
المتعل

الظواهـر كان مـن الضـروري إيجـاد الحلـول الكفيلـة 
بالتقليـص مـن الانعكاسـات السـلبية علـى المسـتوى 

الاجتماعـي والاقتصـادي. فالغايـة المرجـوّة مـن هـذه 

الجوالـة  الأجهـزة  سـرقة  مـن  الحـد  هـو  المنظومـة 

الصحـة،  مسـتوى  علـى  المسـتهلك  حمايـة  وتعزيـز 

حيـث  مـن  المسـتعملة  الأجهـزة  وجـودة  والسـلامة 

الحـدّ مـن اسـتخدام الأجهـزة الجوالـة غيـر المطابقـة 

التهريـب  ظاهـرة  مـن  والحـد  الفنيـة،  للمواصفـات 

والتقليـد للأجهـزة الجوالـة والحـد مـن آثـار الاقتصاد 

المـوازي، وحمايـة الاقتصـاد المنظـم والمتعلـق بتوريـد 

الخدمـات. التـرددي وضمـان جـودة  والطيـف  العموميـة  الشـبكات  الجوالـة وتسـويقها، وحمايـة  الأجهـزة 

ومن المعلوم أن الهواتف الجوالة ورقمها المميز ورقم الشريحة للخط الهاتفي تعتبر معطيات شخصية. وتبعا لذلك قام مركز 

الدراسـات والبحـوث للاتصـالات )CERT( بتصـور هـذه المنظومـة بالتشـاور مـع الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية. 

ولقد أبدت الهيئة رأيها في هذا المشـروع تحت عدد 191 بتاريخ 29 جوان 2020 حددت فيه القواعد التي يجب احترامها.
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معالجـة معطيـات  الشـأن قصـد  هـذا  فـي  ترخيـص  بطلـب  قـام  المعالجـة  عـن  بصفتـه مسـؤولا  المركـز  أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 

2020 وذلـك فـي إطـار الجلسـة الثانيـة عشـر ة  9 سـبتمبر  5429 بتاريـخ  تواصـل، وقـد تحصـل علـى الموافقـة فـي القـرار عـدد 

.2020 سـبتمبر   28 بتاريـخ  الهيئـة  لمجلـس  الرابعـة  للـدورة 

ي. الشبكة الذكية للشركة التونسية للكهرباء والغاز

أخـذت الشـركة التونسـية للكهربـاء والغـاز قـرار اللجـوء فـي مرحلـة أولـى تجريبيـة بولايـة صفاقـس إلـى تركيـز عـدادات كهربائيـة 
متصلـة علـى غـرار مـا يتـم القيـام بـه فـي عـدد مـن دول العالـم. وتسـمح هـذه التجهيـزات المتصلـة عبـر شـبكات إيصـال الكهربـاء 
للبيـوت والمحـالات التجاريـة والصناعيـة والإداريـة برفـع حينـي للاسـتهلاك وأيضـا السـماح للحريـف بمتابعـة ذلـك وتسـمح هـذه 

تقطـع  بـأن  للشـركة  خصوصـا  المنظومـة 
فـي حـال عـدم  بالكهربـاء  التزويـد  بُعـد  عـن 

الخـلاص.

الحاميـة  المقارنـة  التجـارب  فـي  حـدث  كمـا 
هـذه  تركيـز  أثـار  الشـخصية  للمعطيـات 
التجهيزات ردة فعل حادة إذ إن المنظومة 
الحيـاة  علـى  للتجسـس  وسـيلة  توفـر 
حينيـة  معالجـة  عبـر  للحرفـاء  الخاصـة 
لاسـتهلاكهم الكهربـاءَ ممـا يسـمح بتجميـع 
معطيـات ثمينـة عـن كيفيـة عيشـهم وعدد 
وزمـن  بمنزلهـم  المتواجديـن  الأشـخاص 

تواجدهـم بـه ومعطيـات تتعلـق بالمعـدات المسـتعملة ... وقامـت فـي هـذا الإطـار هيئـات الحمايـة فـي الـدول الأخـرى بوضـع شـروط 
للحرفـاء.  الشـخصية  للمعطيـات  كافيـة  حمايـة  بتوفـر  يسـمح  ممـا  المعـدات  هـذه  إلـى  اللجـوء 

 قـد اسـتنكرت فـي بيـان علـى صفحـة التواصـل الاجتماعـي فـي 25 ديسـمبر 2019 أن تقـوم الشـركة بهـذه المشـاريع 
ُ
وكانـت الهيئـة

التـي تتمثـل فـي معالجـة معطيـات شـخصية للمواطنيـن بحجـم كبيـر دون استشـارتها. ودعـت الشـركة فـي نفـس البـلاغ إلـى اتخـاذ 
الإجـراءات التقنيـة والتنظيميـة لضمـان مطابقـة اسـتعمالهم لمنظومـة حمايـة المعطيـات الشـخصية وإطـلاق حملـة ترويجيـة 

وتحسيسـية لفائـدة حرفائهـا بخصـوص هـذه العـدادات واستشـارة الهيئـة قبـل فتـح بـاب طلـب العـروض الدولـي لاقتنائهـا.

وفـي طلـب رأي تـم تقديمـه مـن قبـل الشـركة حـول هـذا المشـروع )رأي عـدد 94 بتاريـخ 4 فيفـري 2019( قامـت الهيئـة بتحديـد 
واجبـات الشـركة فـي إطـار هـذا المشـروع والتـي تتمحـور حـول مـا يلـي: شـروط تجميـع المعطيـات الشـخصية للحرفـاء ووجـوب 
تأميـن المنظومـة الإلكترونيـة وتحديـد مواصفـات المنظومـة الإلكترونيـة وإنجـاز دراسـة المخاطـر وتحديـد مـكان إيـواء المنظومـة 
وتأمين الاطلاع على المعطيات الشخصية والولوج إليها وحق الحريف في النفاذ إلى معطياته الشخصية والسماح له بتحديد 

وتيـرة الحصـول علـى كميـة الاسـتهلاك. ويمكـن الاطـلاع علـى الـرأي علـى موقـع واب الهيئـة8.

8 https://avis.inpdp.tn/index.php?filtrenumber=&filtredate=&filtredemandeur=&filtrekeys=481&filtresaisons=&filtre=
%D8%A8%D8%AD%D8%AB&page=&detailligne=85
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ك. منظومة EVAX للتصرف في التلقيح ضد الكوفيد 19

كان الحـل الوحيـد لمجابهـة جائحـة الكوفيـد هـو اللجـوء إلـى اللقـاح. ولـم تكـن الدولـة التونسـية اسـتثناء فـي هـذا المجـال. غيـر أن 

وزارة الصحـة كانـت تفتقـد إلـى سـجل يسـمح بتنظيـم العمليـة علـى مسـتوى وطنـي. فالتلقيـح الشـامل كان يذكرنـا بعمليـة إرسـاء 

سـجل انتخـاب سـنة 2011 لتنظيـم انتخابـات المجلـس التأسي�سـي مـن نقطـة الصفـر. غيـر أنـه يجـب التأكيـد علـى حساسـية 

سـجل التلقيـح الـذي يحتـوي علـى معطيـات تتعلـق بالوضعيـة الصحيـة للأشـخاص. كمـا أن هـذا السـجل كان سـيمثل المرجـع 

الوحيـد فـي الجمهوريـة التونسـية لتحديـد هويـة مسـتعملي خطـوط الهواتـف الجوالـة.

وكان مشـروع تركيـز سـجل متكامـل مـن نقطـة الصفـر يجمـع معطيـات حساسـة لقرابـة 8 ملاييـن شـخص: الهويـة ورقـم الهاتـف 

الجـوال، والمعتمديـة والبلديـة التـي يقطـن بهـا، والأمـراض المزمنـة التـي يعانـي منهـا الشـخص المعنـي، والطـول والـوزن ... وهـذه 

المعطيـات الضخمـة لا توجـد فـي أي سـجل آخـر فـي تونـس.

قّبـت Evax وكان الهيـكل المتصـرف فيهـا 
ُ
لقـد شـاركت الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية فـي تصـور المنظومـة التـي ل

ا المسـؤول عـن معالجـة المعطيـات وهـو مركـز الإعلاميـة لـوزارة الصحـة. وشـارك فـي وضـع المنظومـة المركـز الوطنـي لإعلاميـة، 
ً
إذ

لو 
ّ
ومشـغ المعلوماتيـة،  للسـلامة  الوطنيـة  والوكالـة  الصحّـة،  لـوزارة  الإعلاميّـة  ومركـز  للانتخابـات،  المسـتقلة  العليـا  والهيئـة 

الاتصـالات )اتصـالات تونـس، وأوريـدو، وأورانـج(، ووزارة الصحّـة ووزارة تكنولوجيـات الاتصـال.

وقامـت الهيئـة فـي تواصـل مسـتمرّ مـع مركـز الإعلاميـة منـذ جانفـي 2021 بإسـداء نصائحهـا حـول كيفيـة معالجـة المعطيـات فـي 

مطابقـة لمنظومـة المعطيـات الشـخصية. فصاغـت الهيئـة سياسـة حمايـة المعطيـات الشـخصية المتاحـة علـى موقـع التلقيـح9.

كما قامت الهيئة في نفس المجال بمتابعة منظومة أخرى في علاقة بالكوفيد، E7mi. وكانت الغاية المرجوة من هذه المنظومة 

فـي الدخـول علـى التـراب التون�سـي. وتمـت صياغـة سياسـة حمايـة المعطيـات الشـخصية  هـي التصـرف فـي تصريـح مـن يرغـب 

بالتشـاور مـع الهيئـة التـي أسـندت إلـى المرصـد الوطنـي للأمـراض الجديـدة والمتجـدّدة الترخيـص فـي معالجـة معطيـات الصحـة 

عـدد 5077 فـي شـهر مـاي 2020.

ل. منظومة ممارسة الطب عن بعد

تحـرم  الجمهوريـة  تـراب  البيضـاء علـى  المسـاحات  إن  العالـم تحديـات جديـدة:  تونـس كبقيـة دول  فـي  الطـب  تجابـه ممارسـة 

عـدد كبيـر مـن المواطنيـن والمواطنـات مـن الرعايـة الصحيـة العموميـة والخاصـة ونلاحـظ تطـور هـذه الظاهـرة فـي دول متقدمـة 

علـى غـرار فرنسـا مثـلا ومـن جهـة أخـرى لا يمكـن بالمـرة توزيـع علـى كل تـراب الجمهوريـة المختصيـن فـي الأمـراض المسـتعصية 

والتجهيـزات الباهظـة الثمـن وأخيـرا أثبتـت جائحـة الكورونـا وجـوب اللجـوء إلـى ممارسـة الطـب عـن بعـد فـي إطـار مجابهـة أزمـات 

وجوائـح. هـذه الوضعيـة أدت بالـدول إلـى تطويـر ممارسـة الطـب عـن بعـد.

9  https://www.evax.tn/dateProtected.xhtml#protected
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فإن ممارسة الطب عن بعد تطرح بالأساس مشكلة أخلاقية للطبيب المباشر الذي سيحرم من التواصل المادي مع مريضه 

ولكـن هـذا النشـاط يكـون مخاطـر جديـدة لمعالجـة المعطيـات الشـخصية للمر�سـى. وهـو مـا بـرر اللجـوء إلـى الهيئـة الوطنيـة 

لحمايـة المعطيـات الشـخصية عنـد التفكيـر فـي إرسـاء الإطـار القانونـي لهـذه الممارسـة للطـب.

وتمـت مناقشـة مشـروع الفصـل الـذي سـيدرج بالقانـون عـدد 21 لسـنة 1991 المتعلـق بممارسـة النشـاط الطبـي مـع الهيئـة. 

وفـي هـذا الشـأن صـادق مجلـس النـواب علـى القانـون عـدد 43 لسـنة 2018 بتاريـخ 11 جويليـة 2018 الـذي أضـاف الفصـل 23 

مكـرر الـذي نـص علـى :«مـع مراعـاة أحـكام الفصليـن 22 و23 مـن هـذا القانـون، يمكـن أن يمـارس الطبيـب أو طبيـب الأسـنان 

مهنتـه فـي إطـار الطـب عـن بعـد ...

ر فيها إعلامه 
ّ

تـي تقتضـي الإسراع بتقديم الإسعافات لإنقاذ حياة المريض ويتعذ
ّ
وباستثناء الحالات الصحيّـة الاستعجالية ال

بيـب أو طبيـب الأسـنان المباشـر للمريـض عـدم إجـراء أي 
ّ
والحصـول علـى موافقتـه أو موافقـة وليّـه الشـرعي، يتعيّـن علـى الط

ـرعي بذلـك والحصـول علـى موافقتـه المسـتنيرة 
ّ

 بعـد إعـلام المريـض وعنـد الاقتضـاء وليّـه الش
ّ
عمـل فـي إطـار الطـب عـن بعـد إلا

وذلـك بـأي وسـيلة تتـرك أثـرا كتابيّـا أو إلكترونيّـا.

صـال مؤمّنـة تضمـن حمايـة الوثائـق والمعطيـات 
ّ
 باسـتخدام منظومـات معلوماتيّـة ووسـائل ات

ّ
ولا يمـارس الطـبّ عـن بعـد إلا

تـي يتـمّ تبادلهـا وسـلامتها وموثوقيّتهـا طبقـا للتشـريع الجـاري بـه العمـل.
ّ
قـة بالصحّـة ال

ّ
الشـخصيّة والمعطيـات المتعل

تضبـط الشـروط العامـة لممارسـة الطـبّ عـن بعـد ومجـالات تطبيقـه بمقت�سـى أمـر حكومـي وتضبـط الشـروط الخصوصيـة 

ـف بالصحّـة ...«
ّ
لإجـراء أعمـال الطـب عـن بعـد بالنسـبة لـكل اختصـاص طبـي أو جراحـي بمقت�سـى قـرار مـن الوزيـر المكل

وتمـت بعـد ذلـك استشـارة الهيئـة حـول مشـروع الأمـر المتعلـق بممارسـة الطـب عـن بعـد الـذي لـم يتـم المصادقـة عليـه إلا بالأمـر 

الرئا�سـي عـدد 318 لسـنة 2022 المـؤرخ فـي 8 أفريـل 2022 والمتعلـق بضبـط الشـروط العامـة لممارسـة الطـب عـن بعـد ومجـالات 

تطبيقـه 10. 

ونظرا لغياب الإطار القانوني المتكامل كنت الهيئة ملزمة برفض كل ترخيص في ممارسة الطب عن بعد.

VIII. البي�انات والبلاغات للرأي العام والصحافة

مـن مهـام الهيئـة إرسـاء ثقافـة حمايـة المعطيـات الشـخصية وذلـك بالتدخـل فـي المجـال العـام بمناسـبة بـروز بعـض الوقائـع 

أو طـرح الإشـكاليات وذلـك لتقديـم وجهـة نظرهـا فـي مـدى مطابقـة مـا يحـدث فـي المجتمـع أو القـرارات التـي يتـم اتخاذهـا مـن 

قِبَـل السـلط العموميـة أو التصرفـات التـي يقـوم بهـا المسـؤولون عـن المعالجـة صُلـب منظومـة حمايـة المعطيـات الشـخصية 

10  الرائد الرسمي عدد 40 بتاريخ 12 أفريل 2022
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الوطنيـة. وقـد قـررت الهيئـة عـدم الاكتفـاء بنشـر هـذه البيانـات والبلاغـات علـى وسـائل الإعـلام والصحافـة بـل أيضـا علـى موقع 

واب الهيئـة الـذي يمثـل وسـيلة تثقيفيـة وتحسيسـية فـي مجـال حمايـة المعطيـات الشـخصية. ونظـرا لوجـود هـذه البلاغـات علـى 

الموقـع سـنكتفي فـي إطـار تقريـر النشـاط بتقديـم مقتضـب لإشـكاليات المطروحـة أو التعليمـات والنصائـح المسـداة مـن قبـل 

الهيئـة طيلـة السـنوات موضـوع التقريـر، مـع الملاحظـة أن جميـع البيانـات والبلاغـات الموجّهـة للـرأي العـام يتـم نشـرها مباشـرة 

https://inpdp.tn/ :ـلاع عليهـا والحصـول علـى نـص الوثيقـة كامـلا
ّ
علـى موقـع واب الهيئـة ويمكـن الرجـوع إلـى هـذا الرابـط للاط

communique.html

أ. 30 مارس 2018. مسائل متعلقة بحماية المعطيات الشخصية

صـدر هـذا البيـان إثـر التئـام مجلـس الهيئـة فـي نفـس التاريـخ وتـم التأكيـد علـى أن مـن مهـام الهيئـة إنـارة الـرأي العـام حـول 

المسـائل: مـن  عـددا  البيـان  هـذا  وتنـاول  الشـخصية.  المعطيـات  بحمايـة  فـي علاقـة  المطروحـة  الإشـكاليات 

 تعايـن الهيئـة عـدم استشـارتها حـول المشـاريع المزمـع إنجازهـا خصوصـا مـن قبـل السـلط والمؤسسـات العموميـة والتـي تتعـرض 
إلـى إشـكاليات فـي ميـدان حمايـة المعطيـات الشـخصية وتذكـر علـى سـبيل المثـال: مشـروع تركيـز بطاقـة منخـرط بالصنـدوق 

الوطني للتأمين على المرض، ومشـروع تركيز العدادات الذكية من قِبل الشـركة التونسـية للكهرباء والغاز، ومشـروع التمكين 

مـن مضمـون ولادة عـن بُعـد، ومشـروع تركيـز بطاقـة التعريـف البيومتريـة.

عليهـا  للهيئـة  سـلطة  لا  الاجتماعـي  للتواصـل  فايسـبوك  تطبيقـة  إن 

إذ هـي تعالـج المعطيـات خـارج تونـس والإطـار القانونـي هـو عقـد بيـن 

المنصـة والمسـتعمل يطبـق عليـه القانـون الأمريكـي والشـركة المسـتغلة 

ليـس لهـا تمثيليـة قانونيـة علـى التـراب التون�سـي. لذلـك لا يمكـن للهيئة 

هـذه  علـى  المواطنـون  ينشـرها  التـي  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة 

الشـركات  هـذه  بـه  تقـوم  مـا  خطـورة  إلـى  بالتنبيـه  وتكتفـي  الوسـائل 

نشـر  فـي  والمسـؤولية  الحـذر  بتوخـي  المواطنيـن  وتنصـح  العملاقـة 

معطياتهـم الشـخصية علـى هـذه الفضـاءات غيـر الحاميـة لبياناتهـم.

المعطيـات  حمايـة  لمفهـوم  مغلـوط  اسـتعمال  مـن  الهيئـة  وتسـتغرب 

مـن  للتهـرب  وخصوصـا  عموميـة  هيـاكل  طـرف  مـن  الشـخصية 

التزاماتهم القانونية التي تجبرهم على السماح للمواطنين بالنفاذ إلى 

معطياتهـم الشـخصية. وتطلـب الهيئـة مـن كل المتدخليـن أن يقومـوا 

باستشـارة الهيئـة حـول كيفيـة اسـتجابتهم لحـق النفـاذ إلـى المعطيـات 

الشـخصية.

وتعلـن الهيئـة أن أعـداد التلامـذة ونسـخ الامتحـان هـي معطيـات شـخصية فـإن الأسـاتذة عنـد حجبهـم الأعـدادَ عـن التلاميـذ أو 
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الإدارة المخولـة وحدهـا باحتسـاب المعـدلات وتسـليم الوثائـق الرسـمية فـي هـذا الشـأن يكونـون مسـؤولين شـخصيا عـن عـدم 

عتبـر الهيئـة أن عـدم تمكيـن الإدارة مـن الأعـداد هـو حـدّ لممارسـة حـق نفـاذ التلاميـذ فـي علاقـة 
َ
احتـرام المقتضيـات المذكـورة. وت

بمعدلاتهـم ويسـمح بـأن تطبّـق علـى المخالفيـن العقوبـات المدرجـة بالفصـل 92 مـن القانـون المذكـور.

وتسـتغرب الهيئـة مـن ظاهـرة إحالـة المعطيـات الشـخصية إلـى دول أجنبيـة مـن طـرف هيـاكل خاصـة وعموميـة دون احتـرام 

ـر الهيئـة بـأن تحويـل المعطيـات الشـخصية مـن التـراب التون�سـي إلـى دولـة أجنبيـة إمـا 
ّ

الإجـراءات المسـبقة لـدى الهيئـة. وتذك

51 مـن  إلـى شـروط دقيقـة يجـب احترامهـا، فالفصـل  لغايـة المعالجـة أو التخزيـن يسـتجيب حسـب القانـون المذكـور سـابقا 

القانـون يشـترط فـي أن تكـون إحالـة المعطيـات الشـخصية إلا نحـو دول تتمتـع بالحمايـة الكافيـة.

فـي علاقـة بالاسـتعمالات غيـر القانونيـة لإرسـاليات  وتسـتنكر الهيئـة التعامـل السـلبي للمشـغلين الثلاثـة للهواتـف الجوّالـة 

القصيرة، فإن رقم الهاتف الجوال يعتبر من المعطيات الشـخصية ولا يمكن اسـتعماله لإرسـال رسـالة إشـهارية أو تجارية أو 

فـي إطـار عمـل حزبـي أو جمعياتـي إلا إذا وافـق الشـخص المعنـي صراحـة علـى ذلـك.

77 مـن  فـي ميـدان حمايـة المعطيـات الشـخصية يمكنهـا طبقـا لمقتضيـات الفصـل  للقانـون  الهيئـة مخالفـات  تعايـن  وعندمـا 

القانـون إعـلام وكيـل الجمهوريـة المختـص ترابيـا بذلـك. لكـنّ الهيئـة تفتقـر إلـى الوسـائل البشـرية الكفيلـة بالقيـام بعمليـات 
رقابـة، لذلـك تكتفـي إلـى حـدّ اليـوم بإحالـة الشـكاوى التـي يرسـلها المواطنـون إلـى وكلاء الجمهوريـة.

وقـد أعـدت الهيئـة مشـروع قانـون جديـد يتما�سـى مـع أرقـى المعاييـر الدوليـة الحاليـة فـي ميـدان حمايـة المعطيـات الشـخصية. 

علِـن عـن انطـلاق الاستشـارة الوطنيـة الموسـعة حولـه فـي 7 جويليـة 2017. وإثـر تلقـي 
ُ
وتـم مـدّ وزارة حقـوق الإنسـان بالمشـروع وأ

المقترحات والملاحظات وتعديل المشـروع نظمت الهيئة في شـهر أكتوبر ورشـة عمل حول المشـروع. وبعد عدد من الاجتماعات 

تم بسـط المشـروع على مجلس وزاري في 8 مارس 2018 والمصادقة عليه وإكسـاء المشـروع أولوية النظر عند رفعه إلى مجلس 

نـواب الشـعب.

ولا يفـوت الهيئـة أن تشـكر الهيـاكل التـي تفاعلـت إيجابيـا معهـا واسـتبقت القانـون الجديـد بتعييـن مكلـف بحمايـة المعطيـات 

الشـخصية وهـي إلـى حـدّ اليـوم شـركة تونـس الجويـة، والشـركة التونسـية للتأميـن وإعـادة التأميـن، والاتحـاد البنكـي للصناعـة 

والتجـارة، وشـركة كلاود تنبـل، ومستشـفى الحبيـب ثامـر بتونـس.

ب. 21 نوفمبر 2018. نشر رقم بطاقة التعريف الوطني�ة

تلاحـظ الهيئـة خـرق قواعـد حمايـة المعطيـات الشـخصية مـن قبـل المسـؤولين عـن المعالجـة وخصوصـا منهـم الهيـاكل العموميـة 

 2004 63 لسـنة  القانـون الأسا�سـي عـدد  47 مـن  فـي عـدم احتـرام الفصـل  التـي اعتـادت نشـر معطيـات الأشـخاص للعمـوم 

وخصوصـا النـص 49 مـن الدسـتور التون�سـي الـذي يؤكـد علـى مبـدأي الضـرورة والتناسـب فـي كل عمليـة تـؤدي إلـى الحـدّ مـن 

الحقـوق والحريـات.
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الهيئـة المسـؤولين عـن المعالجـة بالاكتفـاء بنشـر الاسـم واللقـب للأشـخاص المعنييـن وإذا اقت�سـى الأمـر  وتبعـا لذلـك دعـت 

المعلومـات علـى ظهـر  بتلـك  بالاكتفـاء  المعنييـن  الوطنيـة كمـا دعـت الأشـخاص  التعريـف  مـن بطاقـة  الثلاثـة الأخيـرة  الأرقـامَ 

للتجـار. تسـليمه  عنـد  الشـيك 

ج. 25 أفريل 2019. سبر آراء »عيش تونسي«



2021   2018 153تقــريـر نشــاط 

فنّـدت الهيئـة حصـول جمعيـة »عيـش تون�سـي« علـى التراخيـص القانونيـة اللازمـة لمعالجـة المعطيـات الشـخصية وخصوصـا 

منهـا الترخيـص فـي معالجـة معطيـات الاتصـال التـي جمّعتهـا فـي إطـار الاستشـارة التـي قامـت بهـا والتـي شـملت قرابـة 400 ألـف 

شـخص.

ولهـذا دعـت الهيئـة الجمعيـة المذكـورة إلـى وضـع حـدّ لهـذه الخروقـات والتـي مـن شـأنها أن تجعلهـا عرضـة لتتبّعـات جزائيـة علـى 

معنـى أحـكام القانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 2004 المتعلـق بحمايـة المعطيـات الشـخصية.

د. 1 أوت 2019. خرق قواعد حماية معطيات الهاتف الجوال 

علـى إثـر التقريـر الـذي نشـرته منظمـة »أنـا يقـظ« علـى موقعهـا الإلكترونـي بتاريـخ 30 جويليـة 2019 والـذي مفـاده أنّ بعـض 

ببيـع شـرائح هاتـف  قـة بحرفائهـا، وذلـك 
ّ
المتعل بالمعطيـات الشـخصية  التلاعـب  تعمّـدوا  صـالات تونـس« 

ّ
المناوليـن لشـركة »ات

بيـع معـه وإرفاقـه  وإبـرام عقـد  المشـتري  مـن هويّـة  بالتثبّـت  يتعلـق  مـا  فـي  القانونيـة خصوصـا  احتـرام الإجـراءات  جـوال دون 

بنسـخة مـن بطاقـة تعريفـه، ممّـا أدى إلـى إسـناد شـرائح هواتـف جوّالـة إلـى أشـخاص دون علمهـم بذلـك.

قِبـل  إثـر مـا سـبق أن عاينتـه الهيئـة مـن ارتـكاب تجـاوزات مـن  وعلـى 

مناولي شركة أورونج، أصدرت في شأنها بلاغا بتاريخ 6 سبتمبر 2018 

وأحالـت الملـف علـى أنظـار وكيـل الجمهوريـة لـدى المحكمـة الابتدائيـة 

ببـن عـروس طبقـا لمقتضيـات الفصـل 77 مـن القانـون الأسا�سـي عـدد 

63 لسـنة 2004 وأعلمـت بذلـك وزيـر الداخليـة ووزيـر تكنولوجيـات 

مـن  شـكوى  تلقيهـا  إلـى  وبالإضافـة  الرقمـي.  والاقتصـاد  صـال 
ّ
الات

الهاتـف  لـدى مشـغل  باسـمه  ثمـانِ شـرائح  إلـى وجـود  مواطـن تفطـن 

قامـت  ولقـد  واحـدة.   شـريحة 
ّ

إلا فعـلا  يقتـنِ  لـم  أنـه  والحـال  أورونـج 

الهيئـة بإحالـة الملـف علـى وكيـل الجمهوريـة لـدى المحكمـة الابتدائيـة 

علـى  تشـدّد  الهيئـة  فـإنّ  وهكـذا   ،2019 جانفـي   15 بتاريـخ  بسوسـة 

للأفـراد  الشـخصية  بالمعطيـات  ومساسـها  التجـاوزات  هـذه  خطـورة 

الهاتـف  لي 
ّ
مشـغ مجـدّدا  ونبّهـت  العـام،  للأمـن  تهديدهـا  علـى  عـلاوة 

الجـوال ثلاثتهـم باعتبارهـم المسـؤولين بدرجـة أولـى عـن ضمـان حمايـة 

باتخـاذ  مناوليهـم  إلـزام  ضـرورة  إلـى  لحرفائهـم  الشـخصية  المعطيـات 
التدابيـر القانونيـة والفنّيـة اللازمـة لتأميـن تلـك المعطيـات بمـا يحـول 

التجـاوزات. هـذه  ارتـكاب  دون 

كمـا دعـت الهيئـة المشـغلين ثلاثتهـم إلـى وضـع منظومـة إلكترونيـة موحـدة تسـمح لـكل حريـف عبـر خدمـة USSD مـن النفـاذ 

إلـى المعطيـات  النفـاذ  باسـتخدام رقـم بطاقـة تعريفـه وذلـك تكريسـا لحـق  لديهـم  الجـوال المسـجلة  الهاتـف  أرقـام  إلـى قائمـة 

القانـون الأسا�سـي المذكـور أعـلاه. 37 مـن  للفصـل  الشـخصية طبقـا 
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ه. 27 مارس 2020، توصيات حماية المعطيات خلال الكوفيد

تقـرّ الهيئـة بـأن التحديـات التـي نواجههـا جميعًـا خـلال جائحـة الكوفيـد 19 غيـر مسـبوقة، وتـدرك أنـه يكـون مـن الضـروري 
وتحييـن طـرق  بسـرعة  وتبادلهـا  المعلومـات  وتجميـع  الحاليـة،  الظـروف  فـي  الجائحـة  لهـذه  التصـدي  المعنيـة  الأطـراف  لعديـد 

عملهـم علـى ضـوء المسـتجدات. إذ يبقـى الهـدف الرئي�سـي المشـترك بيـن جميـع الـدول هـو إيقـاف انتشـار هـذا الفيـروس وإيجـاد 

طرق علاج مثلى للأشـخاص المصابين لمزيد التوقي من انتشـار العدوى. وعليه ومن حيث المبدأ، فإن الهيئة لا تمانع في تبادل 

المعطيـات الشـخصية المتعلقـة بالصحـة فـي هـذا الإطـار ولكنهـا تؤكـد علـى أنـه يكـون مـن المهـم احتـرام مبـدأ التناسـب المنصـوص 

عليه في الفصل 49 من دسـتور 2014. وتأسيسـا على ما سـبق بيانه، فإنه يجب على الدولة أن تواجه هذا التهديد مع السـهر 

علـى ضمـان احتـرام مبـادئ الديمقراطيـة وسـيادة القانـون وحقـوق الإنسـان، بمـا فـي ذلـك الحـق فـي ضمـان الحيـاة الخاصـة 

وحمايـة المعطيـات الشـخصية. وبهـذا المعنـى لا يمكـن تعليـق ممارسـة حقـوق الإنسـان، كمـا لا يجـوز التنـازل عنهـا أو الحـدّ منهـا 

إلا بالقانـون، وفـي الحـدود التـي تقتضيهـا الوضعيـة، مـع الحـرص دومـا علـى احتـرام جوهـر الحقـوق والحريـات الأساسـية، وفقًـا 

للفصـل 49 مـن الدسـتور.

وقـد خفـف القانـون الأسا�سـي المتعلـق بحمايـة المعطيـات الشـخصية 

في فصله 62 من المنع المبدئي لمعالجة المعطيات المتعلقة بالصحة. إذ 

سمح بذلك »... إذا كانت المعالجة ضرورية لتطوير الصحة العمومية 

وحمايتهـا بمـا فـي ذلـك البحـث عـن الأمـراض...«. وفـي هـذا الإطـار، يجيـز 

أن  يجـب  الحـالات  جميـع  فـي  أنـه  علـى  الاسـتثناءات،  بعـض  القانـون 

يقـع اسـتيفاء متطلبـات واضحـة، حتـى أثنـاء حالـة الطـوارئ، لضمـان 

استمرار احترام الموازنة بين صلاحيات الدولة في هذه الظروف طبقا 

لمـا يقتضيـه القانـون وضـرورة احتـرام الحقـوق الأساسـية للأشـخاص. 

ويتوجـب تجنـب نشـر البيانـات الصحيـة الحساسـة المتعلقـة بهـؤلاء 

نفـس  وهـو  للتعريـف.  قابليـن  أو  معروفيـن  يجعلهـم  ممـا  الأشـخاص 

أو  أو الإذاعيـة  المكتوبـة  إلـى وسـائل الإعـلام، سـواء  بالنسـبة  الشـأن 

التلفزيونيـة أو الرقميـة.

وفي إطار اعتماد آلية العمل عن بعد التي التجأت إليها عديد الهياكل 

الإلكترونـي،  البريـد  مثـل  الرقميـة  الوسـائل  اسـتغلال  خلالهـا  يقـع 

الهيـاكل  تلـك  لاسـتمرار  مناسـبة   
ً
حلـولا تعـد  كانـت  ولئـن  وهـي  الإنترنـت،  بروتوكـول  عبـر  المهاتفـة  أو  بعـد،  عـن  والاجتماعـات 

فـي القيـام بمهامهـا إلا أنهـا يمكـن أن تشـكل مساسـا بالمعطيـات الشـخصية للأشـخاص المتعامليـن بهـا خصوصـا إذا تعلقـت 

بمعالجـة معطيـات صحيـة بالنظـر إلـى حساسـيتها. وكذلـك الشـأن إذا مـا وقـع اللجـوء إلـى المنصـات والخدمـات التـي توفرهـا 

مجانًـا بعـض الشـركات الدوليـة الكبيـرة. ويُعـدّ اللجـوء إلـى هـذه الخدمـات والمنصـات غيـر صائـب، باعتبـار أن فـي ذلـك مساسـا 

بالمعطيـات الشـخصية للأشـخاص لافتقادهـا للحـد المطلـوب مـن الحمايـة. وفـي ظـل الظـروف الحاليـة، ينبغـي علـى المشـغلين 

معالجـة المعطيـات الشـخصية لنظرائهـم بمـا لا يتجـاوز مـا هـو ضـروري لتحديـد الموظفيـن المعرضيـن للخطـر.



2021   2018 155تقــريـر نشــاط 

ومـن البديهـي أن تشـارك شـركات الاتصـالات ومسـدو خدمـات الإنترنـت والمنصـات علـى الخـط فـي مكافحـة انتشـار الكوفيـد 

19. وتكـون مختلـف هـذه الأطـراف مطالبـة بشـكل متزايـد بإحالـة المعطيـات الشـخصية لمشـتركيها إلـى السـلط العموميـة، بغايـة 

المسـاهمة فـي المراقبـة الوبائيـة. بمـا فـي ذلـك مثـلا معالجـة المعطيـات المتعلقـة بتحديـد موقـع الأشـخاص المصابيـن بالكوفيـد 19.

وفي مجال آخر، فإن عديد المدارس والجامعات العامة والخاصة تبذل قصارى جهدها لضمان استمرارية المسار التعليمي، 

للتلاميذ والطلبة، وفي هذا الغرض تلجأ إلى تطبيقات للدراسة عن بعد وللتواصل مع منظوريها. إلا أنها يجب أن تحرص على 

حماية معطياتهم الشخصية بحيث لا ينتهك استخدام التطبيقات والبرامج حقوق الأشخاص المعنيين.

يمكـن  لا  بالصحـة  المتعلقـة  الشـخصية  المعطيـات  بـأن  ـر 
ّ

تذك أن  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  يفـوت  ولا 

نشـرها في أي حال من الأحوال على شـبكات التواصل الاجتماعي الراجعة بالملكية إلى شـركات أجنبية. وهي شـركات تمكن من 

اسـتغلال خدمـات دون توفيـر حمايـة كافيـة للمعطيـات الشـخصية.

وأخيرا، لا بد من التأكيد على ضرورة أن تتولى مجمل الأطراف المتدخلة في حملة التصدي للكوفيد 19، إعدام تلك المعطيات 

أو جعلهـا غيـر معرّفـة، بإخفـاء هويـة أصحابهـا حيـن الإعـلان الرسـمي مـن قبـل الحكومـة عـن نهايـة الجائحـة. ويجـدر التذكيـر 

فـي هـذا الصـدد بمقتضيـات الفصـل 26 مـن القانـون الأسا�سـي لسـنة 2004، الـذي يلـزم المسـؤول عـن المعالجـة بإبـلاغ الهيئـة 

الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية بنهايـة المعالجـة ويسـند لهـذه الأخيـرة صلاحيـة اتخـاذ القـرار بشـأن مـآل تلـك المعطيـات.

و. 15 جوان 2020، تطبيقة منارة لمتابعة شرائح الجوال

مراقبـة  إلـى  فيـه  تعـرض  والـذي   2020 جـوان   14 الأحـد  مسـاء  الحكومـة  رئيـس  السـيد  بـه  أدلـى  الـذي  التلفـزي  الحـوار  إثـر 

تحـركات المواطنيـن خـلال فتـرة الحجـر الصحـي عبـر شـرائح هواتفهـم 

اسـم  بيـان  دون  الجائحـة  مجابهـة  إطـار  فـي  وذلـك  تجمّعاتهـم  لرصـد 

الوطنيـة  الهيئـة  تعلـم  التدقيـق،  وجـه  علـى  خاصيتهـا  أو  التطبيقـة 

لحمايـة المعطيـات الشـخصية أنـه تمـت استشـارة رئيسـها عبـر البريـد 

صـالات فـي خصـوص جملـة 
ّ
الإلكترونـي مـن قبـل الـوزارة المكلفـة بالات

 
ُ
ـن أنهـا التطبيقـة بيَّ

َ
مـن التطبيقـات ومـن بينهـا تطبيقـة »منـارة« التـي ت

فـي حـواره. إليهـا السـيد رئيـس الحكومـة  التـي تعـرَّض 

لتركيـز  الاسـتعجالي  الطابـع  إلـى  بالنظـر  أنـه  توضـح  أن  الهيئـة  ويهـم 

تلـك التطبيقـات، أدلـى رئيـس الهيئـة فـي بريـد إلكترونـي بتاريـخ 4 أفريـل 

2020 بتقييمـه للتطبيقـة »منـارة« وأكـد علـى أنـه طالمـا سـتكون هويـة 

مخالفـة  تعـد  لا  فإنهـا  عليهـم  التعـرف  يتـم  ولـن  مخفيـة  الأشـخاص 

الشـخصية. المعطيـات  بحمايـة  المتعلقـة  للأحـكام 
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كما تعلم الهيئة أنها توصلت طوال هذه الفترة بمطلب وحيد من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة يوم 16 

مـاي 2020 للترخيـص فـي معالجـة معطيـات شـخصية متعلقـة بالتواصـل وأصـدرت بتاريـخ 23 مـاي 2020 قرارهـا بالترخيـص فـي 

استعمال تطبيقة »أحمي«.

ز. 23 جويلية 2020، منصة أحمي للتصريح بالكوفيد

لقـد تقـدم المرصـد الوطنـي للأمـراض الجديـدة والمسـتجدة بمطلـب فـي الحصـول علـى ترخيـص مـن الهيئـة فـي معالجـة معطيـات 

شخصية للتواصل تتعلق بتطبيقة »أحمي«، وقد أصدرت الهيئة القرار عدد 02-5200\20 بتاريخ 18 جوان 2020، أكدت 

فـي  فـي نطـاق مهمتـه الأساسـية  لـه  صلـب حيثياتـه أن المرصـد مخـول 
رصد وإيجاد سبل التوقي من الأمراض، أن يعالج المعطيات المتعلقة 

لإعـلام  التقنيـة  الضمانـات  توفـر  علـى  الهيئـة  وقفـت  كمـا  بالصحـة. 

مسـتعملي التطبيقـة بالسياسـة المعتمـدة مـن أجـل حمايـة معطياتهـم 

تلـك  تجميـع  علـى  موافقتهـم  عـن  التعبيـر  مـن  وتمكينهـم  الشـخصية 

إليهـا عنـد الاقتضـاء، وكذلـك  النفـاذ  فـي  المعطيـات وممارسـة حقهـم 

تحديـد مـدة لحفـظ المعطيـات لا تتجـاوز 14يومـا، يتـم إثرهـا فسـخها 

وإيـواء  بتخزيـن  المرصـد  تعهّـد  فقـد  أخـرى  جهـة  ومـن  آليـة.  بصفـة 

وبوضعهـا  التون�سـي،  بالتـراب  كائـن  إيـواء  بمركـز  المجمّعـة  المعطيـات 

نيـن مـن قبلـه وتحـت مسـؤوليته.  المعيَّ تحـت تصـرف أعـوان الصحـة 

التطبيقـة  إخضـاع  ضـرورة  علـى  قرارهـا  صلـب  الهيئـة  أكـدت  وقـد 
لتدقيـق إجبـاري ودوري للسـلامة المعلوماتيـة وكذلـك إيقـاف مفعـول 

جائحـة  بانتهـاء  للحكومـة  الرسـمي  الإعـلان  صـدور  بمجـرد  التطبيقـة 

.19 الكوفيـد 

ومـن جهـة أخـرى، فقـد تضمّـن مطلـب الترخيـص آنـف الذكـر، طلبـا فرعيـا يتمثـل فـي تحويـل المعطيـات التـي سـيقع تجميعهـا 

فـي إطـار تطبيقـة »أحمـي« إلـى تطبيقـة أخـرى تحـت مسـمى »وقايـة« يتـم مـن خلالهـا معرفـة هـل أنّ الشـخص المطالـب بالحجـر 

الصحـي الذاتـي قـد قـام باحترامـه. وقـد أكـدت الهيئـة صلـب قرارهـا المشـار إليـه عـدمَ شـرعية تحويـل المعطيـات مـن تطبيقـة 

»أحمـي« إلـى تطبيقـة« وقايـة« لعـدم حصـول هـذه الأخيـرة علـى ترخيـص فـي شـأنها مـن الهيئـة، وإنمـا تـم الاقتصـار علـى استشـارة 
يُعَـدّ معـه اسـتغلالُ هـذه التطبيقـة دون اسـتكمال  2020. ممـا  رئيـس الهيئـة فـي خصوصهـا عبـر البريـد الإلكترونـي فـي مـارس 

المعطيـات  بحمايـة  المتعلـق   2004 لسـنة   63 عـدد  القانـون الأسا�سـي  بهـا، مخالفـا لمقتضيـات  المتعلقـة  القانونيـة  الإجـراءات 

الشـخصية.
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ح. 25 أوت 2020، إنهاء مهام رئيس هيئ�ة 
مكافحة الفساد

قـرارا  الأعمـال،  تصريـف  حكومـة  رئيـس  السـيّد  إصـدار  إثـر  علـى 

غيـر قانونـيّ يق�سـي بإقالـة رئيـس الهيئـة الوطنيّـة لمكافحـة الفسـاد، 

وإخضـاع الهيئـة لعمليّـة رقابـة إداريّـة وماليّـة مـن طـرف مصالحه رغم 

التـي  إلـى مراقبـة محكمـة المحاسـبات  فـي الآونـة الأخيـرة  أنّهـا خضعـت 

2020، اجتمـع يـوم الثلاثـاء  30 جويليـة  أتمّـت تقريرهـا الرّقابـي يـوم 

ة 
ّ
25 أوت 2020 السـيّدة والسّـادة رؤسـاء الهيئـات العموميّـة المسـتقل

للنظر في هذه السّابقة الخطيرة ويهمّ الرؤساء أن يعبّروا عن رفضهم 

لقرار السـيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ المرسـوم لا 

يخـوّل لـه كسـر ولايـة رئيـس الهيئـة التـي تـدوم سـتّ سـنوات ورفضهـم 

الحسـابات  لتصفيـة  النفـوذ  واسـتغلال  والانتقـام  التشـفّي  منطـق 

الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف 

بتضـارب  ويتعلـق  الأعمـال  تصريـف  حكومـة  رئيـس  السـيّد  يخـصّ 

المصالـح وتمسّـكهم باحتـرام اسـتقلاليّة الهيئـات العموميّـة ورفضهـم وضـع اليـد عليهـا مـن قبـل رمـوز السّـلطة التنفيذيّـة.

ط. 23 نوفمبر 2020، إجابة على مقال الشروق بت�اريخ 21-11-20

ـلاع علـى مـا تضمّنـه المقـال الصحفـي بجريـدة الشـروق ليـوم 
ّ
إثـر الاط

21 نوفمبر 2020، تحت عنوان »هيئات بالمليارات ... دون إنجازات«، 

يهم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تسجيل امتعاضها 

الماليـة  الإمكانيـات  حـول  المذكـور  بالمقـال  الـواردة  المغالطـات  مـن 

لهـا فـي مجـال اختصاصهـا. 
ّ

المتاحـة لهـا، وبخصـوص مـدى نجاعـة تدخ

وتـرى الهيئـة تقديـم التوضيحـات التاليـة:

مـن  نهـا 
ّ

تمك لا  للهيئـة  ميزانيـة  باعتبارهـا  المخصّصـة  الأمـوال  إن   .1

القيام بمهامها على الوجه الأكمل، إذ أسندت إليها بعنوان سنة 

ألـف دينـار.  150 تقـارب  2020 ميزانيـة 

كاتـب  إلـى  تفتقـر  الهيئـة  فـإنّ  البشـرية،  المـوارد  خصـوص  فـي  أمـا   .2

عـام منـذ أكثـر مـن سـنة، كمـا أن عـدد الأعـوان والعملـة الملحقيـن 

بهـا لا يتعـدى الخمسـة أفـراد منهـم إداري مكلـف بملفـات حمايـة 
والإداري  المالـي  بالتصـرف  مكلـف  وثـانٍ  الشـخصية  المعطيـات 

للهيئـة. 
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وفي خصوص امتيازات أعضائها، فإن الهيئة توضّح أن رئيسها يتمتّع قانونا بامتيازات رئيس مؤسسة أو منشأة عمومية   .3

 300 أمـا العضـوان القـارّان وهمـا قاضيـان، فهمـا يتمتّعـان فقـط بمنحـة إضافيـة خـام علـى مرتبهمـا فـي القضـاء تسـاوي 

دينـار، فـي حيـن أنّ الأعضـاء غيـر القاريـن تسـند إليهـم منحـة خـام تسـاوي 50 دينـارا علـى كل اجتمـاع للمجلـس ينعقـد مـرة 

كل شـهرين أو ثلاثـة أشـهر.

وفـي خصـوص مقـر الهيئـة فهـو عبـارة عـن فيـلا، تفتقـر إلـى متطلبـات المقـرات الإداريـة. ولا يمكـن أن تـؤوي أكثـر مـن عشـرة   .4

أعـوان. وتناهـز كلفـة كرائـه السـنوي 42 ألـف دينـار.

ـق بتحقيـق الـدور المنـوط بعهدتهـا، فـإنّ الهيئـة وبالرغـم مـن محدوديـة مواردهـا الماديـة والبشـرية، قـد 
ّ
وأخيـرا، وفيمـا يتعل  .5

نـت مـن البـتّ فـي الملفـات التاليـة إلـى حـدود شـهر جويليـة 2020: المـدة الأولـى )380(، المـدة الثانيـة )341(، المـدة الثالثـة 
ّ

تمك

)2684( والمـدة الرابعـة )3621(.

ـد أن الهيئـة سـترفع مزيـدا مـن التحديـات فـي المسـتقبل بُغيـة الترفيـع مـن مسـتوى الحمايـة المسـتوجبة للمعطيـات 
ّ

ومـن المؤك

الشـخصية، قصـد تفـادي جميـع الهنـات والنقائـص، وذلـك بعـد المصادقـة علـى مشـروع القانـون الجديـد المعـروض حاليـا علـى 

نها من آليات عمل ومتابعة أنجع. لكن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بمساندة الإعلام 
ّ

أنظار مجلس النواب، والذي سيمك

الحِرَفـي الـذي يسـاعد علـى نشـر هـذه الثقافـة فـي المجتمـع ويقـرب عمـل الهيئـة وحمايـة المعطيـات الشـخصية مـن المواطنيـن.

ي. 21 جانفي 2021، مطابقة منصة EVAX لقواعد الحماية

بُغيـة تسـجيل  بتركيـز منظومـة معلوماتيـة  الصحـة  لقـد قامـت وزارة 

باللقـاح  للانتفـاع  التون�سـي  التـراب  علـى  المتواجديـن  الأشـخاص 

المجانـيّ ضـدّ الكوفيـد19-. وللسـماح لجميـع الأشـخاص بالقيـام بهـذا 

ذمتهـم. علـى  مجانيـة  إلكترونيّـة  منصّـات  ثـلاث  وضـع  تـمّ  الإجـراء 

هـذه  أنّ  الشـخصية،  المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  وتعلـم 

عـن  المسـؤول  وأن  معهـا،  بالتشـاور  تمـت  الإسـتراتيجية  العمليـة 

معالجـة معطيـات الأشـخاص المسـجّلين بالخدمـة، هـي وزارة الصحـة 

مـن خـلال مركـز الإعلاميـة التابـع لهـا، وأن المركـز الوطنـي لإعلاميـة 

منـاولا.  بصفتـه  العمليـة  هـذه  فـي  ـل 
ّ

يتدخ

كما تعلم الهيئة، أنّ وزارة الصحة طلبت رأيها القانوني خلال مراحل 
إنجـاز المشـروع جميعهـا، وقـد قامـت كذلـك، طبقـا لمـا يقتضيـه قانـون 

معالجـة  فـي  ترخيـص  بتقديـم مطلبـي  الشـخصية،  المعطيـات  حمايـة 

معطيـات الصحـة وفـي اسـتعمال وسـائل التواصـل. وتعلـن الهيئـة أن 

الملفـات المقدمـة مسـتوفاة للشـروط القانونيـة، وسـتُعرَض علـى مجلسـها القـادم للحصـول علـى موافقتـه.



2021   2018 159تقــريـر نشــاط 

د للهيئة بتواصلها مع الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية، أن المنظومة مؤمّنة ولا توجد ثغرات في برمجيتها. كما 
ّ

ولقد تأك

عاينت الهيئة أن موقع الواب مؤمّن، باستعمال تقنية https. وتحقّقت كذلك، من أن دور مسدي خدمات الهاتف الجوال، 

لاعهم على محتوى الإرساليات المتبادلة.
ّ
ينحصر فقط في وضع شبكاتهم الموضوعة على ذمّة المنظومة ومن عدم إمكانية اط

ع عليها عبر 
ّ

وبطلب من الهيئة، تم وضع الوثيقة المتضمّنة »سياسة حماية المعطيات الشخصية« على الموقع، ويمكن الاطلا

www.evax.tn/dateProtected.xhtm العنوان

ك. 3 جويلية 2021، سياسة تعامل الهيئ�ة مع فايسبوك

بعد التفكير المعمق حول استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ونظرًا لعدم امتثال هذه الشبكات لمعايير حماية المعطيات 

الشـخصية التـي أكدتهـا العقوبـات المفروضـة علـى شـبكة فايسـبوك بشـكل رئي�سـي منـذ فضيحـة كمبريـدج أناليتيـكا ونظـرًا إلـى 

ونظـرًا  احترامُـه،  القانـون  دولـة  يتحتّـم علـى  الشـخصية  للمعطيـات  قانونيـا حاميـا  إطـارا   2000 منـذ سـنة  أرسـت  تونـس  أنّ 

إلـى أنّ الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية هـي سـلطة مكلفـة بالعمـل علـى إرسـاء ثقافـة وطنيـة لحمايـة المعطيـات 

الشـخصية والسـهر علـى حسـن الامتثـال للمعاييـر القانونيـة للحمايـة، ولكـن نظـرًا كذلـك إلـى أنّ شـبكة فايسـبوك أصبحـت 

وسـيلة أساسـية للتواصـل فـي تونـس بحوالـي ثمانيـة ملاييـن حسـاب لسـكان يبلـغ عددهـم اثنـي عشـر مليـون نسـمة، ونظـرًا إلـى 

ـب انتهـاك المعطيـات  جنِّ
ُ
أن الهيئـة بـدأت بإغـلاق صفحتهـا وطلبـت مـن الهيئـات العموميـة اسـتخدام هـذه الشـبكات بطريقـة ت

الشـخصية والاعتـداء علـى سـيادتها الوطنيـة، وبعـد تقييـم هـذه الوضعيـة مـن جميـع جوانبهـا قـرّرت أن تعيـد فتـح صفحتهـا 

لتأميـن الحـدّ الأدنـى مـن المعطيـات وذلـك وفقًـا للقواعـد الصارمـة التاليـة:

تونـس  فـي  الشـخصية  المعطيـات  بحمايـة  تتعلـق  مؤسسـاتية  لصفحـات  روابـط  فايسـبوك  صفحتهـا  علـى  الهيئـة  تنشـر   .1

والخـارج،

بالبيانـات  العمـوم  الفايسـبوك لإعـلام  سـيتم اسـتخدام صفحـة   .2

التـي تصدرهـا الهيئـة للجمهـور أو التحذيـرات التـي سـيتعين عليهـا 

الحمايـة، لمعاييـر  الملاحظـة  بالانتهـاكات  يتعلـق  فيمـا  إصدارهـا 

بنشـره  تقـوم  لمـا  روابـط  فايسـبوك  صفحتهـا  علـى  الهيئـة  سـتتيح   .3

الـواب. فـي  موقعهـا  علـى 

التـي  بالأنشـطة  الإعـلامَ  فايسـبوك  صفحتهـا  عبـر  الهيئـة  ـى 
ّ
تتول  .4

المعطيـات  حمايـة  مجـال  فـي  تتخذهـا  التـي  والقـرارات  بهـا  تقـوم 

، لشـخصية ا

قبـل  مـن  تعليقـات  بأيّـة  للهيئـة  فايسـبوك  صفحـة  تسـمح  لـن   .5
زائريهـا.
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وتدعـو الهيئـة جميـع الهيـاكل العموميـة والخاصـة إلـى اعتمـاد نفـس الإجـراءات المبيّنـة أعـلاه والحاميـة للمعطيـات الشـخصية 

108 لمجلـس أوروبـا وأحـكام القانـون الأسا�سـي عـــ63دد  فاقيـة 
ّ
24 مـن الدسـتور وإلـى الات والتـي تسـمح بالامتثـال إلـى الفصـل 

لسـنة 2004. كمـا تدعـو الهيئـة العمـوم إلـى تقليـص نشـاطهم علـى فايسـبوك وشـبكات التواصـل الاجتماعـي وبالتالـي حمايـة 

حياتهـم الخاصـة.

ل. 24 جويلية 2021، عمليات الرقابة عن بعد للهيئ�ة

ينـصّ قـرار الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية عــــــــدد 6 بتاريـخ 2 جويليـة 2019 المتعلـق بأعمـال الرقابـة علـى أنّ 

جـرى«... بمقـر الهيئـة علـى ضـوء الوثائـق المدلـى بهـا مـن قبـل المسـؤول عـن المعالجـة أو المنـاول وذلـك 
ُ
عمليـات الرّقابـة يمكـن أن ت

بمهـام  القيـام  الهيئـة  قـررت  الإطـار  هـذا  وفـي   .»... الهيئـة  مـن  بطلـب 
رقابـة علـى قرابـة 300 هيـكل عمومـي وخـاص وتقـوم حاليّـا بتوزيـع أو 

إرسـال رسـائل الإعـلام بهـذه المهمـة الرقابيّـة.

إلى حدود تاريخ 23 جويلية 2021 سجلت الإحصائيات المتعلقة بهذه 

188. الهيـاكل  العمليـة كالآتـي: الهيـاكل التـي تحصلـت علـى الرسـالة: 

39. الهيـاكل التـي عينـت مكلفـا  صلـت بالهيئـة فـي هـذا الإطـار: 
ّ
التـي ات

بتقييـم  الرقابـة  مهمـة  وتقـوم   .26 الرقابـة:  عمليـة  لمتابعـة  بالحمايـة 

مدى تطابق المعالجة للمعطيات مع الإلزامات القانونية عبر المعايير 

ـف، )3( جـدول معالجـة 
َّ
صـال بالهيئـة، )2( تعييـن مكل

ّ
التاليـة: )1( الات

إلـزام بالإعـلام،  )6( الموافقـة  المعطيـات، )4( خارطـة المعالجـة، )5( 

المسـبَقة، )7( الإجـراءات المسـبَقة، )8( أمـن المعطيـات، )9( سياسـة 

حمايـة داخليّـة، )10( تأميـن المناولـة والإيـواء، )11( التحييـن، )12( 

قـل إلـى الخـارج، )13( حـق النّفـاذ، )14( حـق الاعتـراض،  الإحالـة والنَّ

م، 
ّ
سيان، )17( حق التظل

ّ
)15( حق التحيين والحذف، )16( حق الن

)18( تقييـم عـام لمطابقـة الهيـكل لمعاييـر حمايـة المعطيـات الشـخصية.

م. 6 أوت 2021. حول حالات خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية

لقـد عاينـت الهيئـة فـي نطـاق أداء مهامهـا عديـد أشـكال الخـرق الجسـيمة للحـق فـي حمايـة المعطيـات الشـخصية للأشـخاص 
المعنييـن وتعلـم العمـوم وآخـذي القـرار ببعضهـا فـي مـا يلـي:

1. توصّلـت بعـض هيـاكل التعليـم الخـاصّ بقائمـات الناجحيـن فـي البكالوريـا ومناظـرة القبـول فـي المعاهـد النموذجيّـة وأرقـام 
هواتفهم الجوّالة. وهو ما سمح لها بتوجيه إرساليّات قصيرة إشهاريّة إلى الأشخاص المعنيّين. ولا يمكن أن يكون مصدر 

التسـريب إلا المركـز الوطنـي للتكنولوجيـات فـي التربيـة.



2021   2018 161تقــريـر نشــاط 

جـوء إلـى المنظومـات المجانيّـة المتاحـة علـى الخـط والتـي تسـمح عبـر اسـتمارات 
ّ

2. تستسـهل الهيـاكل العموميّـة والخاصّـة الل
بتجميـع معطيـات شـخصيّة. ويجـب إدمـاج الرّابـط والتطبيقـة وتخزيـن المعطيـات المجمّعـة علـى موقـع الـواب للهيـكل تحـت 

رقابـة المسـؤول عـن المعالجـة.

ـق 
ّ
2019 والمتعل 25 فيفـري  8 المـؤرّخ فـي  تتمـادي الهيـاكل العموميّـة فـي عـدم تطبيـق منشـور السـيّد رئيـس الحكومـة عـدد   .3

ـه »علـى 
ّ
قـة باسـتلام الشـيكات إذ نـصّ علـى أن

ّ
باسـتعمال معطيـات بطاقـة التعريـف الوطنيّـة وخصوصـا المقتضيـات المتعل

الهياكل العموميّة عند تلقي شـيكات الاقتصار بالتنصيص بظهرها على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف 
الوطنيّـة ...«. 

التواصـل  صفحـات  علـى  الاعتمـاد  العموميّـة  الهيـاكل  تواصـل   .4
للمسـؤوليّة  تـامّ  غيـاب  فـي  »فايسـبوك«  منهـا  وخاصّـة  الاجتماعـي 
وفـي خـرق واضـح لقواعـد حمايـة المعطيـات الشـخصيّة الوطنيّـة. 
يجـب  التـي  الحـذر  بقواعـد  سـابق  بيـان  فـي  الهيئـة  أدلـت  وقـد 
الوطنيّـة. السّـيادة  الزائريـن وصيانـة  احترامهـا لحمايـة معطيـات 

التـي  الهامّـة  الوطنيّـة  التطبيقـات  مـن  عـددا  الهيئـة  عاينـت   .5
المتصرّفـة  الهيـاكل  تقبـل  بيانـات ضخمـة لا  تحتـوي علـى قواعـد 
المعطيـات  حمايـة  مـدى  مـن  للتثبّـت  الهيئـة  علـى  ببسـطها  فيهـا 
الشـخصيّة التـي تقـوم بمعالجتهـا. ونذكـر مثـلا السّـجل الانتخابـي 
أو  التون�سـي  البريـد  قبـل  مـن  المطروحـة   D17 وخدمـة  الوطنـي 
جزئهـا  فـي   

ّ
إلا عليهـا  الهيئـة  تصـادق  لـم  التـي   Sajalni منظومـة 

ق بمعالجة معطيات جوازات السّـفر للوافدين على التراب 
ّ
المتعل

التون�سـي الذيـن يقومـون بتسـجيل هواتفهـم الجوّالـة والمنظومـة 
الإلكترونـي. لإمضـاء  الوطنيّـة 

6. تسـتغرب الهيئـة تواصـل اسـتعمال الهيـاكل العموميّـة وموظفيهـا عناويـن إلكترونيّـة غيـر رسـميّة، فـي خـرق واضـح لمقتضيـات 
منشـور السـيّد رئيـس الحكومـة عـدد 24 المـؤرّخ فـي 5 نوفمبـر 2020. 

7. تواتر نشـر الأخبار الزّائفة عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وتدعو الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشـخصيّة جميع 
الناشـطين على وسـائل التواصل الاجتماعي إلى تجنّب نشـر معطيات شـخصيّة تهمّ أشـخاصا وإلى التحقّق من مصداقيّة 

تلك المعطيات قبل نشـرها.

8. عاينـت الهيئـة فـي الآونـة الأخيـرة قيـام بعـض الهيـاكل القضائيّـة أو المتحدّثيـن باسـمها وكذلـك بعـض وسـائل الإعـلام بإتاحـة 
ـق بشـخصيّات عامّـة للعمـوم. وتدعـو الهيئـة إلـى عـدم نشـر المعطيـات الشـخصيّة وإلـى الحـرص، 

ّ
معطيـات شـخصيّة تتعل

عنـد سـرد الوقائـع أو الإعـلام بالإجـراءات، علـى حجـب أسـماء الأشـخاص المعنيّيـن خصوصـا إذا كانـوا أطفـالا أو مصابيـن 
بمـرض.
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9. تعتزم الهيئة القيام بمهامّ رقابة لهياكل عمومية وخاصّة وتقوم حاليّا بتوزيع أو إرسال رسائل الإعلام بالمهمّة الرّقابيّة. 

10. تعتبـر الهيئـة أنـه لا يمكـن الترفيـع مـن مسـتوى حمايـة المعطيـات الشـخصية إلا بتركيـز ثقافتهـا فـي المجتمـع وهـو مـا يتطلـب 
إمكانيـات بشـرية وماديـة وتعديـل الإطـار القانونـي للحمايـة.

كمـا أن الهيئـة فـي إطـار توضيـح التداخـل بيـن القوانيـن وتكريـس أنجـع لحقـوق الإنسـان المكرسـة فـي دسـتور 2014 تطلـب مـن 
الهيئتيـن  القواعـد المرجعيـة والمصادقـة عليهـا مـن قبـل مجالـس  التنسـيقَ والعمـلَ معـا علـى صياغـة  للمعلومـة  النفـاذ  هيئـة 

لتُلائـم قواعـد حمايـة المعطيـات الشـخصية والنفـاذ للمعلومـة ونشـرها للعمـوم. 

ن. 27 أوت 2021. تركيز وسائل المراقبة البصرية بالسجون

معطياتـه  بـأنّ  بالتصريـح  المرناڨيّـة  بسـجن  موقـوف  نائـب  قـام 

تعمـل  بصريـة  مراقبـة  وسـائل  وجـود  خـلال  مـن  منتهَكـة  الشـخصية 

إليـه  إليهـا وتسـتمع  المؤديـة  والممـرات  فـي غرفتـه  مثبتـة  الوقـت  طـوال 

الحامـي  للقانـون  واضـح  انتهـاك  فـي  موافقتـه  دون  عليـه  وتتجسـس 

للمعطيـات الشـخصية، مـع العلـم أن السـجون التونسـية تحصلـت 

.2016 منـذ  ذلـك  فـي  تراخيـص  علـى  الهيئـة  قبـل  مـن 

غـرف  عـدا  »مـا  الوسـائل  مـن  هـام  عـدد  تركيـز  فـي  الهيئـة  ورخصـت 

النـوم والسـجن الانفـرادي التـي لا يجـب فيهـا التسـجيل ويكتفـى بالبـث 

 5 عـدد  الهيئـة  قـرار  مـن   11 الفصـل  مـع  بتطابـق  مـا  وهـو  الحينـي« 

.2018 سـبتمبر   5 بتاريـخ 

والمبينـة  الهيئـة  إلـى  الموكولـة  المهـام  إطـار  وفـي  بيانـه  سـبق  لمـا  وتبعـا 

بالفصـل 77 مـن القانـون المذكـور قـام رئيـس الهيئـة الوطنيـة لحمايـة 

 2021 أوت   26 يـوم  المرناڨيّـة  سـجن  بزيـارة  الشـخصية  المعطيـات 

لمعاينـة احتـرام الهيـكل للشـروط المذكـورة فـي تركيـز وسـائل المراقبـة البصريـة واسـتغلالها وخاصـة بالاكتفـاء بالبـث المباشـر فـي 

غـرف النـوم وعـدم القيـام بتسـجيل الصـوت وتخزيـن التسـجيلات بصفـة عامـة لمـدة تقـل عـن الشـهر المرخـص فيـه فـي إطـار 

البصريـة. المراقبـة  وسـائل  اسـتعمال  لشـروط  المدنـي  السـجن  احتـرام  الرقابيـة  المهمـة  وأقـرت  أعـلاه.  المذكـور  الترخيـص 

س. 17 نوفمبر 2021. منصات ايفاكس وأحمي

تتعلـق  الأولـى  وطنيتيـن:  معلوماتيتيـن  منظومتيـن  تركيـز  تـم  لذلـك   19 الكوفيـد  لوبـاء  حـدّ  لوضـع  كبيـرة  جهـودًا  تونـس  تبـذل 

بالتلقيـح والثانيـة بمراقبـة الدخـول إلـى التـراب الوطنـي. وقـد أصـدرت الهيئـة بلاغـا للعمـوم لوضـع حـدّ لمـا يتـداول علـى السـاحة 

العامـة مـن تشـكيك حـول هـذه المنصـات وغايتهـا وطريقـة التصـرف فـي المعطيـات.
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فـي  العموميـة  الصحـة  وزارة  قبـل  مـن   Evax قاعـدة  تركيـز  تـمّ  لقـد 

مرحلـة  فـي  الهيئـة  استشـارة  تـم  وقـد  وحساسـة.  صعبـة  ظـروف 

تصورهـا وإنجازهـا وقامـت الهيئـة بصياغـة سياسـة حمايـة المعطيـات 

ترخيـص  طلـب  بتقديـم  تقـوم  أن  للـوزارة  يبقـى  لكنـه  الشـخصية 

جهـة  ومـن  المنصـة.  هـذه  عبـر  الصحـة  معطيـات  معالجـة  فـي  للهيئـة 

أخـرى وتحـت تصـرف المرصـد الوطنـي للأمـراض الجديـدة والمسـتجدة 

E7mi بالتتبـع الرقمـي للكوفيـد  )ONMNE( سـمحت قاعـدة بيانـات 

19 مـن خـلال تصريـح يدلـي بـه كلّ مـن يرغـب فـي الدخـول إلـى الأرا�سـي 

يومـا.   14 لمـدة أقصاهـا  التونسـية ويتـم معالجـة المعطيـات وتخزينهـا 

ولقـد تـمّ الترخيـص للتطبيقـة بموجـب قـرار الهيئـة الوطنيـة لحمايـة 

المعطيـات الشـخصية فـي مـاي 2020 تحـت عـدد 5077-20/02. وفـي 

الـدول،  بـه عديـد  مـا قامـت  تونـس، علـى غـرار  قـررت   2021 أكتوبـر 

لعمليـة  خضـع  قـد  المعنـي  الشـخص  أن  يثبـت  تلقيـح  جـواز  اعتمـاد 

تلقيـح كاملـة وتمـت استشـارة الهيئـة بشـأن صياغـة القـرار المشـترك 

ـق بضبـط أنمـوذج جـواز التلقيـح وخصائصـه 
ّ
لوزيـر الصحـة ووزيـر تكنولوجيـات الاتصـال المـؤرخ فـي 4 نوفمبـر 2021 والمتعل

إسـناده. وكيفيـة  وشـروط  الفنيّـة 

وعند دراسة المنظومات المستخدمة يمكن للهيئة استخلاص المسائل التالية: 

المنظومات مؤمنة على المستوى التقني.  

  التطبيقات محدودة الاستعمال زمنيا.

  اللجوء إلى ختم إلكتروني مرئي مشفّر في جواز التلقيح.

  التطبيقة القارئة للختم غير مرتبطة بموزع.

تم تقليص المعطيات المتاحة للقارئ.   

وتبعـا لمـا سـبق بيانـه تعتبـر الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية أن منظومـة جـواز التلقيـح متناغمـة مـع الفصـل 49 

مـن الدسـتور ومقتضيـات القانـون الأسا�سـي المتعلـق بحمايـة المعطيـات الشـخصية وهـو إجـراء ضـروري ومتناسـب.

ولغايـة توعيـة مسـتعملي الجـواز حـول حمايـة المعطيـات الشـخصية تو�سـي الهيئـة الأشـخاص المعنييـن بتقديـم الجـواز مطويّـا 

بطريقـة تمنـع موظـف الاسـتقبال مـن الاطـلاع علـى المعطيـات المطبوعـة عليـه، وبعـدم التقـاط صـورة لجـواز التلقيـح بهـدف 

نشـرها مثلا على شـبكات التواصل الاجتماعي. وتعلم الهيئة المشـغلين أو مسـيري الهياكل التربوية مثلا أنه يُحظر عليهم نسـخ 

أو تجميـع جـوازات تلقيـح موظفيهـم أو منظوريهـم. كمـا تقتـرح الهيئـة علـى منظومـة Evax إتاحـة جـواز التلقيـح عبـر الإنترنـت 
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بحجـم بطاقـة التعريـف الوطنيـة. وتو�سـي الهيئـة بـأن يتـم التثبـت فـي مراكـز التلقيـح مـن إتمـام عمليـة التلقيـح قبـل إرسـال 

تأكيـدٍ للملقحيـن عبـر إرسـالية قصيـرة.

ع. 13 ديسمبر 2021. جواز التلقيح ضدّ الكوفيد 19

أقرت الدولة التونسية على غرار مثيلاتها في العالم في إطار مجابهة الجائحة تركيز جواز تلقيح. وصدر في هذا الإطار المرسوم 

ـق بجـواز التلقيـح كمـا صـدر قـرار لوزيـري الصحـة والتكنولوجيـا فـي 4 
ّ
عـدد 1 لسـنة 2021 المـؤرّخ فـي 22 أكتوبـر 2021 والمتعل

نوفمبر 2021.

المعطيـات  بحمايـة  المتعلـق  الأسا�سـي  القانـون  يقتضيـه  مـا  إطـار  فـي 

يلـي: مـا  علـى  بالتأكيـد  البـلاغ  هـذا  فـي  الهيئـة  قامـت  الشـخصية 

التلقيـح يحتـوي علـى معطيـات شـخصية حساسـة متعلقـة  جـواز   

الصحيـة.  بالوضعيـة 

لا يمكـن الاسـتظهار بالجـواز إلا لأعـوان الاسـتقبال، وعليـه تؤكـد   

منـاف  الجـواز  مـن  نسـخة  علـى  الحصـول  فـي  طلـب  كل  أن  الهيئـة 

المرسـوم. مـن  الأول  والفصـل  الدسـتور  مـن   49 للفصـل 

عندمـا يُطلـب مـن الأشـخاص المعنييـن تحميـل جوازهـم علـى منصة   

أجنبيـة مثـل غوغـل فـورم أو مكروسـوفت فـورم والتـي يتـم عبرهـا إيواء 

الـذي  الإجـراء  هـذا  يعتبَـر  بالخـارج،  بموزعـات  الحساسـة  المعطيـات 

فيـه إتاحـة لمعطيـات صحـة للمواطنيـن إلـى دول ومؤسسـات أجنبيـة 

مسـا مـن المصالـح الحيويـة لدولتنـا. 

القيام بتصنيع بطاقات بطلب من الهياكل أو الأشـخاص المعنيين   

يؤمّنـون هـذه الخدمـة مناوليـن  الذيـن  أو منظوريهـم يجعـل مـن الأشـخاص  تلقيـح موظفيهـم  المبيـن بجـواز  للرمـز  حاملـة 

ينطبـق عليهـم القانـون الأسا�سـي الحامـي للمعطيـات الشـخصية.

IX. النشاط الدولي للهيئ�ة

للهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية نشـاط وطنـي، لكـنّ حمايـة المعطيـات الشـخصية هـي مهمـة تسـتوجب التعـاون 

الدولـي والعمـل المشـترك بيـن هيئـات الرقابـة للتنسـيق والتعـاون وخصوصـا نشـر التجـارب الناجحـة بينهـا. لذلـك قامـت الهيئـة 

بتطويـر نشـاطها الدولـي خـلال السـنوات موضـوع التقريـر.
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فـي  بيـن الشـركاء  التـي منعـت التواصـل المباشـر  للهيئـة نشـاط دولـي مكثـف طـوال هـذه السـنوات رغـم جائحـة الكورونـا  كان 

مجال حماية المعطيات الشخصية. ونجحت الهيئة على هذا المستوى في أخذ مكانة مرموقة إذ تم انتخابها لرئاسة الجمعية 

 41 الفرنكوفونيـة لحامـي المعطيـات الشـخصية وتـم أيضـا تكليفهـا لتكـون عضـوا فـي اللجنـة العلميـة والتحضيريـة للمنتـدى 

لحامـي المعطيـات الشـخصية كمـا تـم اختيارهـا لتمثيـل جميـع الهيئـات الأجنبيـة فـي الذكـرى الأربعيـن لتكويـن الهيئـة العميـدة 

الفرنسـية ...

كرى الأربعون لتأسيس الهيئ�ة الفرنسية للحماية
ّ
أ. 26 جانفي 2018. الذ

2018 بباريـس لإلقـاء محاضـرة  26 جانفـي  تـم اسـتدعاء رئيـس الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية يـوم الجمعـة 

الهيئـة  اختيـار  تـم  ولقـد  الشـخصية.  المعطيـات  لحمايـة  الفرنسـية  الهيئـة  لإنشـاء  الأربعيـن  كـرى 
ّ

بالذ الاحتفـال  بمناسـبة 

المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  رئيـس  تنـاول  وقـد  الأجنبيـة.  الهيئـات  تمثيـل  هـذا الاحتفـال قصـد  فـي  للتدخـل  التونسـية 

الشخصية في مداخلته مكانة الهيئة الوطنية لإعلامية والحريات CNIL بصفتها عميدة هيئات الحماية في ميدان المعطيات 

 المتعلقـة بحمايـة المعطيـات الشـخصية بـدءًا مـن 
َ
الشـخصية، وعالـج مـن خـلال هـذه اللجنـة التـي تأسسـت بفرنسـا الإشـكالية

ئحـة الأوروبيـة حيّـز النّفـاذ سـنة 2018.
ّ

مشـروع SAFARI سـنة 1974 إلـى حـدود دخـول اللا

ب. 22 فيفري 2018. مؤتمر دولي بالدار البيضاء حول حماية المعطيات الشخصية
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نظمـت اللجنـة الوطنيـة المغاربيـة لمراقبـة حمايـة المعطيـات ذات الطابـع الشـخ�سي )CNDP( مؤتمـرا دوليـا لتمكيـن العديـد مـن 

المشاركين من التعرف ومناقشة الحق في الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية، ودوره في تنمية الاقتصاد الأفريقي، 

وتدابيـر الدعـم اللازمـة للتمكيـن، قصـد الاسـتفادة مـن التطـورات التكنولوجيـة الخاليـة مـن المخاطـر، وكذلـك تأثيـر المعاييـر 

الدوليـة والأوروبيـة الجديـدة علـى القـارة الأفريقيـة.

الإفريقـي،  الاقتصـاد  فـي  الشـخصية  والمعطيـات  الخاصـة  الحيـاة  حمايـة  تلعبـه  أن  يجـب  الـذي  الـدور  مناقشـة  تمـت  وقـد 

والتدابير المصاحبة والضرورية من أجل السماح للدول الإفريقية بالاستفادة من التطورات التكنولوجية دون الكشف عن 

 )GDPR( الحيـاة الخاصـة لمواطنيهـا. وتـمّ التعـرّض إلـى تأثيـر اللائحـة الأوروبيـة العامـة المتعلقـة بحمايـة المعطيـات الشـخصية

التـي دخلـت حيـز النفـاذ فـي مـاي 2018 علـى الاقتصـادات الإفريقيـة. وسـمح هـذا الملتقـى للهيئـة بتقديـم مداخلـة حـول معالجـة 

المعطيات البيومترية التي تعتبر من المعطيات الحساسة والتي تلجأ إليها الدول الإفريقية خصوصا من أجل تركيز منظومات 

بطاقـات التعريـف الوطنيـة.
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بأخـذ  العامـة للشـبكة الإفريقيـة لحامـي المعطيـات الشـخصية والتـي سـمحت  الملتقـى الجلسـة  انتظمـت بمناسـبة هـذا  كمـا 

قـرارات هامـة تتعلـق بتنظيـم عمـل الشـبكة وإرسـاء كتابـة قـارة تكفلـت بإيوائهـا هيئـة الحمايـة بالمغـرب الشـقيق. وقـد صادقـت 

الجلسـة علـى مقترحـات النشـاط التـي تقدمـت بهـا الرئاسـة الدوريـة للشـبكة.

ج. النشاط في إطار هياكل وبرامج مجلس أوروبا

انضمت الجمهورية التونسـية للمعاهدة 108 لمجلس أوروبا سـنة 2017 وكان مجلس أوروبا فتح في تونس تمثيلية قارة سـنة 

2011 وكانـت أول مـرة يقـوم فيهـا مجلـس أوروبـا بذلـك خـارج نطـاق الـدول الأعضـاء. لذلـك كانـت للهيئـة نشـاطات متعـددة مـع 

مجلـس أوروبـا خصوصـا فـي إطـار برامـج المسـاندة التـي أقرتهـا المنظمـة فـي تونـس لفائـدة الهيئـات العموميـة المسـتقلة.

منذ 2017. المشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية للمعاهدة 108 لمجلس أوروبا  .1

مـن   108 للمعاهـدة  الفنيـة  اللجنـة  تتكـون 
قبـول  تـمّ  ولقـد  الأعضـاء.  للـدول  ممثليـن 

تونس ممثلة في الهيئة بصفتها ملاحظا سنة 

المصادقـة  بعـد   2017 أكتوبـر  وفـي   .2011

الجمهوريـة  قبـل  مـن   108 المعاهـدة  علـى 

التونسـية  الجمهوريـة  أصبحـت  التونسـية 

هـذه  مهـام  ومـن  اللجنـة.  هـذه  فـي  عضـوا 

المعاهـدة  مـن   19 الفصـل  حسـب  اللجنـة 

تقديـم اقتراحـات لتحسـين تطبيـق المعاهـدة 
حـول  رأي  تقديـم  أو  بنودهـا  لتعديـل  أو 

اقتـراح تعديلهـا. وهـو مـا سـمح للجمهوريـة التونسـية بمناقشـة مقترحـات تعديـل الاتفاقيـة والتصويـت علـى المشـروع النهائـي 

الـذي تمـت المصادقـة عليـه مـن قبـل هيـاكل مجلـس أوروبـا. وقـد قامـت تونـس بالإمضـاء علـى البرتوكـول الإضافـي عـدد 223 فـي 

.2019 مـاي 

108 فـي فصلهـا الثالـث عشـر  إن الاتفاقيـة 

أن  عضويتهـا  قبـول  عنـد  دولـة  كل  تلـزم 

الحاميـة  بالهيئـة  أولا  العامـة  الكتابـة  تعلـم 

للمعطيات الشخصية وطنيا وثانيا أن تعين 

التقنيـة الاستشـارية.  باللجنـة  مـن سـيمثلها 

للدولـة  رسـمي  مكتـوب  وفـي  لذلـك  وتبعـا 

2017 أعلنـت  24 أكتوبـر  بتاريـخ  التونسـية 

الوطنيـة  الهيئـة  أن  التونسـية  الجمهوريـة 
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الشـخصية وأن ممثـل  المعطيـات  للسـهر علـى حمايـة  بالقانـون  المكلفـة  التونسـية  الهيئـة  هـي  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة 

الجمهوريـة التونسـية فـي اللجنـة التقنيـة هـي لقنصليـة التونسـية بستراسـبورغ التـي تقـوم بتعويضهـا الهيئـة. ومنـذ 2017 تـم 

الصحـي. الحجـر  مـدة  طـوال  بعـد  عـن  تلتئـم  كانـت  التـي  اللجنـة  أعمـال  فـي  للمشـاركة  الهيئـة  اسـتدعاء  دائمـا 

18 سبتمبر 2018. برنامج الجنوب الثالث بمجلس أوروبا  .2

فـي 18 سـبتمبر 2018، أطلـق مجلـس أوروبـا والاتحـاد الأوروبـي »برنامـج الجنـوب الثالـث« )Programme Sud III( ونظـم لقـاء 
لإعـلان عـن انطـلاق أعمـال البرنامـج بمقـره فـي ستراسـبورغ. وكانـت تونـس ممثلـة ببعثـة هامـة، حضـر مـن بيـن أعضائهـا رؤسـاء 

الهيئـات المسـتقلة ووزارة العلاقـة مـع الهيئـات المسـتقلة11.

وامتـد تنفيـذ البرنامـج مـن 2018 إلـى 2020 بميزانيـة قدرهـا 3.334.000 يـورو، ٪90 منهـا ممـول مـن الاتحـاد الأوروبـي و10٪ 
مـن قِبـل مجلـس أوروبـا، الهيـكل المسـؤول عـن تنفيـذه. وكان هـذا البرنامـج مفتوحـا للـدول مـن جنـوب البحـر الأبيـض المتوسـط   

المشـمولين بآليـة الجـوار الأوروبيـة الجديـدة )ENI( وسياسـة مجلـس أوروبـا تجـاه المناطـق المجـاورة ومـن بينهـا تونـس، ولكـن 

11  https://rm.coe.int/brochure-programme-sud-iii-fr/16808d41c7
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أيضـا الأردن، والجزائـر، وفلسـطين، ولبنـان، وليبيـا، ومصـر، والمغـرب. 

الـدول المسـتفيدة والاتحـاد  مـن ممثليـن عـن  إقليميـة وثنائيـة مكونـة  الثالـث لجـان توجيـه  الجنـوب  برنامـج  إدارة  وتضمّنـت 
أوروبـا. ومجلـس  الأوروبـي 

24 ماي 2019. إمضاء تونس على بروتوكول اتفاقية 108+  .3

ن الدولة التونسية في 24 ماي 2019 من أن تصبح الدولة الثلاثين الموقعة على الاتفاقية 
ّ

مارست الهيئة ضغطا سياسيا مك

بـن  السـيد محمـد رضـا  ببروكسـال،  تونـس  مـن قبـل سـفير  تـم الإمضـاء بستراسـبورغ  الثانيـة غيـر الأوروبيـة.  +108 والدولـة 
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مصبـاح وذلـك بحضـور السـيدة غابريـالا باتانـي دراغونـي، الأمينـة العامـة المسـاعدة لمجلـس أوروبـا وبحضـور السـيد محمـد 
الطرابل�سي، القنصل العام للجمهورية التونسية بستراسبورغ والسيد شوقي ڨدّاس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات 

الشـخصية والسـيدة سـوفي كناوسـكي، رئيسـة وحـدة حمايـة المعطيـات الشـخصية بمجلـس أوروبـا. 

وعلـى إثـر هـذه الخطـوة المرموقـة، تـم اقتـراح مشـروع قانـون للمصادقـة علـى البروتوكـول رُفـع إلـى السـيد رئيـس الحكومـة فـي 

أوائـل جـوان 2019. لكنـه تقـرر العـدول عـن تمريـره إلـى حيـن مصادقـة البرلمـان علـى المشـروع الجديـد لقانـون حمايـة المعطيـات 

الشـخصية.

23 ماي 2019. تدريب الهيئة عل القيام بمهام الرقابة  .4

الهيئـة،  لفائـدة  أوروبـا  مجلـس  مسـاعدة  برنامـج  إطـار  فـي 

عُقـد اجتمـاع فـي بروكسـل فـي 23 مـاي 2019 بمقـر الحامـي 

ـف خبـراؤه بتدريـب 
ّ
ل

ُ
الأوروبـي للمعطيـات الشـخصية الـذي ك

أعضـاء الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية حـول 

تقنيـات مراقبـة المسـؤولين عـن المعالجـة. 

وسـمح هـذا البرنامـج بتمويـل مـن الاتحـاد الأوروبـي ومجلـس 

أوروبـا فـي إطـار برنامـج مسـاندة الهيئـات العموميـة المسـتقلة 

)PAII-T( بتنظيـم دورات تكوينيـة للأعضـاء القاريـن للهيئـة حـول تقنيـة القيـام بمهـام الرقابـة ومرافقتهـم لتحريـر مشـروع قـرار 

الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية الـذي سـيضبط قواعـد وشـروط وإجـراءات القيـام بهـذه العمليـات الهامـة. 

كمـا سـمح البرنامـج بعـد أن تمـت المهـام الأولـى للرقابـة بتقييـم 

المخرجـات بالاشـتراك مـع الخبـراء وكان ذلـك بمقـر الهيئـة فـي 

9 ديسـمبر 2019. 
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)PAII-T( 20 جوان 2019. إطلاق برنامج مساندة الهيئات العمومية المستقلة  .5

لدعـم  مشـتركين  برنامجيـن  رسـميًا  الأوروبـي  والاتحـاد  أوروبـا  مجلـس  أطلـق 

الهيئـات المسـتقلة فـي تونـس وتحسـين العدالـة. وكان دعـم التحـول الديمقراطـي 

مـن خـلال هيئـات مسـتقلة وفعالـة وإمكانيـة الوصـول إلـى العدالـة ذات الجودة، 

فـي صميـم المؤتمـر لإطـلاق الرسـمي للبرنامجيـن المشـتركين بيـن الاتحـاد الأوروبـي 

و   )PAII-12T( تونـس«  فـي  المسـتقلة  الهيئـات  دعـم  »مشـروع  أوروبـا  ومجلـس 

لهـذه  رُصِـد  فـي تونـس« )AP-JUST(. وقـد  العدالـة  إلـى  العمـل والنفـاذ  »تحسـين 

البرامـج 9.5 مليـون يـورو مـن قبـل الاتحـاد الأوروبـي و1.06 مليـون يـورو مـن قبـل 

منفـذ البرنامـج مجلـس أوروبـا.

وتـمّ إطـلاق هذيـن البرنامجيـن فـي 20 جـوان 

2019، بالتعـاون الوثيـق مـع وزارة الخارجيـة 

ووفـد الاتحـاد الأوروبـي فـي تونـس وبمشـاركة 

السـيدة غابرييـلا البطينـي - دراغونـي، نائبـة 

الأمين العام لمجلس أوروبا، ووزير الخارجية 

السـيد خميس الجهيناوي، والسـيدة صوفي 

12  https://www.coe.int/fr/web/tunis/paii-t
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فانهايفيربيـك، رئيسـة التعـاون فـي وفـد الاتحـاد الأوروبـي. وأكـدت السـيدة دراغونـي علـى أنّ »التقـدم الـذي أحرزتـه تونـس فـي 

إرسـاء القواعـد وترسـيخ الديمقراطيـة لا يمكـن إنـكاره، فهـي تمثـل نموذجـا وأمـلا للبـلاد ». كمـا جزمـت بـأنّ »الإرادة فـي التقـدم 

الأوروبـي  والاتحـاد  أوروبـا  مجلـس  ثلاثيـة،  بشـراكة  مدعومـة  الإنسـان  وحقـوق  القانـون  وسـيادة  الديمقراطيـة  طريـق  علـى 
والسـلطات التونسـية هـي مفتـاح نجاحنـا المشـترك ». وفـي ختـام الجلسـة الافتتاحيـة، أكـد وزيـر الخارجيـة خميـس الجهينـاوي 

قوله «إننا نقدّر مساهمة مجلس أوروبا في الديمقراطية الفتية التونسية. وفي الواقع، منذ افتتاح مكتب المنظمة في تونس، 

الـذي أنـوّه بالتزامـه وحيويتـه، اتخـذ تعاوننـا بعـدًا جديـدًا، مـن خـلال تطويـره بشـكل خـاص مجـالات تعزيـز حقـوق الإنسـان، 

ودولـة القانـون والحوكمـة الرشـيدة«.

العموميـة المسـتقلة وممثليـن عـن المجتمـع  الهيئـات  بعـد ذلـك تنظيـم مائـدة مسـتديرة جمعـت مـن جهتهـا مشـاركين مـن  تـم 

المدني واتخذت شعار »دور الهيئات المستقلة في الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان: التحديات والآفاق الحالية في 
ـد المشـاركون 

ّ
تونـس«. واعترافـا بالـدور الرئي�سـي الـذي يجـب أن تلعبـه الهيئـات المسـتقلة فـي التحـول الديمقراطـي فـي تونـس، أك

الشـركاء  يقدمهـا  التـي  الدعـم  أشـكال  تنسـيق مختلـف  بضـرورة  ـروا 
ّ

وذك الإقليمـي  المسـتوى  علـى  التعـاون  تعزيـز  أهميـة  علـى 

الدوليـون. 
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)AFAPDP( د. الجمعية الفرنكوفوني�ة لحامي المعطيات الشخصية

تكونـت هـذه الجمعيـة فـي مونريـال بكنـدا سـنة 2007 وترأسـها حامـي المعطيـات الكنـدي وبعـد ذلـك السويسـري. وهـي جمعيـة 

تجمـع 23 دولـة عضـوا فـي المنظمـة الدوليـة للفرنكوفونيـة التـي كان مـن مؤسسـيها الرئيـس الراحـل الحبيـب بورڨيبـة. 

19-18 أكتوبر 2018، الجلسة العامة XII للجمعية بباريس  .1

للجمعيـة  العامـة  والجلسـة  السـنوي  الاجتمـاع  فـي  عضـوا  بصفتهـا  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  شـاركت 

الفرنكوفونية للهيئات الحامية للمعطيات الشخصية الذي انعقد في باريس بمقر اللجنة الوطنية لإعلامية والحريات يومي 

18 و19 أكتوبـر 2018. وقـد تنـاول الملتقـى بالـدرس والتحليـل مسـألة الديمقراطيـة وعلاقتهـا بحمايـة المعطيـات الشـخصية، 

خصوصـا فـي ظـلّ تطـوّر التكنولوجيـا ووسـائل التواصـل والإعـلام.

وقـد تـم خـلال الجلسـة العامـة اقتـراح تولـي الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية رئاسـة الجمعيـة إلـى حيـن التئـام 

 .2018 2019 وذلـك لتعويـض الرئيـس المباشـر الـذي يبلـغ سـن التقاعـد فـي ديسـمبر  الجلسـة العامـة المقبلـة فـي داكار سـنة 

فـي  الحـق  “أنّ  أكـدت مبدئيـا  الشـخصية13 والتـي  المعطيـات  بالمصادقـة علـى لائحـة حـول ملكيـة  العامـة  الجلسـة  كمـا قامـت 

الشـخصية  المعطيـات  حمايـة  إنّ  بالتقـادم؛  يسـقط  ولا  للتصـرف  قابـل  غيـر  ا  أساسـيًّ ـا  حقًّ ل 
ّ
يشـك الخاصـة  الحيـاة  حمايـة 

تشـكل مطلبًـا أساسـيًا للحفـاظ علـى الديمقراطيـة وسـيادة القانـون«. وأعلنـت الجمعيّـة »أنّ المعطيـات الشـخصية هـي عنصـر 

مكـوّن للشـخص، ولـه بالتالـي تجاههـا حقـوق غيـر قابلـة للتصـرف فيهـا«. ودعـت الجلسـة العامـة الـدول إلـى »اعتمـاد تشـريعات 

متعلقـة بحمايـة المعطيـات الشـخصية والحيـاة الخاصـة ... تسـمح ... للأفـراد بالممارسـة الكاملـة للحقـوق غيـر القابلـة للتصـرف 

والمتعلقـة بمعطياتهـم الشـخصية، مـن خـلال ضمـان مسـتوى عـالٍ مـن سـيادتهم عليهـا«. كمـا أوصـت الجلسـة العامـة رئيـس 

الجمعيـة بتـلاوة اللائحـة خـلال المنتـدى الدولـي لحامـي المعطيـات الشـخصية الـذي سـيلتئم ببروكسـال.

13  www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/11/AG2018_4_Resolution-sur-la-propriete-sur-les-donnees-ADOPTE- 
LE-19-OCT-2018.pdf
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16سبتمبر 2019، الجلسة العامة XIII للجمعية بداكار  .2

حمايـة  لسـلطات  الفرنكوفونيـة  للجمعيـة  رئيسـا  الشـخصية،  المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  رئيـس  السـيد  انتخـاب  تـم 

بثـلاث سـنوات.  نيابيـة  لمـدة  2019 وذلـك  16 سـبتمبر  الاثنيـن  يـوم   )AFAPDP( الشـخصية المعطيـات 

2016 خـلال  الجمعيـة سـنة  رئيـس  نائـب  انتخابهـا بصفتهـا  تـم  وقـد   2000 منـذ سـنة  بالجمعيـة  الهيئـة عضـو  أن  العلـم  مـع 

فاسـو.  ببوركينـا  التأمـت  التـي  العامـة  الجلسـة 

كما أن إعلان جائحة الكوفيد 19 من قبل منظمة الصحة في 30 جانفي 2020 أي أربعة أشهر بعد هذا الانتخاب أدى عالميا 

إلـى إغـلاق الحـدود والحجـر الصحـي الـذي منـع الجمعيـة مـن أن تنشـط فـي ظـروف عاديـة وتقلصـت تبعـا لذلـك أنشـطتها لبعـض 

دورات التكوين عن بعد واجتماعاتُ مكتبها وأعضائها بنفس الطريقة.

9 سبتمبر 2020 بتونس، المشاركة في »الأيام الفرنكوفونية للمدينة الرقمية«  .3

ورئيـس  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة  هيئـة  دعـوة  تمـت 

المعطيـات  حمايـة  لهيئـات  الفرنكوفونيـة  الجمعيـة 

الافتتاحيـة  الجلسـة  خـلال  مداخلـة  لتقديـم  الشـخصية 

تنظمهـا  التـي  بالفرنسـية  الناطقـة  الرقميـة  المدينـة  لأيـام 

فـي  البلديـات  لرؤسـاء  الفرنكوفونيـة  الدوليـة  الجمعيـة 

رئيـس  أثـار  وقـد   .2020 ديسـمبر   9 الأربعـاء  يـوم  تونـس 

وحمايـة  المدنيـة  الحالـة  قواعـد  رقمنـة  قضيـة  الهيئـة 

علـى  الضـوء  تسـليط  خـلال  مـن  الشـخصية  المعطيـات 
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  .14 المجـال  هـذا  فـي  القواعـد  مـن  عـدد  احتـرام  ضـرورة 

27-28 سبتمبر 2021 بباريس، مشاركة الهيئة في منتدى الشبكات الفرنكفونية  .4

سـاهمت الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية ممثلـة برئيسـها الـذي يتـرأس الجمعيـة الفرنكوفونيـة لحامـي المعطيـات 

الشخصية في أعمال منتدى الشبكات الفرنكوفونية بمشاركة رؤسائها ومن بينهم السيد النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا 

المسـتقلة لإعـلام السـمعي والبصـري )HAICA( ورئيـس شـبكة الهيئـات الفرنكوفونيـة لتعديـل الإعـلام )REFRAM( وقدمـوا 

بالمناسـبة تدخـلات حـول سـبل التصـدي لظاهـرة المعلومـات المضللـة. 

)GPA( ه. المنت�دى الدولي لحامي المعطيات الشخصية

بـل  بالأسـاس  الـدول  عـن  لا  ممثليـن  عضـوا   13515 مـن  أكثـر  اليـوم  تجمـع  الشـخصية  المعطيـات  لحامـي  الدوليـة  الجمعيـة 

عـن هيـاكل حاميـة للمعطيـات الشـخصية. ولقـد تـم قبـول الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية بصفتهـا عضـوا فـي 

ـمُ كل سـنة باسـتضافة هيئـة  ِ
ّ
2012 بالأوروغـواي. وتنظ اِلتـأم سـنة  34 الـذي  الجمعيـة بقـرار المنتـدى الدولـي السـنوي عـدد 

الشـخصية. المعطيـات  لحامـي  الدولـي  المنتـدى  الشـخصية  للمعطيـات  حاميـة 

22-25 أكتوبر 2018. المنتدى الدولي 40 لحامي المعطيات الشخصية ببلجيكا )بروكسال(  .1

إشـكالية  حـول   2018 أكتوبـر   25 إلـى   22 مـن  ببروكسـال  الشـخصية  المعطيـات  لحامـي  الأربعـون  الدولـي  المنتـدى  انعقـد 

الحاميـة  الوطنيـة  الهيئـات  ممثلـي  مـن  هـام  عـدد  المنتـدى  أعمـال  فـي  وشـارك  الشـخصية«.  المعطيـات  وحمايـة  »الأخلاقيـات 

الشـخصية. المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  للهيئـة  القـارون  الثلاثـة  الأعضـاء  بينهـم  ومـن  الشـخصية  للمعطيـات 

14  https://fb.watch/2gwq_IUqnV/ 

15  https://globalprivacyassembly.org/participation-in-the-assembly/list-of-accredited-members/
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صّصت 
ُ

ذين غيرا حياتنا والعالم الذي نعرفه. ولقد خ
ّ
وتعتبر هيئات حماية المعطيات شهودا على الثورة الرقمية والأنترنت الل

الجلسـة العامـة فـي المؤتمـر لتبـادل الـرأي والاسـتماع إلـى مداخـلات حـول حمايـة الكرامـة البشـرية اليـوم فـي الحيـاة المبنيـة علـى 
معالجـة المعطيـات وكيفيـة تأثيرهـا علـى قيمنـا، إذ يواجـه العالـم فـي الوقـت الرّاهـن هيمنـة التكنولوجيـا وانتشـار منظومـات فـي 
جميـع المياديـن تشـتغل علـى المعطيـات الضخمـة بالتـوازي مـع اللجـوء المتزايـد فـي كل المجـالات إلـى الـذكاء الاصطناعـي والمسـائل 

المتّصلـة بـه ممّـا يسـتوجب إعمـال المنطـق والتـزام الحـذر والتسـريع بتأطيرهـا.

 
َ
ويكـون إذن مـن المفيـد تجـاوز آليـات رقابـة الامتثـال، مـن أجـل فهـم الكيفيـة التـي يغيـر بهـا العصـر الرقمـي المجتمـعَ والحيـاة
اليومية، وقصد تقييم الكيفيّة التي يمكن بها للأخلاقيات أن تساعد في مكافحة عدم المساواة والظلم الذي يميز مجتمعاتنا 

واقتصاداتنـا الرقميـة بشـكل متزايـد.

أكتوبر 2019. المنتدى الدولي 41 لحامي المعطيات الشخصية بألبانيا )تيرانا(  .2

لحامـي  والأربعيـن  الحـادي  المنتـدى  لهـذا  العلمـي  التنظيـم  فـي  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  شـاركت  لقـد 
 .2019 أكتوبـر  فـي  )ألبانيـا(  تيرانـا  فـي  انعقـد  الـذي  الشـخصية  المعطيـات 
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ولقـد كان للهيئـة شـرف تمثيـل الدولـة التونسـية فـي أعمالـه لكـن أيضـا الجمعيـة الفرنكوفونيـة. وتـم بمناسـبة هـذا المنتـدى 

تغييـر اسـم الجمعيـة ورمزهـا وتقـرر التئامـه السـنة المواليـة بمكسـيكو. 

و. 26 جوان 2019. محاضرة بمنت�دى الجمعية الفرنسية للمكلفين بالحماية 

 )AFCDP16(تم استدعاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات من قبل الجمعية الفرنسية للمكلفين بحماية المعطيات الشخصية

ليلقـي محاضـرة حـول تطـور وضعيـة حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي تونـس. وتجمـع هـذه الجمعيـة قرابـة 2000 عضـو مـن 

المكلفيـن بالحمايـة فـي مؤسسـات عامـة وخاصـة. 

ز. زيارة عمل إلى ألماني�ا

في إطار التعاون التون�سي الألماني، وبدعوة من الوكالة الألمانية لإعلام DW ، أدى وفد من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات 

الشخصية مكون من السيدة لمياء الزرڨوني القاضية القارة الممثلة للقضاء العدلي والسيد محمد الهادي الوسلاتي القا�سي 

الإداري القار الممثل للقضاء الإداري زيارة عمل إلى ألمانيا شـملت الوكالة الألمانية لإعلام DW، والبرلمان الألماني، والمفوضية 

الألمانية للنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية ووزارة الشؤون الخارجية الألمانية.

16  https://afcdp.net/



الباب السادس: نشاط الهيئ�ة178

وقـد مثلـت هـذه الزيـارة فرصـة هامـة للتعريـف بالتجربـة التونسـية فـي مجـال الحـق فـي حمايـة المعطيـات الشـخصية وبمجـالات 

عمـل الهيئـة التونسـية، كمـا مثلـت فرصـة لتبـادل التجـارب والنقـاش فـي مجـال الاتصـال المؤسسـاتي.

ح. تطوير العلاقات مع حامي المعطيات في الدول العربي�ة )جامعة الدول العربي�ة(

إن تونـس كانـت الدولـة السـباقة فـي محيطهـا العربـي إلـى إرسـاء منظومـة حمايـة للمعطيـات الشـخصية. وبعـد إصـدار القانـون 

فـي 2004 فـي تونـس شـهد ظهـور القوانيـن المماثلـة عربيـا انتشـار محتشـم وبطـيء جـدا. فصـدر القانـون المغربـي فـي 2009 وتـم 

ووجـب   .2010 فـي  الهيئـة  تركيـز 
انتظار قرابة عشـر سـنوات لصدور 

القانـون الموريتانـي سـنة 2017 وتـلاه 

مـع   2018 فـي  الجزائـري  القانـون 

القانـون السـعودي والبحرينـي. لكـنّ 

لـم  والجزائريـة  الموريتانيـة  الهيئـة 

ذلـك  وتـلا   .2022 سـنة  إلا  تتأسّسـا 

القانـون المصـري فـي 2020 والكويتـي 

أن  العلـم  مـع   .2021 فـي  والإماراتـي 

زال  مـا  الأردنـي  القانـون  مشـروع 

عالقـا فـي مجلـس النـواب للمصادقـة 

. عليـه

الفضـاء  فـي  تونـس  لمكانـة  ونظـرا 
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العربـي، بـادرت الهيئـة الوطنيـة مـع جامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة الاتصـالات العربيـة، بتنظيـم لقـاء عبـر الـواب بيـن ممثليـن 

وألمانيـا  أوروبـا  مـن  المشـاركون  وتحـاور  العربيـة.  الـدول  فـي  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة  وضعيـة  حـول  العربيـة  الـدول  عـن 

2021 فـي إطـار المنتـدى العربـي  25 مـاي  والسـنغال والمغـرب ومصـر والعـراق والكويـت والعربيـة السـعودية وتونـس صبيحـة 

الشـخصية17. المعطيـات  لحمايـة  الأول 

وبعـد نجـاح هـذه التظاهـرة انتظمـت مقابلـة يـوم 2 نوفمبـر 2021 بيـن العميـد محمـد صالـح بـن عي�سـى الأميـن العـام المسـاعد 
لجامعة الدول العربية - رئيس مركز الجامعة بتونس ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والدكتور حسين 

السـويدي وزيـر مفـوّض بمركـز الجامعـة العربيّـة بتونـس والسـيدة بيـلار موراليـس رئيسـة مكتـب مجلـس أوروبـا بتونـس وذلـك 

بمقـر جامعـة الـدول العربيـة بالبحيـرة. وجـرى النقـاش حـول إمكانيـات التعـاون فـي بـث ثقافـة حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي 
دول العالـم العربـي وذلـك بالتعـاون مـع مجلـس أوروبـا فـي إطـار برنامـج جنـوبIV . وتقـرر فـي هـذا الإطـار تنظيـم لقـاء دولـي حـول 

›‹حمايـة المعطيـات الشـخصية‹‹ يـوم 1 جـوان 2022 بتونـس. 

 X. منشورات الهيئ�ة

قامت الهيئة طيلة السنوات الأربع بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بطباعة عدد من المنشورات. وهي المطبوعات 

التالية المتاحة ورقيا لدى الهيئة وأيضا يمكن تحميلها في نسختها الإلكترونية على موقعها الإلكتروني:

المعرف الوحيد للمواطن)عربي/فرن�سي(، ماي 2020  .1

إعادة طباعة البُكْ بُكْ للطفي بن سا�سي، جوان 2020.  .2

الطبعة الثالثة لمجموعة النصوص لحماية المعطيات الشخصية )عربي/فرن�سي/إنڨليزي(، أكتوبر 2021.  .3

17  https://youtu.be/ZuXiJgi7XEo
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الكتاب الأبيض لحماية المعطيات الشخصية في تونس )فرن�سي(، أكتوبر 2021.  .4

دليل الإجراءات )عربي/فرن�سي(، أكتوبر 2021.  .5

القواعد المرجعية المتعلقة بالمراقبة البصرية )عربي/فرن�سي(، أكتوبر 2021.  .6

XI. الومضات التحسيسية

قامـت الهيئـة فـي إطـار نشـاطها التحسي�سـي والتثقيفـي فـي ميـدان حمايـة المعطيـات الشـخصية وبتمويـل مـن الاتحـاد الأوروبـي، 

بإنجـاز ثـلاث ومضـات تـدوم كل واحـدة منهـا دقيقـة وتـم بثهـا مـن قبـل التلفـزة الوطنيـة وبعـض الإذاعـات فـي نسـختها الصوتيـة 

ويمكـن الاطـلاع عليهـا علـى صفحـة يوتيـوب للهيئـة عبـر الروابـط التاليـة:

youtu.be/4kUCJfu2QaQ الومضة الأولى: ماهي المعطيات وما لزوم حمايتها؟

youtu.be/LnA5HgF7eGE الومضة الثانية: ما هي واجبات المسؤول عن المعالجة؟

youtu.be/JAoz4JNFr1o الومضة الثالثة: ما هي الحقوق التي يتمتع بها الشخص المعني؟
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XII. محاضرات حول حماية المعطيات الشخصية

مـن أوكـد المهـام المنوطـة بعهـدة الهيئـة هـي بـث ثقافـة حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي المجتمـع. ويكـون ذلـك بإلقـاء محاضـرات 
تعـرّف بماهيـة المعطيـات الشـخصية وكيفيـة حمايتهـا ومـا تكرسـه المنظومـة القانونيـة مـن حقـوق لفائـدة الأشـخاص المعنيّيـن 
ووضعيـة الحمايـة فـي تونـس وفـي العالـم والتحديـات التـي تواجههـا للارتقـاء بمسـتوى الحمايـة. وفـي هـذا الإطـار قامـت الهيئـة 

بإلقـاء  84 حاضـرة خـلال سـنوات موضـوع التقريـر:

أ. 2018

سَـمِ أبقـراط، وجـوب حمايـة المعطيـات الشـخصية للمريـض مـن قبـل الطبيـب، كليـة الطـب، 
َ
18جانفـي 2018، مـا بعـد ق  

تونـس.

الهيئـة  لتكويـن  الأربعـون  الذكـرى  الرقابـة،  سـلطات  عمديـة  مـن  لإلهـام  نمـوذج  الفرنسـية  الهيئـة   ،2018 26جانفـي   
باريـس  ،CNIL الفرنسـية، 

1 فيفـري 2018، حمايـة المعطيـات الشـخصية والمؤسسـات الماليـة، أكاديميـة التدريـب والبنـوك والتمويـل، دار البنـك،   
تونـس.

العليـا لحقـوق الإنسـان، قصـر ويلسـون،  ثقـة، المفوضيـة  ثقافـة جديـدة وفضـاء  لتأسـيس  2018، مرافقـة  19 فيفـري   
سويسـرا. جنيـف، 

2018، معالجـة المعطيـات البيومتريـة: حقـوق الإنسـان مقابـل »الأصابـع« البشـرية، المؤتمـر الدولـي لحمايـة  22 فيفـري   
المعطيـات الشـخصية، اللجنـة الوطنيـة لمراقبـة حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي المغـرب، فنـدق سـوفيتيل، الـدار البيضـاء.

3 مـارس 2018، أهميـة حمايـة المعطيـات المصرفيـة الشـخصية، أيـام الأمـن، والمعامـلات المصرفيـة الإلكترونيـة، القطـب   
تونـس. بالغزالـة،  التكنولوجـي 

9 مارس 2018، الإطار القانوني لحماية المعطيات الشـخصية في تونس، ورشـة عمل مع وكلاء الجمهورية، وزارة العدل،   
مؤسسـة فريدريـش إيبـرت، فنـدق كونتيننتـال، القيـروان.

13مـارس 2018، تحديـات وقضايـا النشـر الناجـح لشـبكات المسـتقبل، وضـرورة حمايـة المعطيـات الشـخصية، المؤتمـر   
ڨمـرت. البـلاص،  فنـدق   ،)ICOREC 2018( الإلكترونيـة  الاتصـالات  تنظيـم  حـول  للاتصـالات،  الوطنيـة  للهيئـة  الدولـي 

22مارس 2018، الشركات الناشئة وحماية المعطيات الشخصية، Flat6Labs، تونس.  

5 أفريل 2018، حماية المعطيات الشـخصية أمر ضروري لمجتمع رقمي، حماية المعطيات الشـخصية والتحول الرقمي،   
نـادي الروتـاري، فنـدق باريـس، تونـس.

6 أفريل 2018، حماية المعطيات الشـخصية أمر ضروري لمجتمع رقمي، حماية المعطيات الشـخصية والتحول الرقمي،   
جمعيـة الاتصـالات التونسـية، المعهـد العربـي لقـادة الأعمـال، تونـس.

17 أفريل 2018، اللائحة العامة لحماية المعطيات والأمن السيبراني، شركة نتكوم، فندق الشيراتون، تونس.  

26 أفريـل 2018، دور المحامـي فـي مجـال حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي ضـوء التطـورات الحاليـة، نقابـة المحاميـن، دار   
تونـس. المحامـي، 
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29 أفريل 2018، النفاذ إلى المعلومات وحماية المعطيات الشخصية، نقابة المحامين، فندق دار إسماعيل، طبرقة.  

11 ماي 2018، التأمين والرقمنة، الجمعية التونسية لقانون التأمين، فندق أكروبول، تونس.  

فنـدق  للمحاميـن،  الدولـي  الاتحـاد  الشـخصية،  المعطيـات  لحمايـة  العامـة  واللائحـة  التون�سـي  المحامـي   ،2018 مـاي   31  

تونـس. موفنبيـك، 

يـوم  جديـد،  قانـون  ومشـروع  التون�سـي  الواقـع   ،2004 قانـون  الشـخصية:  الصحـة  معطيـات  حمايـة   ،2018 جـوان   27  

تونـس. باسـتور،  بمعهـد  الحيـوي  الطـب  أخلاقيـات  لجنـة  الشـخصية«،  المعطيـات  »حمايـة 

27 جوان 2018، مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، Founder institute، فضاء كوجيت، البحيرة 1، تونس.  

الدانماركـي  المعهـد  المسـتقلة،  للهيئـات  الأولـى  النـدوة  الشـخصية،  المعطيـات  الوطنيـة لحمايـة  الهيئـة   ،2018 29 جـوان   

الحمّامـات. الإنسـان،  لحقـوق 

22 سبتمبر 2018، حماية المعطيات الشخصية من قبل مهنيّي الطب، النقابة الوطنية للأطباء بتونس، الحمّامات.  

1 أكتوبـر 2018، حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي تونـس، التشـخيص ووجهـات النظـر، الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات   

الشـخصية، الفنـدق الكبيـر، المنـزه، تونـس.

31 أكتوبـر 2018، دورة تدريبيـة حـول حمايـة المعطيـات الشـخصية والإطـار القانونـي والالتزامـات والحقـوق فـي تونـس،   

العـدل. وزارة 

الصحـة  معطيـات  الضخمـة،  المعطيـات  عصـر  فـي  بالصحـة  المتعلقـة  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة   ،2018 نوفمبـر   24  

قرطـاج. الحكمـة،  بيـت  الطبيـة،  للأخلاقيـات  الوطنيـة  اللجنـة  الضخمـة، 

شـمال   IGF الإنترنـت،  علـى  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة  والإنترنـت،  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة   ،2018 نوفمبـر   25  

الحمّامـات. المدينـة،  فنـدق  إفريقيـا، 

27 نوفمبر 2018، تحديات حماية المعطيات الشخصية، نادي الروتاري المنار، فندق الدار البيضاء، تونس.  

10 ديسـمبر 2018، قانون حماية المعطيات الشـخصية المتعلقة بالصحة لسـنة 2004، الواقع التون�سـي ومشـروع قانون   

جديـد، حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي المستشـفيات، مستشـفى شـارل نيكـول، نـزل بالمهديـة.

ب. 2019

الحقـوق  كليـة  تونـس؟  فـي  الشـخصية  للمعطيـات  أي حمايـة  الدوليـة،  الحمايـة  لمعاييـر  الامتثـال  نحـو   ،2019 3 جانفـي   

بسوسـة.

5جانفـي 2019، حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي البحـوث الطبيـة، كليـة الطـب بتونـس، مستشـفى الـرازي، مـدرج سـليّم   

عمـار.

23جانفي 2019، تحديات حماية المعطيات الشخصية، جمعية قدماء شباب العلوم، كلية العلوم بتونس.  

24 جانفي 2019، حماية المعطيات الشـخصية، »حماية المعطيات الشـخصية في قطاع الاتصالات والإشـهار«، الاتحاد   

التون�سـي للصناعـة والتجـارة والصناعـات التقليديـة، نقابـة وكالات الاتصـال والإشـهار، تونـس.
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2019، حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي مجـال الصحـة، المعهـد العالـي لعلـوم التمريـض، تونـس، مستشـفى  30 جانفـي   

الرابطـة.

فـي عصـر العولمـة،  فـي تونـس  فـي التجـارب السـريرية والبحـوث السـريرية  2019، حمايـة المعطيـات الشـخصية  7 فيفـري   

تونـس. نوفوتيـل  فنـدق  ثابـت،  سـيدي   Biotechpole

الصحـة  الرقميـة:  للصحـة  الرابـع  الدولـي  المنتـدى  الشـخصية،  المعطيـات  وحمايـة  الرقميـة  الصحـة   ،2019 فيفـري   8  

الجنوبيـة. الحمّامـات  والتـزام،  مجتمعـي،  تحـدٍّ  الرقميـة: 

21 فيفري 2019، حماية المعطيات الشخصية، ضرورة اقتصادية وقانونية، مدرسة البوليتكنيك التونسية، المر�سى.  

ESHMOUN ،12 مارس 2019، حماية المعطيات الشخصية في البحث السريري، تدريب لمهن البحث السريري  

13 مـارس 2019، حمايـة المعطيـات الشـخصية الملاحظـات ووجهـات النظـر، مدرسـة التقنيـات بسوسـة، الأيـام العلميـة   

تـاج مرحبـا، سوسـة. فنـدق  والاتصـالات،  المعلومـات  تكنولوجيـا  فـي  السـابعة 

 JART ،30 مـارس 2019، الطـب عـن بعـد وحمايـة المعطيـات الشـخصية، اليـوم الأكاديمـي الأول للبحـث فـي الطـب عـن بعـد  

2019، كليـة الطـب بالمنسـتير.

5 مارس 2019، حماية المعطيات الشخصية، Esprit School of Business، تونس.  

2 أفريـل 2019، المكلـف بحمايـة المعطيـات الشـخصية )DPO(، شـهادة المكلـف بحمايـة المعطيـات الشـخصية بجامعـة   

البحيـرة. تونـس،  الشـخصية؟  المعطيـات  بحمايـة  المكلـف  دور  هـو  مـا  تونـس،  دوفيـن، 

12 أفريـل 2019، شـبكات التواصـل الاجتماعـي ونزاهـة الانتخابـات، وجهـة نظـر حامـي المعطيـات الشـخصية، الحمـلات   

تونـس. إفريقيـا ميريديـان،  فنـدق   ،IDEA ،تونـس فـي   2019 انتخابـات  قبـل  الرقميـة 

13 أفريـل 2019، حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي البحـوث الطبيـة الحيويـة، الإطـار الأخلاقـي والقانونـي للبحـوث الطبيـة   

الحيويـة، لجنـة الأخلاقيـات بكليـة الطـب بتونـس، كليـة الطـب بتونـس.

14 أفريل 2019، أمن المعطيات الشخصية، National Computer Security Day19، المعهد الوطني للعلوم التطبيقية   

والتكنولوجيـا، تونـس.

للبيولوجيـا  والثلاثـون  الثالثـة  الوطنيـة  الأيـام  الأحيـاء،  عالـم  قبـل  مـن  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة   ،2019 أفريـل   26  

تونـس. الحمّامـات،  ياسـمين  رويـال،  فنـدق  السـريرية،  للبيولوجيـا  التونسـية  الجمعيـة  السـريرية، 

2019، اللائحـة العامـة الأوروبيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية، الآثـار المترتبـة للنـص الأوروبـي علـى الدولـة  30 أفريـل   

تونـس. البحيـرة،  كنكـورد،  فنـدق   ،MAZARS التونسـية، 

3 ماي 2019، حماية المعطيات الشخصية قاعدة قانونية وأخلاقية، CEC Bioethics، كلية الطب بتونس.  

23 ماي 2019، حماية المعطيات الشخصية: التجربة التونسية، الندوة الأولى حول تكوين الهيئة على عمليات الرقابة،   

الحامـي الأوروبـي علـى حمايـة المعطيـات، بروكسـل.
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والتنميـة  للمواطنـة  بـدر  جمعيـة  الاجتماعيـة،  المعطيـات  معالجـة  فـي  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة   ،2019 جـوان   24  

ڨمـرت. المـرادي،  فنـدق  المسـتدامة، 

26 جـوان 2019، نحـو قانـون تون�سـي جديـد لحمايـة المعطيـات الشـخصية، مؤتمـر الجمعيـة الفرنسـية للمكلفيـن بحمايـة   

المعطيـات الشـخصية، بيـت الكيميـاء، باريـس. 

21 سـبتمبر 2019، مـا هـو دور الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية فـي العمليـة الانتخابيـة؟ الاجتمـاع الإقليمـي   

الغربـي، طبرقـة. بالشـمال  الهيئـات المسـتقلة  الثالـث لرابطـة 

1 أكتوبـر 2019، تقريـر لجنـة التحقيـق بمجلـس الشـيوخ الفرن�سـي: »واجـب السـيادة الرقميـة«، معهـد الدفـاع الوطنـي،   

الرقميـة. السـيادة  حـول   2019-2020  ،37 الـدورة 

19 أكتوبـر 2019، حمايـة المعطيـات الشـخصية مـن قبـل الصيدلـي، المنتـدى الصيدلـي الثالـث، نقابـة الصيادلـة بتونـس،   

يالكـرم، تونـس. المعـارض  مركـز 

2019، حمايـة المعطيـات داخـل الفرنكوفونيـة، المؤتمـر الدولـي الحـادي والأربعـون للمكلفيـن بحمايـة الحيـاة  21 أكتوبـر   

ألبانيـا. تيرانـا،  الشـخصية،  والمعطيـات  الخاصـة 

26 أكتوبر 2019، الهيئات العمومية المستقلة والفصل 49 من الدستور حول حدود الحقوق والحريات، IDEA، فندق   

أكروبـول، البحيـرة، تونـس.

المدينـة،  الشـخصية،  المعطيـات  ملكيـة  الرقميـة:  المعطيـات  حـول  والأمنيـة  القانونيـة  الرهانـات   ،2019 نوفمبـر   7-8  

باريـس. الفرنكوفونيـة،  البلديـات  لرؤسـاء  الدوليـة  الجمعيـة  الحضريـة،  الرقميـة  المعطيـات  وتثميـن  الحمايـة  التصـرف، 

13 نوفمبر 2019، حماية المعطيات الشخصية في المعطيات الضخمة، مدرسة التقنيات التونسية، المر�سى.  

الرشـيدة  الحوكمـة  الثانيـة حـول  الدوليـة  النـدوة  الصحـة،  ميـدان  فـي  الشـخصية  المعطيـات  2019، حمايـة  نوفمبـر   14  

ومكافحـة الفسـاد فـي قطـاع الصحـة »المعلومـات وسـيلة لمكافحـة الفسـاد«، GIZ، الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد، كليـة 

تونـس. بتونـس،  والسياسـية  والاجتماعيـة  القانونيـة  العلـوم 

العينـات  لجمـع  الممارسـات  أفضـل  لتعزيـز  نـدوة  الحيويـة،  والبنـوك  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة   ،2019 نوفمبـر   15  

تونـس. باسـتور،  معهـد  الحيويـة، 

فـي  المسـتقلة  السـلطات  تونـس، مشـروع دعـم  فـي   )IPI( المسـتقلة  العموميـة  السـلطات  الكشـف علـى   ،2019 27 نوفمبـر   

بتونـس. والاجتماعيـة  والسياسـية  القانونيـة  العلـوم  كليـة  لطلبـة  توعيـة  جلسـة   ،)PAII-T( تونـس 

ج. 2020

2020، حمايـة المعطيـات الشـخصية المتعلقـة بالصحـة، حـق للأفـراد وضـرورة للسـيادة الوطنيـة، نـدوة  8 و10 جانفـي   

تشـاور لمهنيّـي الصحـة حـول حمايـة المعطيـات الشـخصية، الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية ومجلـس أوروبـا، 

فنـدق رمـادا فـي تونـس وفنـدق إيبيـس فـي صفاقـس.
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22 جانفـي 2020، معالجـة المعطيـات الشـخصية المتعلقـة بالصحـة فـي مجـال البحـث: مـا هـي الرهانـات والقواعـد؟ المعاييـر   

الأخلاقيـة الدوليـة المطبقـة علـى البحـوث الطبيـة الحيويـة، دورة الشـبكة الدوليـة لمعاهـد باسـتور، معهـد باسـتور بتونـس.

28 فيفـري 2020، المعطيـات الشـخصية، البتـرول الجديـد للمجتمعـات الرقميـة، الجامعـة المركزيـة، المدرسـة المركزيـة   

تونـس. للقانـون، 

فـي سـياق البحـث الطبـي: مـا هـي الرهانـات والقواعـد؟  2020، حمايـة المعطيـات الشـخصية المتعلقـة بالصحـة  3 مـارس   

المعطيـات  حمايـة  والأخلاقيـة:  التنظيميـة  الجوانـب  أشـمون،  السـريري  البحـث  السـريري،  البحـث  مهـن  فـي  التدريـب 

تونـس. الشـخصية، 

11 مـارس 2020، حمايـة المعطيـات الصحيـة الشـخصية فـي سـياق النشـاط العلاجـي، ورشـة عمـل هيئـة حمايـة المعطيـات   

فـي مجـال الصحـة فـي سوسـة، فنـدق حنبعـل بـالاس، سوسـة.

المقارنـة،  التجـارب  حـول  دوليـة  نـدوة  الذاكـرة،  حفـظ  فـي  للضحايـا  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة   ،2020 ديسـمبر   16  

»الذاكـرة ضمانًـا لعـدم التكـرار«، برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي، الوكالـة الألمانيـة للتعـاون الدولـي، فنـدق شـيراتون، تونـس.

المسـتقلة،  العموميـة  للهيئـات  الثالثـة  النـدوة  الشـخصية،  المعطيـات  لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة   ،2020 ديسـمبر   23-25  

الحمّامـات.

د. 2021

8 جانفي 2021، حماية المعطيات الشخصية والجرائم الإلكترونية، برنامج تعزيز مكافحة الفساد في تونس، »الجريمة   

الإلكترونيـة: مفاهيـم وقضايـا وتحديـات«، المركـز الوطنـي لمحكمـة الدولـة National center of state court، فنـدق رمـادا 

بـلازا، ڨمـرت.

29-28 جانفي 2021، الأزمة الصحية الدولية، الوصول إلى المعلومات وحماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة،   

أيـام عبـد الفتـاح عمـر التاسـعة للقانـون الدسـتوري، القانـون الدسـتوري فـي زمـن أزمـة صحيـة، فنـدق البلفديـر، تونـس.

30 جانفي 2021، معالجة معطيات الصحة في سياق البحث. التحديات والقواعد؟ كلية الطب بتونس، مركز البحوث   

الطبيـة والجوانـب التشـريعية والإداريـة والتنظيميـة للبحـوث الطبيـة فـي تونـس، المركـز الوطنـي لليقظـة الدوائيـة، تونـس.

3 فيفـري 2021، حمايـة المعطيـات الشـخصية: دعـم لسـيادة الفـرد والدولـة، المدرسـة العليـا لقـوى الأمـن الداخلـي بـوزارة   

العاصمـة. تونـس  الداخليـة، 

6 فيفري 2021، حماية المعطيات الشخصية في تونس، NAIGF 2020، فرص وتحديات جديدة، تونس.  

السـابعة  الدفعـة  الوطنـي،  الدفـاع  معهـد  والدولـة،  الفـرد  سـيادة  دعـم  الشـخصية:  المعطيـات  حمايـة   ،2021 أفريـل   1  

.2019-2020 والثلاثـون 

3 أفريل 2021، التصوير بالأشـعة وحماية المعطيات الشـخصية، اليوم التون�سـي الفرن�سـي العشـرون للأشـعة، الجمعية   

التونسـية للأشـعة، فضـاء أرينـا، البحيـرة، تونـس.
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القا�سـي، المعهـد الأعلـى للقضـاء،  2021، حمايـة المعطيـات الشـخصية، هيئـة حمايـة مسـتقلة تحـت إشـراف  5 أفريـل   

تونـس.

6 ماي 2021، التعليم الرقمي وحماية المعطيات الشخصية، الجامعة الافتراضية بتونس، ندوة عن بعد.  

8 جوان 2021، حماية المعطيات الشخصية، معهد تمويل التنمية للمغرب العربي، تونس.  

19 جـوان 2021، الأمـن الرقمـي: التحديـات والآفـاق، مائـدة مسـتديرة وطنيـة، دولـة القانـون والأمـن الرقمـي، مجـالات،   

الحمّامـات. بـالاس،  مرحبـا  فنـدق 

26-25 جـوان 2021، الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية، اليـوم العالمـي لمسـاندة ضحايـا التعذيـب، الهيئـة   

ڨمـرت. المـرادي،  فنـدق  التعذيـب،  مـن  للوقايـة  الوطنيـة 

للرقابـة الإداريـة  العليـا  للهيئـة  السـنوية  النـدوة  الرقابـة،  تقاريـر  الشـخصية ونشـر  2021، حمايـة المعطيـات  29 جـوان   

ڨمـرت. رمـادا،  فنـدق  والماليـة، 

فنـدق  المشـروع،  حـول  عمـل  ورشـة  الشـخصية،  المعطيـات  بحمايـة  متعلـق  أسا�سـي  قانـون  مشـروع   ،2021 جويليـة   19  

تونـس. نوفوتيـل، 

28-27 سـبتمبر 2021، المعطيـات الشـخصية والمعلومـات الخاطئـة، التحديـات ودور سـلطات الحمايـة، الـدورة السـابعة   

باريـس. للفرنكوفونيـة،  الدوليـة  المنظمـة  للفرنكوفونيـة،  المؤسسـاتية  الشـبكات  لأيـام 

1 أكتوبر 2021، حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة، لجنة الأخلاقيات البيولوجية، كلية الطب بتونس.  

 Club DSI نـادي المسـؤولين علـى السـلامة المعلوماتيـة 2021، الامتثـال لمعاييـر حمايـة المعطيـات الشـخصية،  5 أكتوبـر   

تونـس. البحيـرة،  أرينـا،  فضـاء   ،Tunisie

ه. الإحصائي�ات

يمكن أن نبرز خاصيات هذا النشاط عبر الاحصائيات التالية:

التوزيع الزمني للمحاضرات: الكوفيد عطل النشاط في 2020 و2021

العددالسنة
201825

201932

29208

202117
84المجموع
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التوزيع الجغرافي للمحاضرات: 8 بالخارج و76 داخل الوطن منها 59 بالعاصمة

العددالسنة
58تونس

7الحمامات

4باريس

3سوسة

2طبرقة

1جينيف

1الدار البيضاء

1بركسل

1تيرانا

1القيروان

1صفاقس

1المهدية

1المنستير

1عن بعد
83المجموع

توزيع المحاضرات حسب الموضوع: 26 لمنظومة الحماية و26 للصحة: 52 على 83

العددالموضوع
26منظومة

26صحة

5الهيئة

5العدالة

5السيادة

4سلامة

3مشروع قانون

2بنوك

2انتخابات

1تأمينات

1بيومترية

1الثقافة

RGPD1

CNIL1
83المجموع
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XIII. المهام الرقابي�ة للهيئ�ة 

فـي إطـار مهامهـا تتمتـع الهيئـة بسـلطة القيـام بعمليـات رقابـة لـدى المسـؤولين عـن المعالجـة للتحقـق مـن مطابقـة معالجتهـم 

للهيئـة   2004 لسـنة   63 عـدد  الأسا�سـي  القانـون  منـح  وقـد  للحمايـة.  الوطنيـة  المنظومـة  لمقتضيـات  الشـخصية  للمعطيـات 
بموجـب الفصـل 76 منـه، صلاحيـة النفـاذ إلـى المعطيـات الشـخصية التـي تتـم معالجتهـا مـن قبـل كل شـخص طبيعـي أو معنـوي 

عمومـي أو خـاص، بمـا فـي ذلـك الأحـزاب والجمعيـات والمنظمـات، قصـد التثبـت مـن مـدى مطابقـة عمليـات معالجـة المعطيـات 

الشـخصية للأحـكام القانونيـة المتعلقـة بحمايـة تلـك المعطيـات. كمـا أنّ الفصـل 77 مـن نفـس القانـون الأسا�سـي، خـوّل للهيئـة 

فـي هـذا الإطـار إجـراء الأبحـاث اللازمـة، بمـا فـي ذلـك سـماع كل شـخص تـرى فائـدة فـي سـماعه، وإجـراء المعاينـات أو الإذن بهـا فـي 

الأماكـن والمقـرات التـي تتـم فيهـا معالجـة المعطيـات الشـخصية، باسـتثناء محـلات السـكنى.

وفـي هـذا الإطـار قامـت الهيئـة بإصـدار قـرار تحـت عــــدد 6 بتاريـخ 2 جويليـة 2019، متعلـق بأعمـال الرقابـة التـي تقـوم بهـا الهيئـة 

كمـا قامـت فـي نفـس اليـوم بالمصادقـة علـى البرنامـج السـنوي لعمليـات الرقابـة لسـنة 2019. وحـدد القـرار فـي بنـوده إجـراءات 

القيـام بمهـام الرقابـة وهـي بالترتيـب:

مصادقة مجلس الهيئة على برنامج المهام.  .1

إعلام برسالة المسؤول عن المعالجة بتاريخ المهمة.  .2

القيام بالمهمة بمقر المسؤول عن المعالجة بالاستناد إلى استمارة.  .3

إعداد التقرير الأولي لمهمة الرقابة وتسليمه للمسؤول عن المعالجة.  .4

إجابة المسؤول عن المعالجة على كل ما ورد بالتقرير الأولي.  .5

صياغة التقرير النهائي لمهمة الرقابة وإعلام المسؤول بشأنه.  .6

وتبعا لذلك قامت الهيئة بست عمليات رقابة تعلقت في مرحلة أولى بالمسؤولين عن المعالجة الآتي ذكرهم:

بنك تونس العربي الدولي، 3 و4 سبتمبر 2019.  

البنك الوطني الفلاحي، 10 سبتمبر 2019.  

الشـركة التونسـية للتأميـن وإعـادة التأميـن، 24   

.2019 سـبتمبر 

شـركة البحـر الأبيـض المتوسـط للتأميـن وإعـادة   

.  2019 أكتوبـر   8 »كومـار«،  التأميـن 



2021   2018 189تقــريـر نشــاط 

وعلـى ضـوء المهـام الأربـع المذكـورة قامـت الهيئـة بتقييـم المرحلـة الأولـى مـع خبـراء المكلـف الأوروبـي بحمايـة المعطيـات الشـخصية 

والهيئـة الفرنسـية لحمايـة المعطيـات الشـخصية وكان ذلـك بمقـر الهيئـة يـوم 9 ديسـمبر 2019. وفـي مرحلـة ثانيـة تقـرر القيـام 

يْن العمومييـن التالييـن:
َ
بعمليتـي مراقبـة طالتـا المسـؤول

المركز الوطني لإعلامية، 29 جوان و1جويلية 2020.  

ديوان البريد التون�سي، 22 جوان 2020.  

التقرير النهائيالإجابةالتقرير الأوليتاريخ المهمة
03/09/201926/09/201917/10/201912/01/2020بنك تونس العربي الدولي

10/10/201916/10/201931/10/201913/01/2020البنك الوطني الفلاحي

24/09/201928/10/201907/11/201917/12/2019شركة ستار للتأمين

08/10/201913/11/201920/11/201907/01/2020شركة كومار للتأمين

------------------------29/06/2020المركز الوطني للإعلامية

----------------22/06/202016/11/2020ديوان البريد التونسي

يمكن أن نستخلص من مهام الرقابة التي قامت بها الهيئة عديد الجوانب الإيجابية وخصوصا منها:

  قبول المسؤولين عن المعالجة مهام الرقابة دون أي اِعتراض،

تم البرهنة على أن الإطار القانوني لمهام المراقبة يحيط بكل جوانب العملية،  

 جيدًا،
ً
اكتملت المهام بنجاح ولقيت التوصيات التي قدمتها الهيئة قبولا  

سمحت هذه المهام للهيئة بتقييم المستوى العملي لامتثال كبار المسؤولين عن المعالجة لمنظومة الحماية،  

اكتسبت الهيئة بعد هذه المهام وبالخصوص الأعضاء القارين خبرة لتكوين وتدريب موظفين على القيام بمهام رقابة.  

لكن مهام الرقابة سمحت للهيئة باستخلاص جوانب سلبية وخصوصا منها:

عدم إمكانية القيام بمهام رقابة عن بعد، وذلك نظرا لغياب الإطار الإداري بالهيئة،  

الهواتـف  المعالجـة علـى  عـن  المسـؤولين  قبـل  مـن  المسـتعملة  التطبيقـات  بمراقبـة  القيـام  إمكانيـة  عـدم  الأسـباب  لنفـس   

الجوالـة،

غياب الإطار الإداري للقيام بمهام رقابة فجئية،  

غياب الموارد البشرية وقيام الأعضاء القارين بعمليات الرقابة انعكس سلبيا على الأنشطة الأخرى للهيئة،  

اختيار أكبر المسؤولين عن المعالجة ليس مناسبا لأنها تبذل جهودا كبيرة ولديها الوسائل الكافية للامتثال،  

لـم تتخـذ أيـة عقوبـات مـن قبـل الهيئـة بسـبب عـدم وجـود انتهـاكات جسـيمة وقبـول توصياتهـا رغـم أن البريـد التون�سـي كان   
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يسـتحق عقوبـات يسـمح بهـا القانـون مـن قبيـل منـع المعالجـة غيـر أن المرفـق العـام الـذي يديـره الديـوان أسا�سـيٌّ بالنسـبة 

إلـى الدولـة. غيـر أنّ البريـد التون�سـي ليـس قـادرا علـى الامتثـال فـي حالـة غيـاب عقوبـات، وهـو خـارق للقانـون إلـى تاريـخ إعـداد 

هـذا التقريـر رغـم كل التحذيـرات،

عدم تخصيص إشهار كافٍ حول مهام المراقبة بسبب عدم وجود مصلحة بالهيئة مختصة في الاعلام.  

مَنَـع الكوفيـد والحجـر الصحـي مواصلـة القيـام بعمليـات الرقابـة بمقـرات المسـؤولين عـن المعالجـة. وهـو مـا جعـل الهيئـة تلتجـئ 

كمـا ينـص علـى ذلـك قرارهـا عـدد 5 إلـى عمليـات الرقابـة عـن بعـد منـذ صائفـة 2021. وفـي ذلـك التاريـخ تلقـى المسـؤولون عـن 

المعالجـة مـن بيـن العموميّيـن والخـواص رسـائل تعلمهـم بمهمـة الرقابـة إذا كانـوا متواجديـن بتونـس الكبـرى وقـد سـلمت إليهـم 

الرسـالة بمقرهـم وإذا كانـوا داخـل الجمهوريـة تـم ذلـك عـن طريـق البريـد. وشـملت هـذه العمليـة 369 هيـكلا يمكـن توزيعهـم 

كمـا يلـي :

العددالصنف
55البلديات )عدد سكان يفوق 50.000( 

39الشركات الوطنية

29الوكالات العمومية 

26الدواوين العمومية 

25 المؤسسات المالية

23الوزارات

20مؤسسات التأمين

20المؤسسات العمومية للصحة 

20 شركات النقل 

17مؤسسات تجارية وللتجارة الإلكترونية

15المؤسسات الخاصة للصحة 

14النزل ووكالات أسفار 

12الهيئات المستقلة

12مؤسسات الصحافة والإعلام

12مراكز عمومية 

10السلط والمنظمات الوطنية

5مراكز عمومية للإعلامية

4الصناديق العمومية 

3شركات الاتصالات الهاتفية

3جمعيات ومنظمات

2الهياكل الثقافية

3أخرى
369المجموع
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وقامـت الهيئـة فـي الرسـالة الموجهـة إلـى المسـؤولين عـن المعالجـة بالتذكيـر بـأن الفصـل الثامـن مـن القـرار عـدد 6 ينـص علـى 

المتعلقـة بحمايـة  القانونيـة  تمتثـل للأحـكام  الشـخصية  المعطيـات  مـن أن عمليـات معالجـة  التحقـق  مـن  الرقابـة تسـمح  أن 

التاليـة: للنقـاط  تحديـدًا  أكثـر  وبشـكل  الشـخصية  المعطيـات 

القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة، وهي التصاريح ومطالب الترخيص وذلك بغاية كل معالجة على حدة؛  .1

2. إسـداء معلومـات كافيـة للشـخص المعنـي فيمـا يتعلـق بمعالجـة معطياتـه الشـخصية وكذلـك الحقـوق التـي يتمتـع بهـا فـي هـذا 

السياق؛

الحصول على موافقة صريحة للشخص المعني بمعالجة معطياته تترك أثرا كتابيا؛  .3

التقيد طوال فترة المعالجة بالغاية المعلنة والتي تم على أساسها الحصول على الموافقة؛  .4

اتخـاذ كلّ التدابيـر المتاحـة الضامنـة لأمـن وسـلامة واسـتدامة المعطيـات الشـخصية التـي تتـم معالجتهـا والقيـام بالتدقيـق   .5

القانونـي الإلزامـي لأمـن أنظمـة المعلومـات؛

التحيين المستمر للمعطيات الشخصية المعالجة؛  .6

اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية عنـد إحالتهـا إلـى الغيـر أو عنـد نقلهـا إلـى الخـارج وإثبـات إعـلام   .7

موافقتهـم؛ علـى  والحصـول  بذلـك  المعنييـن  الأشـخاص 

حسن اختيار المناولين والطريقة التي يتم بها تنفيذ معالجتهم تحت رقابة المسؤول عن المعالجة؛  .8

وضـع الإجـراءات الداخليـة للسـماح للأشـخاص المعنييـن بممارسـة حقهـم فـي النفـاذ والحصـول علـى نسـخة مـن معطياتهـم   .9

وكذلـك حقهـم فـي الاعتـراض علـى المعالجـة أو طلـب تصحيحهـا أو حذفهـا؛

احتـرام الآجـال التـي يفرضهـا القانـون أو تاريـخ تحقيـق الغايـة للمعالجـة لحـذف البيانـات الشـخصية التـي تتـم معالجتهـا    .10

أو إخفـاء هويتهـا.

كمـا ذكـرت الهيئـة أن الفصـل التاسـع مـن القـرار المذكـور ينـص علـى أنـه يتعيـن علـى المسـؤول عـن المعالجـة مـدّ الهيئـة بجميـع 

المسـتندات المتعلقـة بعمليـة المعالجـة وكذلـك جميـع المعلومـات فـي المواعيـد التـي تحددهـا الهيئـة مـع العلـم أنـه لا يمكـن بـأي 

حـال مـن الأحـوال معارضـة الهيئـة بالسـر المهنـي وفقًـا للفصـل 77 مـن القانـون الأسا�سـي لسـنة 2004.

واقترحـت الهيئـة علـى المسـؤول عـن المعالجـة تعييـن إطـار يقـوم بربـط الصلـة معهـا والسـهر علـى الإجابـة فـي الآجـال المحـددة على 

مـا طلـب فـي اسـتمارة أظرفـت بالرسـالة واحتـوت علـى 26 سـؤالا باللغتيـن العربيـة والفرنسـية يتـم فيهـا تفسـير الموضـوع وبيـان 

الأسـاس القانونـي ويطلـب مـن المسـؤول موافـاة الهيئـة بالإثباتـات للمطابقـة:
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I. تعريف الهيكل.

II. المعطيات الشخصية التي يعالجها الهيكل.

III. التزامات المسؤول عن المعالجة.

إعلام مسبق كافٍ،  .1

الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعني،  .2

إعداد خارطة المعالجات،  .3

القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة،  .4

اتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية لضمان أمن المعطيات،  .5

إعداد سياسة حماية المعطيات الشخصية الداخلية وكذلك الشروط العامة لاستخدام الخدمات المقدمة،  .6

اللجوء إلى المناولة أو الإيواء الخارجي للمعطيات الشخصية،  .7

تحيين المعطيات الشخصية،  .8

إحالة أو نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج،  .9

تعيين مكلف داخلي للحماية،  .10

IV.احترام حقوق الأشخاص المعنيين.

1. حق النفاذ،

2. حق الاعتراض،

3. حق التصحيح والتحيين والحذف،

4. الحق في النسيان وإعدام المعطيات،

5. حق التظلم.

واسـتجاب عـدد كبيـر مـن المسـؤولين عـن المعالجـة لمهمـة الرقابـة غيـر أن الهيئـة لـم تسـتطع مرافقـة العـدد الكبيـر مـن الطلبـات 

180 مكلفـا داخليّـا لحمايـة  لضعـف عـدد الاطـارات الإداريـة. ورغـم كل الصعوبـات تـم فـي غضـون ثلاثـة أشـهر تعييـن قرابـة 

المعطيـات الشـخصية دون وجـود أي إلـزام قانونـي. 

للمكلفيـن  تكوينيـة  بتنظيـم دورات  الدانمركـي لحقـوق الإنسـان  المعهـد  Trust وبالخصـوص  برنامـج  الهيئـة بمسـاندة  وقامـت 

.2021 بدايـة مـن ديسـمبر  بالحمايـة 
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XIV. سبر الآراء 

علـى غـرار سـبر الآراء الـذي قامـت بـه الهيئـة فـي 2016 و2017، قـررت الهيئـة فـي شـهر 

جـوان وبتمويـل مـن الاتحـاد الأوروبـي القيـام بعـد أربـع سـنين بسـبر آراء جديـد لتقييـم 

مـدى تطـور ثقافـة حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي المجتمـع التون�سـي.

عشـرين  بعـد  التون�سـي  المجتمـع 

المعطيـات  حمايـة  دسـترة  مـن  سـنة 

تعريـف  علـى  يقـف  لا  الشـخصية 

المفهوم ويقر طوعا عدم إمكانية تعريفه وهو �سيء غريب يثبت عدم اهتمام 

ثلثـي التونسـيات والتونسـيين بمسـألة حمايـة المعطيـات الشـخصية. وهـو مـا 

جعـل الهيئـة فـي تقييمهـا لوضعيـة هـذا الحـق تصنفـه علـى أنـه حـق رفاهية غير 

معـروف فـي مجتمعنـا مـن قبـل عامـة النـاس وحتـى مـن قبـل المسـؤولين وآخـذي 

السيا�سـي. القـرار 

ويقـر المسـتجوبون أنهـم فـي أغلبيتهـم يدلـون بمعطياتهـم الشـخصية عندمـا 

تطلـب منهـم والنسـبة مقلقـة إلـى حـد كبيـر إذ تناهـز 65 بالمائـة.

والإرسـاليات القصيرة غير المرغوب فيها لا تقلق 45 بالمائة من المسـتجوبين 

الحيـاة  فـي  التدخـل  لمسـألة  المجتمـع  حساسـية  عـدم  عـن  يبرهـن  مـا  وهـو 

الشـخصية. والمعطيـات  الخاصـة 

كمـا أن التونسـيين والتونسـيات رغـم كل البيانـات والإعلانـات التـي قامـت 
يعلنـون  منهـم  بالمائـة   90 فـإن   SMS Stop خدمـة  إطـلاق  منـذ  الهيئـة  بهـا 

عـدم معرفتهـم بوجـود الخدمـة ولـم يسـتعملوها. 

تكنولوجيـة  وسـيلة  أكثـر  أن  كمـا 

الأرضيـة  الكـرة  علـى  البشـر  تقلـق 

التـي  البصريـة  المراقبـة  وسـائل  هـي 

الحيـاة  علـى  بالتجسـس  تسـمح 

قبـل  مـن  للأشـخاص  الخاصـة 

الهيـاكل العموميـة والخاصـة تسـمح 

فـي  فـرد  كل  علـى  الأضـواء  بتسـليط 

ـه 
ّ
حياتـه العامـة مانعـة عنـه كل خصوصيـة فـي تعاملـه مـع الأشـخاص، فإن
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بدا أنّ التونسـيين والتونسـيات لا تقلهم هذه الوسـائل. ويؤكد ذلك سـبر الآراء الذي أف�سى إلى أن 91 بالمائة من المسـتجوبين 

اليوميـة. حياتهـم  فـي  الوسـائل  هـذه  تواجـد  تمامـا  يقلقهـم  لا 

وعند السؤال حول انزعاج التون�سي والتونسية من تركيز تطبيقات من قبل وزارة الداخلية 

تسمح بالتعرف الآلي على وجوه الأشخاص بالطريق العام والفضاءات العمومية، 72 بالمائة 

لا يقلقهـم ذلـك بالمـرة. وهـو مـا يثبـت غيـاب الثقافـة المتعلقـة بحمايـة المعطيـات الشـخصية 

وينبـئ ذلـك بعـدم رفـض المواطنيـن لمشـروع مماثـل يـوم تقـرر الدولـة تركيـزه.

المعطيـات  يحمـي  مَـن  عَـن  المسـتجوبون  سـئل  وعندمـا 

وزارة  أنهـا  منهـم  بالمائـة   22 أجـاب  تونـس  فـي  الشـخصية 

ذلـك  أن  رأوا  بالمائـة   5 وفقـط  بذلـك  تقـوم  التـي  الداخليـة 

مسـتقلة. هيئـة  قبـل  مـن  يكـون 

ولـم يسـمع مـن بيـن المسـتجوبين بوجـود هيئـة مسـتقلة مهمتهـا حمايـة المعطيـات الشـخصية إلا 

27 بالمائـة وهـو تحسـن بالنسـبة إلـى سـبر آراء 2017 الـذي لـم يتحصـل الجـواب الإيجابـي إلا علـى 

20 بالمائة. يعني أن مؤسسـة من مؤسسـات الدولة التي تتواجد في الإعلام منذ 2015 على الأقل أي بعد 6 سـنوات لم يسـمع 

بهـا قرابـة 73 بالمائـة مـن المواطنيـن والمواطنـات.

وعندمـا سـئل المسـتجوبون هـل يقبلـون أن تجمـع الدولـة أكثـر معطيـات شـخصية 

لتوفيـر أمـنٍ أكثـرَ لهـم ولأفـراد عائلاتهـم كان 81 بالمائـة موافقيـن علـى ذلـك ورفـض 

تمامـا ذلـك 9 بالمائـة فقـط.

لضمـان  المسـتجوبين  ارتيـاح  وفـي خصـوص 

 EVAX منظومـة  علـى  معطياتهـم  تأميـن 

للتلقيـح ضـد الكوفيـد كان قرابـة 75 بالمائـة 

8 ملاييـن شـخص بالتسـجيل فـي هـذه  موافقيـن علـى أنهـا مؤمنـة وهـو مـا سـمح لقرابـة 

المنصـة.

XV. الدورات وورشات التكوين 

تقـوم الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية حسـب إمكانياتهـا الماديـة والبشـرية ببعـض الـدوارات أو ورشـات التكويـن 

لحمايـة المعطيـات الشـخصية. وكانـت خـلال الأربـع سـنوات موضـوع التقريـر أهمهـا مـا يلـي:
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أ. 6 أكتوبر 2021، محاضرة في إطار كرسي الدراسات الإدارية بالمدرسة الوطني�ة للإدارة

في إطار نشـاط كر�سـي الدراسـات الإدارية ودعما للبعد التطبيقي للتكوين بالمدرسـة بهدف إثراء الزاد المعرفي لتلاميذ المرحلة 

الإشـكاليات  الشـخصية:  المعطيـات  »حمايـة  حـول  محاضـرة   2021 أكتوبـر   06 الأربعـاء  يـوم  المدرسـة  إدارة  نظمـت  العليـا، 

والحلـول« لفائـدة دار�سـي الفتـرة الثانيـة مـن المرحلـة العليـا، تولـى إلقاءهـا السـيد شـوقي ڨـداس رئيـس الهيئـة الوطنيـة لحمايـة 

المعطيـات الشـخصية، وذلـك بحضـور كل مـن مديـرة المدرسـة السـيدة خولـة العبيـدي الدريـدي والسـيد فريـد الجلالـي مديـر 

تكويـن الإطـارات العليـا والمتوسـطة وثلـة مـن الإطـارات.

وقد تم التطرق خلال المحاضرة إلى العديد من المسائل المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية لعل أهمها: تعريف المعطيات 

الشـخصية، وسـائل حمايـة المعطيـات الشـخصية، نظـام الحمايـة القانونيـة للمعطيـات الشـخصية: الالتزامـات والحقـوق، 

المسـائل المطروحـة مـن قبيـل البطاقـة البيومتريـة، المعـرف الوحيـد للمواطـن، المكلـف بحمايـة المعطيـات الشـخصية، السـلامة 

المعلوماتيـة والمعادلـة بيـن الحـق فـي النفـاذ إلـى المعلومـة وحمايـة المعطيـات الشـخصية...

المسـائل  إلـى عديـد  فيـه  التعـرض  تـم  العليـا  المرحلـة  مـن  الثانيـة  الفتـرة  المحاضـر ودار�سـي  بيـن  ثـري  نقـاش  اللقـاء  تخلـل  وقـد 

الشـخصية. المعطيـات  حمايـة  بموضـوع  المتصلـة  الأخـرى  والإشـكاليات 

http://193.95.2.39/wp.../uploads/2021/10/ENA-oct-2021.pdf تحميل المحاضرة

ب. 29 نوفمبر 2021، الحق في حماية المعطيات الشخصية وفي النفاذ إلى المعلومة 

انتظمـت الـدورة التكوينيـة الأولـى حـول الحـق فـي حمايـة 

المعلومـة  إلـى  النفـاذ  فـي  والحـق  الشـخصية  المعطيـات 

مـن  بتمويـل  بالحمّامـات   2021 نوفمبـر  و30   29 يومـي 

المعلومـة  إلـى  النفـاذ  هيئـة  وبمشـاركة  أوروبـا  مجلـس 

والهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية فـي إطـار 

مـن  الممـوّل  تونـس  فـي  المسـتقلة  الهيئـات  دعـم  برنامـج 

أوروبـا. ومجلـس  الأوروبـي  حـاد 
ّ
الات
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وحضـر الـدورة مكلفـون بالنفـاذ إلـى المعلومـة عـن مختلـف الهيـاكل الجهويـة العموميـة فـي ميـدان النقـل والفلاحـة والصحـة 

باجـة، وجندوبـة، والڨصريـن، ونابـل، وسوسـة، وزغـوان. والتعليـم والبلديـات عـن جهـات 

ج. 6 ديسمبر 2021، اليوم الدراسي بالمدرسة الوطني�ة للإدارة

مركـز  نظمـه  الـذي  الدرا�سـي  اليـوم  فـي  الهيئـة  شـاركت 

الكواكبـي للتحـولات الديمقراطيـة بالتعـاون مـع المدرسـة 

الإداريـة  الدراسـات  كر�سـي  إطـار  فـي  لـإدارة  الوطنيـة 

ديسـمبر   6 يـوم  المسـتقلة«  العموميـة  »الهيئـات  حـول 

رؤسـاء  والسـادة  السـيدة  فيـه  شـارك  والـذي   2021

العليـا  الهيئـة  المسـتقلة:  العموميـة  الهيئـات  وممثلـو 

لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والهيئـة الوطنيـة 

لحمايـة المعطيـات الشـخصية والهيئـة العليـا المسـتقلة 

للانتخابـات والهيئـة العليـا المسـتقلة للاتصـال السـمعي 

والبصـري والهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب وهيئة 

بالأشـخاص. جـار 
ّ
الات لمكافحـة  الوطنيـة  والهيئـة  المعلومـة  إلـى  النفـاذ 

وتضمّن برنامج الملتقى، الذي تمّ تنظيمه بدعم من مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، حوارا مع رؤساء وممثلي الهيئات 

المستقلة المشاركة ونقاشا مع طلبة المرحلة العليا حول مختلف المسائل المتعلقة بمهام هذه الهيئات.

المحاضـرات  مـن  سلسـلة  عبـر  الأكاديمـي  تكوينهـم  واسـتكمال  العليـا  المرحلـة  طلبـة  معـارف  تعميـق  إلـى  الملتقـى  هـذا  ويهـدف 

والملتقيات العلمية التي يتم تنظيمها في إطار كر�سي الدراسات الإدارية باعتباره فضاءً للحوار حول القضايا والمواضيع ذات 

والماليـة والاجتماعيـة والصحيـة  وبالتوجهـات الاقتصاديـة  العموميـة  وبالسياسـات  بالتنظيـم الإداري والمؤسسـاتي  العلاقـة 

والثقافيـة.

د. 7 ديسمبر 2021، يوم تكويني لفائدة 
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

الاجتماعية

 2021 ديسـمبر   7 الثلاثـاء  يـوم  الهيئـة  رئيـس  قـام 

الوطنـي  الصنـدوق  بمقـر  درا�سـي  يـوم  بتنشـيط 

حمايـة  حـول  الاجتماعيـة  والحيطـة  للتقاعـد 

إطـارات  مـع  والتفاعـل  الشـخصية  المعطيـات 

المديـر  الرئيـس  والسـيد  وجهويـا  مركزيـا  الصنـدوق 

العـام. 
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وتشـيد الهيئـة بـالإرادة الجليّـة التـي أظهرهـا الصنـدوق فـي العمـل علـى الامتثـال إلـى منظومـة حمايـة المعطيـات الشـخصية، وهـي 

تلتـزم بمرافقـة الهيـكل العمومـي العريـق فـي هـذه العمليـة الاسـتراتيجية الهامـة. 

المعطيـات  حمايـة  علـى  السـهر  سـبيل  فـي  تبذلـه  مـا  علـى  الصنـدوق  إدارة  يهّنـئ  حتّـى  الفرصـة  هـذه  الهيئـة  رئيـس  اغتنـم  كمـا 

 visioconférence بعـد عـن  بالفيديـو  للاجتمـاع  تطبيقـة  النشـاط  هـذا  إطـار  فـي  باسـتعماله  الوطنيـة  والسـيادة  الشـخصية 

جـوء إلـى التطبيقـات 
ّ

ترتكـز علـى تطبيقـة مفتوحـة يتـمّ إيواؤهـا بجامعـة تونـس الافتراضيـة مبرهنـة علـى أنـه يمكـن تجنّـب الل

الأجنبية والمشـاعة غير الحامية للمعطيات الشـخصية والتي تمس من السـيادة الوطنية. وكانت الهيئة قد نبّهت إلى خطورتها 

منـذ سـنوات.

ه. 18 ديسمبر 2021، يوم تكويني للمكلفين بحماية المعطيات الشخصية

نظمـت الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية بدعـم مـن المعهـد الدانمركـي لحقـوق الإنسـان يومـا تدريبيّـا علـى حمايـة 

المعطيـات فـي إطـار برنامـج Trust، فـي فنـدق بالبحيـرة، لفائـدة أكثـر مـن سـبعين مكلفـا بالحمايـة.

أمّـن التّدريـب فـي هـذا اليـوم الدرا�سـي التكوينـي عضـوان 
قـارّان بالهيئـة، رئيسـها والقاضيـة العدليـة. كمـا شـاركت 

فـي هـذا التدريـب خبيـرة قضائيـة عدليـة سـابقة بالهيئـة.

وقـد تـم التدريـب بحضـور عضويـن مـن مجلـس الهيئـة: 

الوطنيـة  بالهيئـة  وخبيـرة  الحكومـة  رئاسـة  ممثـل 

للاتصـالات. كمـا حضـره مسـؤولتان بالهيئـة بمـن فيهمـا 
القـارة. الكتابـة  رئيسـة 

أمـا المواضيـع التفاعليـة التـي دار حولهـا اليـوم الدرا�سـي 

فهـي:

تعريف وتصنيف المعطيات الشخصية،  .1

الغرض من الحماية والتحديات المعاصرة،  .2

الإطار القانوني الدولي للحماية،  .3

الإطار القانوني التون�سي للحماية،  .4

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،  .5

التزامات المسؤول عن المعالجة،  .6

حقوق الأشخاص المعنيين،  .7
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تقديم الشكاوى لدى الهيئة،  .8

المكلف بحماية المعطيات الشخصية،  .9

رسم الخارطة للمعالجة لتكوين السجل الداخلي للمعالجات  .10

www. على هذا الرابط YouTube على INPDP وجميع مقاطع الفيديو الخاصة بهذا التدريب متاحة عبر الإنترنت على قناة

youtube.com/watch?v=zEbu-pjP_po&list=PLLfCF8BRxDYAGggvjhyHt0MmcA3sDNopY&pp=iAQB

XVI. التشاور واللقاءات مع المسؤولين عن المعالجة

لقد استجابت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إلى طلبات التشاور مع عديد المسؤولين عن المعالجة بالجمهورية 

التونسـية. وكانـت هـذه الجلسـات ترمـي إلـى مدّهـم بالمعطيـات للوقـوف علـى التزاماتهـم القانونيـة فـي إطـار عمليـات المعالجـة التـي 

يقومون بها ومرافقتهم في مشاريعهم. 

عقـدت اجتماعـات عديـدة مـع المتدخليـن فـي مجـال 

فـي  القانونيـة  بالتزاماتهـم  لتحسيسـهم  الصحـة 

الاكتفـاء  ويمكـن  الشـخصية.  المعطيـات  معالجـة 

لرئيـس  سـمحت  التـي  الاجتماعـات  بعـض  بذكـر 

الهيئة بالوقوف على مهام وطرق معالجة المعطيات 

المتعلقـة بالصحـة بمركـز الإعلاميـة بـوزارة الصحـة. 

ونشـر  تطويـر  الرئيسـية  مهامـه  وتشـمل  تونـس،  فـي  الإلكترونيـة  الصحـة  مجـال  فـي  ومحوريـا  أساسـيا  متدخـلا  المركـز  ويعتبـر 

منظومـة المعلومـات المسـتخدمة فـي المستشـفيات العموميـة والخدمـات الرقميـة بالإضافـة إلـى المسـاعدة والتدريـب المسـتمر. 

كما يساهم في تحسين ظروف خدمات الرعاية الصحية مع ضمان دعم هياكل الصحة العمومية في تحولاتها الرقمية. ولقد 

عُقـد مـع المديـر العـام للمركـز وإطارتـه اجتماعـان، يومـي 3 جانفـي و19 جانفـي 2018 مـن أجـل تقديـم واجبـات المركـز فـي إطـار 

احترامهـا.  الواجـب  والإجـراءات  الشـخصية  المعطيـات  معالجـة 

كمـا انتظـم بمقـر الهيئـة يـوم 3 أكتوبـر 2018 اجتمـاع مـع لجنـة حمايـة الأشـخاص المشـاركين فـي التجـارب الطبيـة أو العلميـة 

بالصحـة لا سـيّما  المتعلقـة  الشـخصية  المعطيـات  التشـاور بخصـوص قواعـد حمايـة  البشـري قصـد  للطـب  المعـدة  للأدويـة 

بعـد أن أصـدرت الهيئـة قرارهـا بتاريـخ 5 سـبتمبر 2018 فـي هـذا المجـال. ولقـد تـم إحـداث هـذه الهيـاكل بقـرار مـن وزيـر الصحـة 

مـؤرخ فـي 13 جانفـي 2015 ضبـط مشـمولاتها وتركيبتهـا وطـرق سـيرها. وتختـص هـذه اللجـان بإبـداء الـرأي المعلـل والمطابـق قبـل 

كل تجربـة طبيـة أو علميـة للأدويـة المعـدة للطـب البشـري، والتأكـد مـن أنّ حمايـة المشـاركين فـي التجـارب الطبيـة مؤمنـة وأنّ 

البحـث مناسـب وأن تقييـم العلاقـة بيـن الإيجابيـات والمخاطـر إيجابـي، والتأكـد أيضـا مـن أنّ المعلومـات المكتوبـة التـي يجـب 

إلـى الإجـراء المتّبـع للحصـول علـى الموافقـة  علـى الباعـث تقديمهـا كانـت ملائمـة وتامـة وقابلـة للفهـم وكذلـك الشـأن بالنسـبة 
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الرشـيدة للمشـاركين، والتأكـد مـن أنّ الأشـخاص المشـاركين فـي التجـارب الطبيـة قـد تـمّ إعلامهـم بـكل الآثـار غيـر المرغـوب فيهـا 

ـدوا مشـاركتهم. وتكـون هـذه المهـام مرتبطـة بمنظومـة حمايـة المعطيـات الشـخصية فـي جانبهـا المتعلـق بالمعطيـات التـي 
ّ

وأنهـم أك

سـتتم معالجتهـا، ولكـن فـي علاقـة أيضـا بالأشـخاص المعنييـن والفريـق الـذي سـيجري التجـارب. ولقـد أوضحـت الهيئـة لأعضـاء 

اللجنـة الحاضريـن قواعـد الحمايـة التـي يتوجّـب علـى التجـارب احترامهـا والإجـراءات التـي ينبغـي القيـام بهـا لـدى الهيئـة.

كمـا اسـتقبل رئيـس الهيئـة يـوم 26 أكتوبـر 2018 رئيـس المجلـس الوطنـي 

المعطيـات  حمايـة  حـول  للتشـاور  العـام  وكاتبـه  بتونـس  الصيادلـة  لهيئـة 

الشـخصية فـي معامـلات الصيادلـة مـع حرفائهـم. ولقـد قامـت الهيئـة بإبـراز 
فـي ميـدان الصحـة والـدور  أهميـة واجبـات حمايـة المعطيـات الشـخصية 

الهـام المنـوط بعهـدة المتدخليـن فـي العمليـة الصحيـة ومـن بينهـم الصيادلـة 

قصـد تدعيـم علاقـة الثقـة التـي تربـط بيـن المتدخليـن فـي هـذا الميـدان والأشـخاص المعنييـن. 

 كمـا تقابـل رئيـس الهيئـة مـع هيـاكل الاتحـاد التون�سـي للصناعـة والتجـارة 

والصناعات التقليدية التي تمثل عديد المسؤولين عن المعالجة المتدخلين 

فـي هـذا الميـدان. ولقـد تـمّ لقـاء بيـن الهيئـة والغرفـة النقابيـة لتكنولوجيـات 

الاتصـال بالاتحـاد يـوم 2 فيفـري 2018. 

إن الهيـاكل المنخرطـة فـي هـذه الغرفـة مختصـة فـي معالجـة المعطيـات الشـخصية وهـي مطالبـة تبعـا لذلـك باحتـرام مقتضيـات 

ـل هـذا اللقـاء فرصـة لتقديـم منظومـة الحمايـة ودور الهيئـة فـي مرافقـة المتدخليـن فـي هـذا 
ّ
حمايـة المعطيـات الشـخصية. ومث

يقـوم  المتدخليـن  مـن  الصنـف  هـذا  وإنّ  النـداء.  لمراكـز  النقابيـة  الغرفـة  مـع  لقـاء   2018 فيفـري   9 يـوم  انتظـم  كمـا  الميـدان. 

بمعالجـة معطيـات شـخصية لأشـخاص متواجديـن فـي تونـس. ويكـون ذلـك بصفتهـم مناوليـن لمسـؤولين أجنبييـن عـن المعالجـة. 

ن توجّه استراتيجي لا بدّ من تطويره. 
َ
وهذا النشاط يسمح للاقتصاد التون�سي بتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة وهو إذ

 حاميـة للمعطيـات الشـخصية بمـا فيـه الكفايـة. 
ً
ولا يمكـن بلـوغ الهـدف المرجـوّ إلا إذا اعتبرنـا المتعامليـن الأجانـب دولـة

ـن هـذا اللقـاء مـن التشـاور 
ّ

كمـا اسـتقبل رئيـس الهيئـة يـوم 2 فيفـري 2018 رئيـس الغرفـة النقابيـة للمسـاحات الكبـرى. ومك

أخـذ  عـدم  مـن  تخوفاتهـا  الهيئـة  وأبـرزت  الكبـرى.  المسـاحات  حرفـاء  معطيـات  لمعالجـة  احترامهـا  يجـب  التـي  القواعـد  حـول 

إلـى بطاقـات »وفـاء« الحرفـاء التـي تسـمح بتجميـع عـدد مهـم مـن  الاحتياطـات اللازمـة لتوفيـر الحمايـة الكافيـة عنـد اللجـوء 

لع على مدى احترام المساحات الكبرى لقواعد الحماية المتعلقة بالمعطيات 
ّ
المعطيات الشخصية. وسمح اللقاء للهيئة بأن تط

الشـخصية. وأكـدت الهيئـة مـن جهـة أخـرى علـى وجـوب قيامهـم بالإجـراءات القانونيـة ذات الصّلـة. والتقـى رئيـس الهيئـة أيضـا 

بمقـر الاتحـاد التون�سـي للصناعـة والتجـارة والصناعـات التقليديـة يـوم 17 أفريـل 2018 بممثليـن عـن الغـرف الممثلـة للبنـوك 

وشـركات التأميـن والتوزيـع. وكان اللقـاء مناسـبة لتبـادل وجهـات النظـر حـول مشـروع القانـون المـودع بمجلـس النـواب والغايـة 

منـه ودوره المحـوري فـي الارتقـاء بمنظومـة الحمايـة فـي تونـس إلـى مسـتوى اللائحـة الأوروبيـة، ممـا سـيؤدي إلـى الانتفـاع بعقـود 

معالجـة المعطيـات للمؤسسـات الأوروبيـة فـي تونـس. 
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كما جرى لقاء يوم غرة فيفري 2018 مع بعض المسؤولين الذين يمثلون متدخلا مهمّا 

فـي ميـدان معالجـة المعطيـات الشـخصية وهـي شـركة سـيبتال. وتقـوم هـذه المؤسسـة 

بالتدخـل فـي عمليـات معالجـة المعطيـات الشـخصية وبكميـات هائلـة، إذ إنّ المصرفيـة 

ـة تتدخـل فـي ميـدان الأعمـال المصرفيـة والمعلوماتيـة وشـبكات تراسـل  المشـتركة للمُقاصَّ

البنـوك.  أداء  مـن مسـتوى  الترفيـع  بُغيـة  متكاملـة  تطبيقـات  لذلـك  وتطـور  المعلومـات 

وتختـص هـذه الشـركة فـي المقاصّـة الإلكترونيـة بيـن البنـوك والمؤسسـات الماليـة وتمكـن مـن الارتبـاط بشـبكة »سـويفت نـات«. 

أن  جليـا  إذن  ويبـدو  السـحابية.  والحوسـبة  الإلكترونـي  )الأرشـيف(  بالحفـظ  تتمتّـع  بـأن  مـة 
ّ
المنظ للمؤسسـات  تسـمح  كمـا 

المصرفيّـة المشـتركة للمُقاصّـة تقـوم بمعالجـة كـمٍّ هائـل مـن المعطيـات الشـخصية لحرفـاء المؤسسـات الماليـة. ولقـد تـم عـرض 

الالتزامـات القانونيـة فـي ميـدان حمايـة المعطيـات الشـخصية مـن قبـل الشـركة المعنيّـة ووجـوب القيـام بالإجـراءات القانونيـة 

لـدى الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية.

جمعيـة  مـع   2018 ديسـمبر   26 يـوم  لقـاء  الهيئـة  لرئيـس  وكان 
القانـون  يفرضهـا  التـي  الالتزامـات  لبسـط  البورصـة  فـي  الوسـطاء 

علـى   2004 لسـنة  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة  الأسا�سـي 

الوسـطاء بصفتهـم مسـؤولين عـن معالجـة المعطيـات الشـخصية 
الإعـلام والحصـول  التأكيـد علـى واجـب  وتـم  قـة بحرفائهـم. 

ّ
المتعل

علـى الموافقـة الصريحـة قبـل التعامـل مـع الحريـف. والتـزم رئيـس الهيئـة بمسـاعدة الجمعيـة علـى صياغـة وثيقـة الموافقـة التـي 

الوسـطاء.  ذمـة  علـى  وضعهـا  ذلـك  بعـد  يمكـن 

كمـا التقـى رئيـس الهيئـة مـع ممثليـن عـن عـدد كبيـر مـن المؤسسـات العامـة والخاصـة للتعريـف بمنظومـة الحمايـة فـي تونـس 

والالتزامـات القانونيـة التـي وضعهـا علـى عاتـق المسـؤولين عـن المعالجـة وحقـوق الأشـخاص الواجـب احترامهـا مـن قِبَلِهـم. وكان 

ذلـك فـي لقـاء مـع ممثليـن عـن شـركة تونـس الجويـة يـوم 8 فيفـري 2018 واتصـالات تونـس يـوم 13 ديسـمبر 2018 والاتحـاد 

البنكـي للصناعـة والتجـارة يـوم 21 ديسـمبر 2018. وحضـر رئيـسُ الهيئـة جلسـة المجلـس العلمـي لجامعـة تونـس المنـار يـوم 17 

ديسـمبر 2018 بطلـب مـن رئيسـها لبسـط منظومـة الحمايـة وتقديـم كيفيـة حمايـة المعطيـات الشـخصية للطلبـة ومنظـوري 

المؤسسـات الجامعيـة.

مـت اجتماعـاتٌ مـع المتدخليـن فـي هـذا  ِ
ّ
ظ

ُ
وفـي إطـار مـا توليـه الهيئـة أهميـة خاصـة للسـهر علـى حمايـة المعطيـات الحساسـة، ن

المجـال لتحسيسـهم بالتزاماتهـم القانونيـة فـي معالجـة المعطيـات الشـخصية. ويمكـن ذكـر اجتماعـات سـمحت لرئيـس الهيئـة 

العليـا  الهيئـة  مـع  اجتمـاع  ذلـك  مـن  السيا�سـي  العمـل  نطـاق  فـي  الشـخصية  المعطيـات  معالجـة  وطـرق  مهـام  علـى  بالوقـوف 

المستقلة للانتخابات. حيث انتظم يوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 بالمقر المركزي للهيئة لقاء بين رئيس الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابـات وأعضائهـا مـع رئيـس الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية وذلـك فـي إطـار التعـاون والتنسـيق بيـن مختلـف 

الهيئـات العموميـة المسـتقلة لإنجـاح الاسـتحقاقات الانتخابيـة القادمـة. 
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ويعتبـر شـوقي ڨـداس رئيـس الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية أنّ رابطـة الهيئـات العموميـة المسـتقلة تنهـض بـدور 

هـام فـي سـبيل الحفـاظ علـى المسـار الديمقراطـي الـذي تمـر بـه البـلاد فـي الفتـرة الانتقاليـة، مـع ضـرورة التنسـيق بيـن مختلـف 

والعموميـة  الدسـتورية  الهيئـات  مختلـف  يجمـع  منتـدى  إطـار  فـي  للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا  الهيئـة  ذلـك  فـي  بمـا  الهيئـات 

المسـتقلة ضمـن إطـار يوفـر الحـد الأدنـى مـن العمـل المشـترك والتعـاون بينهـا.

مـن جانـب آخـر، اعتبـر شـوقي ڨـداس أنّ مـن الأدوار الرئيسـية للهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات، مسـكها للسـجّل الانتخابـي. 
مسِـكها طبقـا للقانـون 

ُ
ـد فـي هـذا الإطـار علـى ضـرورة التـزام الهيئـة بحمايـة المعطيـات الشـخصية الحسّاسـة للناخبيـن التـي ت

ّ
وأك

والمعاهـدات الدوليـة ذات العلاقـة.

ـد نبيـل بفـون رئيـس الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات علـى ضـرورة التعـاون بيـن الهيئتيـن فـي مجـالات العمـل 
ّ

ومـن جهتـه، يؤك

 2004 لسـنة   63 عــــــدد  بالقانـون  عمـلا  عليهـا،  والحفـاظ  الشـخصية  المعطيـات  بمعالجـة  يتعلـق  فيمـا  وخصوصـا  المشـتركة 

الشـخصية. المعطيـات  المتعلـق بحمايـة 

جـاه فتـح سـبل آفـاق التعـاون بيـن هيئـة النفـاذ إلـى المعلومـة وهيئـة حمايـة المعطيـات الشـخصية، انتظمـت بعـد ظهـر 23 
ّ
وفـي ات

أفريـل 2018 جلسـة عمـل بمقـر الهيئـة جمعـت بيـن هيئـة النفـاذ إلـى المعلومـة ووفـد عـن هيئـة حمايـة المعطيـات الشـخصية 
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برئاسـة السـيد شـوقي ڨـدّاس رئيـس هيئـة حمايـة المعطيـات الشـخصية تناولـت بالأسـاس سـبل التنسـيق بيـن عمـل الهيئتيـن 

ـق بحمايـة 
ّ
وآفـاق التعـاون المتاحـة بينهمـا علـى ضـوء مشـروع القانـون المعـروض حاليـا علـى أنظـار مجلـس نـواب الشـعب والمتعل

المعطيـات الشـخصية.

 

XVII. النشاط الإعلامي والتواصلي للهيئ�ة

لقد تطورت وسائل التواصل والإعلام واغتنمت الهيئة الطرق الجديد لتنمية ثقافة حماية المعطيات الشخصية في المجتمع 

التون�سي. ويمكن التعرض في هذا التقرير لموقع الواب الرسمي )أ( وصفحة التواصل الاجتماعي )ب( وقناة اليوتيوب الرسمية 

للهيئـة )ج( والتعـرض لمسـاحة التواصـل الرقمـي الميسـنجر )د( كمـا قامـت الهيئـة بالاسـتجابة للدعـوات قصـد التفاعـل علـى 

الوسـائل الإعلامية مكتوبة، مرئية، صوتية أو إلكترونية )ه(.

أ. موقع الواب الرسمي للهيئ�ة

الإمكانيـات  خـلال  مـن  الهيئـة  واب  موقـع  تطويـر  تـم  لقـد 

أعـده  الـذي  رئيسـها  شـخصيا  بذلـك  وقـام  المتاحـة  المحـدودة 

وهـو  دوريـا.  بتحيينـه  ذلـك  منـذ  ويقـوم  الخـط  علـى  ووضعـه 

موقـع لا يسـتجيب إلـى تطلعـات المبحريـن علـى الشـابكة لكنـه 

يحتوي على جميع المعلومات والوثائق المحيّنة. وتوجد بالموقع 

لمعرفـة  إمّـا  عليهـا،  لـع 
ّ
يط أن  للمواطـن  يمكـن  صفحـات  عـدة 

المسـتجدات أو منشـورات الهيئـة، أو لسـحب طلـب الترخيـص 

والتصريح، فضلا عن جميع المطبوعات الواجب تعميرها من 

بالهيئـة.  الخـاص  الموقـع  مـن  مباشـرة  تحميلهـا  خـلال 

شـركة  طريـق  عـن  جديـد  موقـع  بإعـداد  الهيئـة  قامـت  ولقـد 

تتمكـن مـن وضعـه علـى  لـم  الهيئـة  إلـى  خاصـة وعنـد تسـليمه 

الخـط لغيـاب مختـص فـي التصـرف فـي المواقـع مـن بيـن موظفـي 

تسـتجب  ولـم  الجديـد.  الموقـع  هـذا  بتحييـن  للقيـام  الهيئـة 

الشـأن. هـذا  فـي  الهيئـة  رفعتهـا  التـي  لموظفيـن  المتكـررة  الانتـداب  طلبـات  إلـى  الإشـراف  سـلطة 

ب. صفحة التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئ�ة

إن صفحـة التواصـل الاجتماعـي علـى فايسـبوك تمثـل قنـاة أساسـية لتواصـل الهيئـة مـع المجتمـع التون�سـي. فهـذه الخدمـة، 

بلـدان  فـي عـدد مـن  فـي الاستشـارات السياسـية  ثبـت عـدم احترامهـا لقواعـد حمايـة المعطيـات الشـخصية وتدخلهـا  أنـه  ولـو 
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العالـم، فـإنّ الهيئـة رغـم أنهـا علقـت اسـتعمالها لمـدة 

فـي  يمكـن  لا  أنـه  جليـا  اتضـح  أنـه  إلا  السـنة  فاقـت 

والإعـلام  المعنييـن  الأشـخاص  مـع  التواصـل  تونـس 

عـدد  يفـوق  التـي  فايسـبوك  منصـة  إلـى  اللجـوء  دون 

ملاييـن.   8 تونـس  فـي  منخرطيهـا 

لذلـك أعـادت الهيئـة تشـغيل صفحتهـا لكـن مـع أخـذ 

مـن  يقلـص  ممـا  للتعليـق  المجـال  فتـح  عـدم  قـرار 

الشـخصية  للمعطيـات  فايسـبوك  معالجـة  مخاطـر 

مـن  أكثـر  الصفحـة  الصفحـة. وجمعـت هـذه  لزائـري 

متابـع.  27000

كمـا قامـت الهيئـة طبقـا لمنشـور رئيـس الحكومـة عـدد 

الراجعـة  للتواصـل الاجتماعـي  الرسـمية  الصفحـات والحسـابات  فـي  التصـرف  بأحـكام  2020 والمتعلـق  نوفمبـر   5 بتاريـخ   23

بالنظـر للهيـاكل العموميـة بطلـب الحصـول مـن فايسـبوك علـى الشـارة الزرقـاء.

ولتأميـن كل مـا ينشـر علـى الصفحـة ونظـرا لغيـاب مكلـف بالأعـلام فـي الهيئـة، قـام رئيسـها بإنشـاء الصفحـة يـوم 14 أوت 2015 

ويقوم بالتصرف فيها بمفرده إذ يتم فيها نشر جميع أنشطة الهيئة والبلاغات والبيانات التي تصدر عنها والرابط لكل ما يتم 

نشـره على موقع الواب أو قناة اليوتيوب.

ج. قناة اليوتيوب الرسمية للهيئ�ة

كمـا تـم إنشـاء قنـاة رسـمية يوتيـوب للهيئـة مـن قبـل رئيـس الهيئـة يـوم 22 أفريـل 2018 وقـام بالتصـرف فيهـا بمفـرده للأسـباب 

المذكـورة فيمـا سـبق بيانـه.
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ويتـم إدراج جميـع الفيديوهـات للحصـص التلفزيـة التـي تشـارك فيهـا الهيئـة أو نشـرات الأخبـار التـي تتعـرض لحمايـة المعطيـات 

بتنزيـل  يتـمّ  كمـا  الهيئـة.  أعدتهـا  التـي  التحسيسـية  الومضـات  علـى  تحتـوي  كمـا  للهيئـة.  الإذاعيـة  التدخـلات  أو  الشـخصية 

فيديوهـات الـدورات التكوينيـة والمحاضـرات عندمـا تكـون مسـجلة. وتحتـوي القنـاة علـى 254 فيديـو. ويتابعهـا 237 منخرطـا 

وتحصلـت فـي تاريـخ صياغـة هـذا التقريـر علـى مـا يناهـز 20000 مشـاهدة.

وكان لبعض الفيديوهات تأثير كبير على قرارات وطنية. ويمكن الإشارة إلى حصة برنامج 24/7 لمريم بلقا�سي حول الشركات 

2018 والتـي تحصلـت علـى  19 أفريـل  العظمـى الخارقـة للمعطيـات الشـخصية التـي تـم بثهـا علـى قنـاة الحـوار التون�سـي يـوم 

1852 مشـاهدة. أو الاسـتجواب لرئيـس الهيئـة فـي نشـرة الأخبـار الرئيسـية للتلفـزة الوطنيـة حـول الهويـة الرقميـة الـذي نشـر 

يـوم 22 نوفمبـر 2022 وتحصـل علـى 1085 مشـاهدة. أمـا الومضـات التحسيسـية فالأولـى تحصلـت علـى 631 مشـاهدة فقـط، 

والثانيـة علـى 426 مشـاهدة والثالثـة علـى 328 مشـاهدة. 

د. الميسنجر الرسمي للهيئ�ة

هـذه الوسـيلة للتواصـل التابعـة لشـركة فايسـبوك سـمحت للهيئـة بإبجـاد حـل لغيـاب خـط أخضـر مثـلا يسـمح للأشـخاص 

لمعطياتهـم  خـرق  لرفـع  طريقـة  أمثـل  حـول  النصيحـة  طلـب  أو  الشـخصية  المعطيـات  بحمايـة  علاقـة  فـي  إشـكالياتهم  بطـرح 

إليهـا مـن قبـل تونسـيين وتونسـيات. تـم التنبـه  الشـخصية أو طلـب معلومـة حـول الإجـراءات لـدى الهيئـة أو رفـع خروقـات 

وهذه الخدمة تستجيب إلى طلبات الأشخاص في أقل وقت ممكن. وفي بعض الأحيان تمتد التفاعلات أسابيع وأشهر. وكانت 

فـي هـذه الوسـيلة ولـه بالخصـوص تكويـن كافٍ لإجابـة علـى التسـاؤلات  إلـى موظـف مختـص يمكنـه التصـرف  الهيئـة تفتقـد 

المطروحـة. وهـو مـا جعـل رئيـس الهيئـة هـو المتصـرف فـي هـذه الخدمـة دون أن يكـون المتفاعلـون معـه علـى معرفـة بذلـك.

ه. الإعلام

لا يتسع هذا التقرير إلى سرد كل التدخلات في الإعلام للهيئة حول الإشكاليات المطروحة ومنها:

مشروع بطاقة التعريف البيومترية،   

مشروع المعرف الوحيد للمواطن،   

اللجوء المفرط إلى وسائل المراقبة البصرية،   

كيفية وضع حدّ لتقبل الإرساليّات القصيرة الإشهارية،   

مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، الذي أثار جدلا كبيرا،  

نشر المعطيات الحساسة على وسائل التواصل،  

الافراط في تجميع رقم ونسخ من بطاقة التعريف الوطنية،  

التوفيق بين حماية المعطيات الشخصية وحق النفاذ إلى المعلومة ...  
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ونظـرا لغيـاب مكلـف بالإعـلام، يكـون مـن المسـتحيل تجميـع قائمـة بجميـع التدخـلات فـي الإعـلام طيلـة هـذه السـنوات الأربـع. 

ويمكـن الرجـوع إلـى قنـاة اليوتيـوب للحصـول علـى تسـجيلات كل تفاعـلات الهيئـة علـى وسـائل الإعـلام.

ويجـدر التوجـه بالشـكر إلـى بعـض المؤسسـات التـي كانـت دائمـا متفاعلـة مـع الهيئـة فـي نشـر هـذه الثقافـة الجديـدة وعلـى سـبيل 

الذكـر فقـط نذكر:

تلفزة الحوار التون�سي،   

التلفزة الوطنية،  

إذاعة موزاييك،  

إذاعة شمس،  

إذاعة أكسبارس،  

إذاعة صفاقس،  

إذاعة تطاوين،  

جريدة المغرب،  

Le quotidien جريدة  

Business News  

كما يمكن شـكر الإعلاميين الذين كانوا يعتقدون أن حماية المعطيات الشـخصية هو حق أسا�سـي وكانوا يطلبون من الهيئة 

التدخـل فـي برامجهـم لتوضيـح بعـض المسـائل ورفـع لبـس أو تحذيـر الأشـخاص مـن بعـض المخاطـر ويمكـن ذكر:

مريم بالقا�سي،   

حمزة بلومي،  

إلياس الغربي،   

وسيم بالعربي،  

زهير الجيس،  
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الخلاصة

لقـد حاولـت الهيئـة أن يكـون لهـا حضـور فاعـل فـي الفضـاء العـام، علـى أكثـر مـن وسـيلة إعـلام وتواصـل. كمـا 

عددُهـا  حيـث  مـن  محـدودة  المبـادرات  هـذه  ـت 
ّ
ظل لكـن  النطـاق،  واسـعة  توعيـة  بحمـلات  القيـام  إلـى  سـعت 

والحيـزُ الزمنـي الـذي اسـتغرقته، ممـا أفقدهـا النجاعـة المطلوبـة. ويرجـع هـذا بالأسـاس، لانعـدام المـوارد الماليـة 

صاليـة وتوعويـة مكتملـة الجوانـب. 
ّ
والبشـرية لـدى الهيئـة، التـي مـن شـأنها تمكينهـا مـن بلـورة اسـتراتيجية ات

لكن الهيئة سهرت على بسط رؤيتها في عدد كبير من المشاريع الوطنية الإستراتيجية الهامة وخصوصا إقناع 

السـلط وآخـذي القـرار بأهميـة الأخـذ بعيـن الاعتبـار مسـألة حمايـة المعطيـات الشـخصية.

الملاحظات

أن  دون  الشـخصية،  المعطيـات  حمايـة  ثقافـة  لنشـر  الإعلاميـة  الوسـائل  بعـض  عبـر  تواجدهـا  الهيئـة  سـجّلت  لقـد   
البشـري  للعنصـر  لافتقادهـا  وذلـك  مجلسـها،  قبـل  مـن  عليهـا  ومصـادق  واضحـة  صاليـة 

ّ
ات اسـتراتيجية  لهـا  تكـون 

نهـا مـن تنفيـذ هـذه 
ّ

المختـصّ بوضـع مثـل هـذه السياسـات مـن جهـة، عـلاوة علـى افتقـاد الهيئـة لمخصّصـات ماليـة تمك

اتيجية. الاسـتر

أو خاصـة ومنظمـات  نظمّتهـا هيـاكل عموميـة  التـي  الأنشـطة  بعـض  فـي  أن تسـجّل حضورهـا  إلـى  الهيئـة  لقـد سـعت   

المجتمـع المدنـي، وكذلـك الجمعيـات المهنيـة وغيرهـا فـي إطـار مسـاعدتها علـى تنميـة قدراتهـا المهنيـة بالنسـبة إلـى حمايـة 

ـت فـي أغلبهـا أنشـطة غيـر دوريـة 
ّ
المعطيـات الشـخصية. ولكـن تبقـى هـذه التظاهـرات محـدودة فـي الزمـان والمـكان، إذ ظل

أو مركزيـة.

لقد أمّن رئيس الهيئة النسبة الأكبر من هذه الأنشطة، وبدرجة أقلّ العضوان القاران.  

الاقتراحات

سـم 
ّ
تت مؤسسـاتية،  اتصاليـة  سياسـة  وتنفيـذ  لبلـورة  اللازمـة  البشـرية  والمـوارد  الماليـة  الاعتمـادات  مـن  الهيئـة  تمكيـن 

مـن  ومحليـا،  جهويـا  والجمعيـات  الهيـاكل  مختلـف  مـع  التواصـل  مـن  كذلـك  نهـا 
ّ

وتمك جهـة،  مـن  والتكامـل  بالنجاعـة 

فـي إطـار تنفيـذ أنشـطتها ولتعميـم الوعـي لـدى التونسـيين  أجـل مزيـد العمـل علـى تكريـس حمايـة المعطيـات الشـخصية 

الخصـوص  هـذا  فـي  عمومـا  والتونسـيات 



الباب السابع

فقه قضاء 
الهيئ�ة

الهيئ�ة  إلى   2004 لسنة   63 عدد  الأساسي  القانون  أسند  لقد 
تسمح  التي  المهام  عديد  الشخصية  المعطيات  لحماية  الوطني�ة 
طريقة  جهة  من  القانون  تؤوّل  بأن  مهامّها  مباشرة  إطار  في  لها 

تطبيقه. ويكون ذلك بمناسبة أدائها المهام التالية:
لما ينصّ الفصل 76 على أنه يرجع إلى الهيئ�ة »تحديدُ الضمانات   .1
الضرورية والتدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية« ويضيف 
 ذلك يتيح 

ّ
فة بــ »إعداد قواعد سلوكية في المجال«، فإن

ّ
ها مكل

ّ
أن

في  ترتيبي�ة  صبغة  تكتسي  ملزمة  قواعد  إصدار  الهيئ�ة  لمجلس 
قرارات   

ُ
تسمية عليه  أطلقت  ما  وهو  القانون،  ضبطه  ما  حدود 

الهيئ�ة. وتسمح دراسة محتواها بإبراز فقه قضاء الهيئ�ة حول عديد 
مقتضيات  تطبيق  مستوى  على  خصوصا  المطروحة  الإشكاليات 

.)I( 2004 القانون الأساسي عدد 63 لسنة
»إبداء  بمهمّة   

ُ
الهيئ�ة ف 

َّ
تكل أن  على  الفصل  نفس  ينص  عندما   .2

الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بأحكام هذا القانون« فذلك 
يسمح لها أن تقيّم مدى مطابقة مشاريع النصوص أو المنظومات 
المنظومة  مع  المعالجة  عن  لمسؤولين  القرارات  أو  التصرفات  أو 
الآراء  في  التمحيص  أمّا  الشخصية.  المعطيات  لحماية  الوطني�ة 
الهيئ�ة  ه فقه قضاء  بالتعرف على توجُّ الهيئ�ة فيسمح  الصادرة عن 
وهو ما أدى بها إلى أخذ قرار نشر الآراء التي تسديها للعموم على 

.)II( ّموقعها الإلكتروني
»منحُ  إليها  يرجع  أنه  أقرّ  نفسه  الفصل   

ّ
فإن ذلك  عن  فضلا   .3

ي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو 
ّ

التراخيص وتلق
سحبها في الصور المقررة بهذا القانون«، وهو ما تقوم به الهيئ�ة 
 القرارات في قبول أو رفض المعالجات 

َ
ذ

ُ
في إطار مجلسها بأن تأخ

من   
َ

ق
ّ

التحق المعالجة  عن  المسؤولون  يطلب  التي  للمعطيات 
مطابقتها لمنظومة حماية المعطيات الشخصية، وتبعا لذلك يمكن 

.)III( أن يُستنبَط من تلك القرارات فقهُ قضاء الهيئ�ة
ي 

ّ
»تلق بـــ  تقوم  الهيئ�ة   

ّ
أن على  الفصل  نفس  ينصُّ  وأخيرا   .4

إليها  الموكول  الاختصاص  إطار  في  عليها  المعروضة  الشكاوى 
بمقتضى هذا القانون«، وهو ما يسمح بالبت فيها وتحديد ما إذا 
ثبت خرق لمقتضيات منظومة الحماية. وفي هذه الحالة يرجع إلى 
إحالة  أو  شأنها  في  قرار  وأخذ  الشكوى  في  مباشرة   

ُّ
البت الهيئ�ة 

.)IV( الملف إلى وكيل الجمهورية المختص ترابي�ا
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I. القرارات الترتيبي�ة للهيئ�ة

ـر حمايـة كافيـة فـي ميـدان حمايـة 
ّ
قامـت الهيئـة خـال سـنة 2016 بإصـدار أول قـرار ترتيبـي يهـدف إلـى تحديـد الـدول التـي توف

بيْـل تنظيـم الانتخابـات البلديـة، أصـدرت الهيئـة القـرار الترتيبـي الثانـي المتعلـق 
ُ
المعطيـات الشـخصية. وخـال سـنة 2017، وق

بالقواعـد السـلوكية الخاصـة بمعالجـة المعطيـات الشـخصية فـي نطـاق العمـل السيا�سـي.

ـقَ بالـدول 
ّ
وخـال السـنوات الأربـع موضـوع التقريـر، أصـدرت الهيئـة أربعـة قـرارات ترتيبيـة هامـة: يعـوّض الأول القـرارَ المتعل

ق بتركيز وسائل المراقبة البصرية )ج( وفي 2019 قامت الهيئة 
ّ
ق بمعطيات الصّحّة )ب( والثالث يتعل

ّ
الحامية )أ( والثاني يتعل

بإصـدار آخـر قـرار ترتيبـي لهـا وهـو المتعلـق بعمليـات الرقابـة التـي تقـوم بهـا )د(.

أ. القرار المتعلق بتحديد الدول الحامية للمعطيات الشخصية

ق بحماية المعطيات 
ّ
ر حماية كافية ومائمة في المجال المتعل

ّ
ق بتحديد الدول التي توف

ّ
صدر القرار في 5 سبتمبر 2018، ويتعل

الشخصية وهو يُلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة له، وخصوصا القرار عدد 1 بتاريخ 13 ماي 2016.

ويكـرّس هـذا القـرار تطبيـق مقتضيـات الفصـل 51 مـن القانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 2004، الـذي ينـصّ صراحـة علـى أنـه 

»لا يمكـن نقـل المعطيـات الشـخصية الواقـع معالجتهـا أو المخصصـة للمعالجـة إلـى بـاد أخـرى إلا إذا وفـرت مسـتوى مائمـا 

النظـام  يوفرّهـا  التـي  الحمايـة  الأقـل  تسـاوي علـى  بتوفيـر حمايـة  يكـون مشـروطا  النقـل  فـإنّ  السّـبب  لهـذا   .»... الحمايـة  مـن 
رهـا الأنظمـة القانونيـة الأجنبيـة للـدول 

ّ
القانونـي الوطنـي. وتكـون الهيئـة هـي السـلطة الكفيلـة بتقييـم مسـتوى الحمايـة التـي توف

التـي تحـال إليهـا المعطيـات الشـخصية. ويقـوم هـذا التقييـم علـى مؤشـرات عـدّة، مـن قبيـل وجـود قانـون وطنـي يكـرّس حمايـة 
ة تسـهر علـى تطبيـق مقتضيـات القانـون الحامـي للمعطيـات الشـخصية. ويكـون 

ّ
المعطيـات الشـخصية، ووجـود هيئـة مسـتقل

أيضـا انضمـامُ الدولـة المعنيـة إلـى المعاهـدة الأوروبيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية، مؤشـرا إضافيّـا مهمّـا للإقـرار بالحمايـة 

رهـا البلـد المعنـي.
ّ
الكافيـة التـي يوف

وقـام القـرار علـى ضـوء هـذه المعاييـر بتحديـد قائمـة الـدول الحاميـة وهـي تعُـدّ 49 دولـة، مـن بينهـا الـدول الأعضـاء فـي مجلـس 

حـاد الأوروبـي فـي 
ّ
أوروبـا، والـدول الثـاث خـارج مجلـس أوروبـا والأعضـاء بالاتفاقيـة عـدد 108، والـدول المتحصّلـة علـى قـرار الات

الحمايـة الكافيـة )Décision d’adéquation( بالإضافـة إلـى كل مـن دولتـي الجزائـر وموريتانيـا اللتيـن أصدرتـا تباعـا سـنة 2017 

وسـنة 2018، قوانيـن متعلقـة بحمايـة المعطيـات الشـخصية.

ـر القـرار فـي فصلـه الثالـث بـأنّ »كل نقـل للمعطيـات الشـخصية نحـو الـدول المذكـورة بالفصـل 2 مـن هـذا القـرار، لا يثيـر 
ّ

وذك

فـي  الهيئـة منصـوصٍ عليـه  يُعفـي مـن وجـوب الحصـول علـى ترخيـص مسـبق مـن  أنّ ذلـك لا  مبدئيـا أي إشـكال قانونـي، إلا 

الفصـل 52 مـن القانـون الأسا�سـي عـــ63دد لسـنة 2004«.

ـدرَج بهـذه القائمـة لكونهـا غيـر حاميـة تمامـا للمعطيـات الشـخصية، مـن ذلـك الولايـات 
ُ
وتجـدر الماحظـة، أنّ بعـض الـدول لـم ت

المتحـدة الأمريكيـة أو الصيـن أو عـدد كبيـر مـن دول العالـم العربـي والخليـج العربـي علـى وجـه الخصـوص.
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ب. القرار المتعلق بمعالجة معطيات الصحة

20181، بمعالجـة المعطيـات الشـخصية المتعلقـة بالصحـة. ولقـد صـدر علـى  5 سـبتمبر  يتعلـق هـذا القـرار عـــ04ــــدد بتاريـخ 

ضـوء العـدد المتزايـد مـن الملفّـات المتعلقـة بطلـب ترخيـص فـي معالجـة معطيـات شـخصية فـي مجـال الصحـة ومطالـب الـرأي 

فـي هـذا المجـال. ولعـلّ معالجـة هـذا النـوع الحسّـاس مـن المعطيـات الشـخصية أدرجهـا المشـرع التون�سـي، شـأنه شـأن القوانيـن 

المقارَنـة، فـي خانـة المعطيـات التـي تحجّـر معالجتهـا مبدئيـا. وقـد حـدّد اسـتثناءات ضيّقـة للسـماح بذلـك. وينـص الفصـل 14مـن 

القانـون الأسا�سـي عـــ63ــــدد لسـنة 2004 علـى أنـه »تحجّـر معالجـة المعطيـات الشـخصية التـي تتعلـق بصفـة مباشـرة أو غيـر 

مباشـرة ... بالصحـة«. كمـا حـدّد القانـون الحـالات التـي يُسـمح فيهـا بمعالجـة هـذا النـوع مـن المعطيـات، إذ أقـرّ الفصـل 62 أنـه 

»... يجـوز القيـام بمعالجـة المعطيـات الشـخصية المتعلقـة بالصحـة فـي الحـالات التاليـة ...«. ويتعـرّض هـذا الفصـل إلـى المبـدأ 

ـق بالحصـول علـى موافقـة المعنـي بالأمـر قصـد معالجـة معطيـات الصحـة، أو إذا كانـت هـذه المعالجـة مسـتوجبة 
ّ
العـام المتعل

بالقانون، أو إذا كانت ضرورية لتطوير الصحة العامة، أو إذا كانت المعالجة سترجع بالمنفعة على المعني بالأمر، أو إذا كانت 

تتـمّ فـي إطـار البحـث العلمـي. 

2007، جميـع المسـؤولين عـن المعالجـة بوجـوب الحصـول علـى ترخيـص  3004 لسـنة  11 مـن الأمـر عـدد  كمـا ألـزم الفصـل 

للقيـام بذلـك، عندمـا نـصّ علـى أنـه »يجـب الحصـول علـى ترخيـص أيضـا مـن الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية 

قبـل القيـام بالأعمـال التاليـة:

... ـ إحالة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة إلى أشخاص أو مؤسسات تقوم بنشاط البحث العلمي في مجال الصحة،

ـ معالجة المعطيات الشخصية التي تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأصول العرقية أو الجينية أو بالمعتقدات الدينية 

أو بالأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو بالصحة«.

 معالجة معطيات الصحة، متشعّبة وفي نفس الوقت مهمّة جدا من أجل حماية الحياة الخاصة 
ُ
وبهذه الصفة تكون مسألة

إلـى توجيـه أعمـال  بالـدول الحاميـة  فـي هـذا المجـال. وأف�سـى هـذا الهاجـس  للأشـخاص، خصوصـا مـع تطـور البحـث العلمـي 

قة بمعالجة معطيات الصحة. 
ّ
اللجنة الفنية للمعاهدة عدد 108 لمجلس أوروبا، نحو صياغة وثيقة تتضمّن توصيات متعل

سـريع فـي إصـدار قـرار فـي هـذا الموضـوع، خصوصـا أنّ 
ّ
وكانـت مسـاهمة الهيئـة فـي أعمـال اللجنـة المذكـورة، دافعـا رئيسـيا للت

الفصـول التـي تناولتـه مـن القانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 2004، كانـت جـدّ مقتضبـة.

قـة بالصحـة، وإلـى 
ّ
ويهـدف القـرار الترتيبـي، إلـى توضيـح كيفيـة تطبيـق أحـكام القانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 2004 والمتعل

بيـان الواجبـات والالتزامـات المحمولـة علـى المسـؤولين عـن المعالجـة، وكذلـك حقـوق الأشـخاص المعنييـن بهـا.

ويتكوّن القرار من 35 فصا، تم تبويبها صلب خمسة أقسام: 

1  يمكـن الاطـاع علـى نص القـرار فـي مجموعة النصـوص المتعلقـة بحماية المعطيـات الشـخصية لسـنة 2021 المتاح علـى موقع الـواب للهيئة 
inpdp.tn/Receuil_INPDP.pdf الرابـط  تحـت 
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خصّص الأول للأحكام العامة والثاني للواجبات والالتزامات القانونية للمسؤول عن المعالجة،  

أما القسم الثالث فيتعرّض إلى حقوق الأشخاص المعنيّين،   

والقسم الرابع يهتمّ بمعالجة المعطيات المتعلقة بالصحة في إطار البحث العلمي،   

وأخيرا خصّص القسم الخامس للأجهزة الإلكترونية المتّصلة بميدان الصحة.  

استجاب هذا القرار لطلب ملحّ من المتدخلين في ميدان الصحة، وخصوصا منهم الفرق العلمية التي تباشر أعمالا في إطار 

البحث العلمي. وقد حدّد القسم الثاني من القرار الالتزامات القانونية التي يجب احترامها في هذا المجال.

ـد القـرار علـى وجـوب الحصـول علـى ترخيـص مسـبق مـن الهيئـة، كلمـا اسـتوجبت معالجـة المعطيـات الشـخصية تجميـع 
ّ

وأك

المعالجـة،  مـن  الغايـة  مشـروعية  علـى  بالوقـوف  للهيئـة  السـماح  إلـى  الترخيـص  هـذا  ويرمـي  المجـال.  بهـذا  قـة 
ّ
متعل معطيـات 

والوسـائل التنظيمية والسّـلوكية التي ينوي المسـؤول عن المعالجة اللجوء إليها لتأمين المعطيات المجمّعة، وكيفية الحصول 

تسـتوجب  وهـل  عليهـا،  الاطـاع  لـه  يخـوّل  ومـن  بالمعطيـات،  الاحتفـاظ  ومـدة  المعنييـن،  للأشـخاص  المسـتنيرة  الموافقـة  علـى 

المعالجـة إحالـة تلـك المعطيـات للغيـر داخـل الوطـن أو تحويلهـا إلـى الخـارج. ويبقـى قـرار الهيئـة بالترخيـص مرتبطـا فـي العديـد 

ـر نشـاط 
ّ
مـن الحـالات بقـرارات هيـاكل علميـة أو طبيـة أخـرى علـى غـرار الإدارة العامـة للصحـة أو اللجـان الأخاقيـة التـي تؤط

البحـث الطبـي، علـى غـرار تلـك التـي تنتصـب بمعهـد باسـتور بتونـس، أو اللجـان الطبيـة الجهويـة لحمايـة الأشـخاص.

قـة بالصحـة، وتوسـيع نطـاق الأشـخاص المخـوّل لهـم 
ّ
ـه تعـرّض القـرار إلـى كيفيـة معالجـة المعطيـات المتعل

ّ
إلـى جانـب ذلـك كل

الاطاع عليها. وقامت الهيئة في هذا الصدد بتقديم تقنيتين تسـمحان للمسـؤولين عن المعالجة بالتّمتع بأكثر السـبل التقنية 

ـل التقنيتـان فـي ترميـز المعطيـات 
ّ
الممكنـة فـي معالجـة تلـك المعطيـات، وكيفيـة توفيـر ضمانـات إضافيـة لتأميـن المعطيـات. وتتمث

أو إخفـاء هويـة الأشـخاص المعنييـن بهـا. والفـرق بيـن هاتيـن الوسـيلتين، هـو أن الترميـز يسـمح باسـتبدال هويـة الأشـخاص 

المعنييـن برمـوز أو مفاتيـح، ولا يسـمح إلا لشـخص واحـد مسـكها وإعـادة ربطهـا بالهويـة الخاصـة بهـا. أمـا تقنيـة إخفـاء الهويـة، 

يمكـن  ولا  بالمعالجـة.  المعنـي  الشـخص  علـى  بالتعـرّف  ونهائيـا  قطعيـا  تسـمح  لا  بطريقـة  الشـخصية  المعطيـات  معالجـة  فهـي 

الرجـوع فـي هـذه العمليـة، ممـا ينفـي عـن هـذه المعطيـات صفـة المعطيـات الشـخصية التـي تسـمح بالتعـرّف بطريقـة مباشـرة أو 

غيـر مباشـرة علـى الشـخص المعنـي بهـا.

المعطيـات  لحمايـة  العـام  للنظـام  طبقـا  يمكـن  لا  الحـالات،  جميـع  فـي  إنّهـا  إذ  بالمعطيـات،  الاحتفـاظ  مـدة  القـرار  حـدّد  كمـا 

المعالجـة. مـن  الغـرض  لتحقيـق  الضروريـة  المـدة  تتجـاوز  أن  الشـخصية، 

خاذ جميع التدابير الازمة للمحافظة 
ّ
دت الهيئة في هذا القرار على واجب ات

ّ
قة بالصحة أك

ّ
ونظرا لحساسية المعطيات المتعل

ـد القـرار علـى واجـب 
ّ

ـاع عليهـا أو إدخـال تغييـرات عليهـا، أو إتافهـا. لذلـك أك
ّ
علـى أمـن المعطيـات وسـامتها، ومنـع الغيـر مـن الاط

القيام بالتدقيق بشأن السامة المعلوماتية.
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المتعلقـة  الشـخصية  المعطيـات  بمعالجـة  تقـوم  التـي  الهيـاكل  فـي  الشـخصية  المعطيـات  لحمايـة  ـف 
ّ
مكل تعييـن  القـرار  أوجـب 

ـخص مطالبـا بإنجـاز خارطـة داخليـة للمعالجـات، وبمسـك سـجل تـدوّن بـه عمليـات المعالجـة التـي 
ّ

بالصحـة. ويكـون هـذا الش

يقـوم بهـا الهيـكل، وبإعـداد برنامـج عمـل لتحسـين مسـتوى الحمايـة داخلـه.

أو  الخـارج  إلـى  تحويلهـا  مـع خطـورة  فـي خطورتهـا  تتسـاوى  بالصحـة عمليـة دقيقـة،  قـة 
ّ
المتعل الشـخصية  المعطيـات  إيـواء  إن 

الغيـر.  إلـى  أو  منـاول  إلـى  المعالجـة  المسـؤول عـن  أيـدي  مـن  المعطيـات  تتحـوّل  الوضعيـات  هـذه  وفـي جميـع  الغيـر.  إلـى  إحالتهـا 

ويصعـب مراقبـة كيفيـة تصرفهمـا فـي هـذه المعطيـات الحسّاسـة. لذلـك بيّـن القـرار شـروط تحقّـق مشـروعية هـذه العمليـات 

وكيفيـة الحصـول علـى موافقـة المعنييـن بالأمـر، مـع اشـتراط إعامهـم بذلـك وفسـح المجـال لهـم لاعتـراض علـى ذلـك صراحـة.

الحمايـة  لتوفيـر  الازمـة  الطبيـة والاحتياطـات  المهـن  أعضـاء  بيـن  البينـيّ  الترابـط  إلـى  اللجـوء  إلـى شـروط  القـرار  تعـرّض  كمـا 

المتبادلـة. الشـخصية  للمعطيـات 

ج. القرار المتعلق بالمراقبة البصرية

ق القرار بتاريخ 5 سبتمبر 20182، بضبط شروط وإجراءات تركيز وسائل المراقبة البصرية. لقد أصبح استعمال وسائل 
ّ
يتعل

فـي تونـس. ويثبـت ذلـك مـن خـال العـدد الهائـل مـن طلبـات الترخيـص  ل ظاهـرة اجتماعيـة حقيقيـة 
ّ
المراقبـة البصريـة يشـك

التـي تتقبّلهـا حـول هـذا  إلـى تركيـز كاميـرات مراقبـة، وكذلـك مـن عـدد المكالمـات الهاتفيـة  التـي تتلقاهـا الهيئـة يوميـا والراميـة 

ي مـن اسـتعمالاتها 
ّ
الموضـوع، وأيضـا مـن عـدد الوافديـن علـى مقرهـا لاستفسـار عـن إجـراءات تركيـز هـذه الوسـائل، أو للتشـك

ليهم أو فـي المحـات التجاريـة ... والأرقـام المبيّنـة فـي البـاب الرابـع مـن هـذا التقريـر لهـيَ 
ّ
غيـر القانونيـة، مـن قِبـل أجوارهـم أو مشـغ

أحسـن إثبـات لمـا سـبق بيانـه، إذ إنّ ملفّـات طلـب الترخيـص كانـت تمثـل %44 مـن جملـة الملفـات المبسـوطة علـى الهيئـة مـدة 

السـنوات الأربـع موضـوع التقريـر:

المجموع2018201920202021
9376575925062692

كمـا أن عـدد الشـكاوى المقدمـة إلـى الهيئـة تتعلـق، فـي مـا عـدا بعـض الاسـتثناءات، بنـزاع حـول تركيـز أو اسـتعمال غيـر قانونـي 

لوسـائل مراقبـة بصريـة. وتبعـا لذلـك وجـب ضـم هـذه الملفّـات إلـى عـدد مطالـب الترخيـص المبينـة أعـاه:

المجموع2018201920202021
96130134104464

ل اسـتعمال وسـائل المراقبـة البصريـة، خطـرا علـى حمايـة الحيـاة الخاصـة للأشـخاص وعلـى معطياتهـم الشـخصية التـي 
ّ
ويشـك

أقرّهـا كل مـن الفصـل 24 مـن الدسـتور، والقانـون الأسا�سـي عـدد 63 لسـنة 2004، ممـا يسـتوجب ماءمـة متطلبـات هـذه 

2  يمكـن الاطـاع علـى نص القـرار فـي مجموعة النصـوص المتعلقـة بحماية المعطيـات الشـخصية لسـنة 2021 المتاح علـى موقع الـواب للهيئة 
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الحمايـة مـع الحاجـة الملحّـة إلـى اسـتعمال تلـك الوسـائل. ونظـرا لاقتصـار الفصـول القانونيـة فـي هـذا الخصـوص علـى بعـض 

القواعـد العامـة، وفـي المقابـل تسـجيل عديـد التجـاوزات فـي هـذا المجـال، فـإن الهيئـة وبمقت�سـى الصاحيات الترتيبية الممنوحة 

لهـا قانونـا، قـد قامـت صلـب هـذا القـرار بتحديـد القواعـد والإجـراءات المتّبعـة عنـد تركيـز وسـائل المراقبـة.

لة بواسـطة وسـائل المراقبـة  طـة والمسـجَّ
َ

عَـدّ معطـى شـخصيّا، صـورُ الأشـخاص الملتق
ُ
وبيّنـت الهيئـة صلـب هـذا القـرار، بأنـه ت

 تكـون مصحوبـة بتسـجيل صوتـي، وأن يقـع اسـتعمالها فـي حـدود 
ّ
ـدت علـى أن التسـجيات البصريـة يجـب ألا

ّ
البصريـة. وأك

الأغـراض المشـروعة التـي تقتضيهـا المراقبـة، وهـي تأميـن المقـرات بمختلـف أنواعهـا.

بالفضـاءات  البصريـة بصفـة حصريـة  المراقبـة  تركيـز وسـائل  يقـع  أن  ذلـك  مـن  باعهـا، 
ّ
ات الواجـب  القواعـد  الهيئـة  وحـدّدت 

المفتوحة للعموم ومحطات النقل بجميع أنواعه وبالمآوى العامة والخاصة، وبوسائل النقل الجماعية العمومية والخاصة، 

وبفضـاءات العمـل الجماعـي، وبالفضـاءات المشـتركة فـي الإقامـات الجماعيـة ...

لمحـات  الداخلـي  بالفضـاء  المراقبـة  وسـائل  تركيـز  عنـد  مسـبق  ترخيـص  علـى  الحصـول  ضـرورة  مـن  ا 
ً
إذ الأشـخاص  ويُعفـى 

سـكناهم، شـرط عـدم توجيـه تلـك الوسـائل إلـى مسـاكن الأجـوار وإلـى الطريـق العـام بمـا فـي ذلـك الرصيـف، إذ إنّ تركيـز وسـائل 

المراقبـة الموجّهـة إلـى الطريـق العـام ممنـوع بموجـب القانـون. ولا تسـند الهيئـة ترخيصـا فـي ذلـك إلا اسـتثنائيا، وذلـك بالنسـبة 

إلـى الفضـاءات التـي ترجـع إلـى المؤسسـات الأمنيـة أو العسـكرية أو القضائيـة أو الاسـتراتيجية.

وبالنسـبة إلـى الإقامـات الجماعيـة، فإنـه يجـب الحصـول علـى ترخيـص مسـبق فـي خصـوص تركيـز وسـائل مراقبـة بالفضـاءات 

المشـتركة مـن مداخـل وممـرات ومـدارج ومـآوٍ. وهـو نفـس الشـأن بالنسـبة إلـى المؤسسـات التعليميـة والمحاضـن والمؤسسـات 

الصحيـة وأماكـن العمـل الجماعيـة وفضـاءات النقـل.

كمـا أقـرّت الهيئـة بـأنّ تركيـز وسـائل المراقبـة البصريـة فـي السّـجون ومراكـز الإيقـاف يهـدف أساسـا إلـى تأميـن تلـك المؤسسـات 

وحمايـة الأعـوان والسـجناء.

وبغرض حماية روّاد المحات وكذلك الممتلكات سمحت الهيئة بتركيز وسائل مراقبة بالمحات الحرفية والتجارية وبمحطات 

النقل ووسائل النقل الجماعي.

ـدت الهيئـة علـى أنّ هـذه القواعـد لا تخلـو مـن الاسـتثناءات. فلئـن سُـمح بتركيـز وسـائل المراقبـة بالفضـاءات المشـتركة، إلا 
ّ

وأك

أنـه مُنـع تركيزهـا فـي أماكـن معيّنـة طالمـا ثبـت أنّ مـن شـأن ذلـك المسـاس مـن حرمـة الحيـاة الخاصـة للأفـراد. مـن ذلـك مثـا، أنّ 

تركيزهـا بالفضـاءات المشـتركة للإقامـات لا يعنـي أنهـا سـتغطي كامـل الفضـاء بـل إنـه يحجّـر توجيههـا نحـو الأبـواب الرئيسـية 

ـف بقبـض 
ّ
ـزة بالمحـات التجاريـة أو الماليـة إلـى الشـخص المكل

ّ
للشـقق ونوافذهـا وشـرفاتها. كمـا لا يمكـن توجيـه الوسـائل المرك

الأمـوال وبالمثـل بالنسـبة إلـى الغـرف المخصّصـة لقيـس المابـس. وفـي نفـس الإطـار، وقـع تحجيـر تركيـز وسـائل المراقبـة بقاعـات 

الـدرس والأكل وتغييـر المابـس وبيـوت الاسـتحمام والراحـة ومكاتـب العمـل الفرديـة.
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ـزة، وبغـرف 
ّ

وفـي المقابـل رُفـع التحجيـر فـي حـالات معيّنـة، وتـم إقـرار إمكانيـة تركيـز وسـائل المراقبـة بقاعـات العنايـة الطبيـة المرك

أو  عصبيـة  أمـراض  أعـراض  لهـم  الذيـن  والمسـاجين،  الموقوفيـن  عـزل  وبغـرف  المعديـة،  والأمـراض  الأعصـاب  لمر�سـى  العـزل 

نفسـية وبفضـاءات النـوم والأماكـن المخصّصـة لمقابلـة الموقوفيـن والسـجناء، علـى أن يقـع الاقتصـار فـي جميـع الحـالات علـى 

المشـاهدة الحينيـة دون تسـجيل.

ووقع تحديد واجبات المسؤول عن المعالجة، وهي تتمحور حول عديد النقاط التالية:

الهيئـة،  مـن  مسـبق  ترخيـص  علـى  الحصـول  المراقبـة  وسـائل  تركيـز  يسـتوجب  مسـبق:  ترخيـص  علـى  الحصـول  وجـوب   

ويتحمّـل المجهّـز التبعـات القانونيـة فـي صـورة المخالفـة. وتكـون المسـؤولية المدنيـة بالتضامـن بيـن المسـؤول عـن المعالجـة 

والمنـاول.

يقـدّم مطلـب الترخيـص مـن قبـل المسـؤول عـن المعالجـة أو المنـاول، وذلـك بموجـب مطبوعـة معـدّة سـلفا، وضعتهـا الهيئـة   

جـاه الكاميـرات، ويحمل ختم 
ّ
علـى ذمـة العمـوم بموقعهـا الرسـمي. ويجـب إرفـاق المطبوعـة، بمثـال هند�سـي يحـدّد أماكـن وات

وإمضـاء المسـؤول عـن المعالجـة الـذي يكـون عليـه وضـع لافتـات للعمـوم لإعامهـم بوجـود وسـائل مراقبـة بصريـة. أمـا فيمـا 

ـق بالإقامـات الجماعيـة، فقـد اشـترطت الهيئـة وجـوب إرفـاق المطلـب بموافقـة نقابـة المتسـاكنين.
ّ
يتعل

عنـد الحصـول علـى الترخيـص، يجـب أن يقتصـر المسـؤول عـن المعالجـة أو المنـاول علـى المشـاهدة الحينيـة، دون تسـجيل   

بالنسـبة إلـى الفضـاءات الخاصـة. وفـي صـورة اعتمـاد تسـجيات أو المشـاهدة عـن بعـد، فإنـه يتجّـه اسـتعمال تقنيـة التشـفير.

 تتجـاوز مـدة الاحتفـاظ ثاثيـن يومـا، 
ّ
تنتهـي مـدة الاحتفـاظ بالتسـجيات بانتهـاء الغايـة منهـا. وفـي جميـع الحـالات، يجـب ألا  

إلا بترخيـص اسـتثنائي. ويجـب أن تكـون التسـجيات مبرمجـة علـى نظـام يحذفهـا آليـا بانتهـاء المـدة.

يلتـزم المسـؤول عـن المعالجـة بوجـوب تأميـن تلـك التسـجيات، واتخـاذ التدابيـر الازمـة والتـي تسـمح بضمـان سـرّيتها وعـدم   

النّفـاذ إليهـا، إلا مـن قبـل الأشـخاص المخـوّل لهـم قانونـا.

 فـي صـورة الحصـول علـى الموافقـة مـن المعنـي بالأمـر نفسـه أو لتنفيـذ مهـام موكولـة 
ّ
يتعيّـن عـدم إحالـة التسـجيات للغيـر إلا  

إلـى السـلطات العموميـة، أو فـي إطـار تتبّـع جرائـم، وفـي هـذه الحالـة يجـب مسـك سـجلّ لعمليـات الإحالـة مـن قبـل المسـؤول 

عـن المعالجـة.

اع على التسجيات من قبل كل من شملته المعالجة، واستخراج 
ّ
ضمان حقوق الشخص المعني بالتسجيات: يمكن الاط  

نسخة من المقطع الذي يخصّه، وطلب وضعه على ذمّة السلط المختصة أمنيا أو قضائيا، على إثر تحرير مطلب في هذا 

الخصـوص. ويتـمّ علـى إثـر ذلـك، التنصيـص بسـجلّ علـى تلـك الإحالـة. كمـا يمكـن لـكل مـن لحقـه ضـرر مـن هـذه المعالجـة 

ـم فـي مرحلـة أولـى لـدى الهيئـة، ثـم لـدى القضـاء.
ّ
التظل
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د. القرار المتعلق بمهام الرقابة التي تقوم بها الهيئ�ة

قامـت الهيئـة خـال سـنة 2019، بإصـدار القـرار عــــ06ــــدد بتاريـخ 2 جويليـة 2019، والـذي يتعلـق بأعمـال الرقابـة التـي تقـوم 

بهـا الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية3.

التثبّـت مـن مـدى مطابقـة عمليـات المعالجـة  بُغيـة  الهيئـة  بهـا  التـي تقـوم  القـرار مـن أجـل تنظيـم أعمـال الرقابـة  وقـد صـدر 

العمـل. بهـا  الجـاري  القانونيـة  للأحـكام 

وحدّد القرار المسائل المطروحة التالية:

الأشـخاص المعنيـون بعمليـات الرقابـة: وهـم جميـع المسـؤولين عـن المعالجـة أشـخاصا طبيعيّيـن كانـوا أو معنوييـن وفـي هـذه   

الحالـة عموميّيـن أو خـواص.

أصناف الرقابة: التي يمكن إما أن تكون مبرمجة مسبقا في إطار برنامج سنوي أو فجئية بناء على شكوى أو عند حصول   

علـم لـدى الهيئـة بتجـاوزات أو حصـول حـادث علـى المعطيـات التـي يتـم معالجتهـا.

برنامج الرقابة السنوية: يتم المصادقة عليه بعد مناقشته من قبل مجلس الهيئة.  

الرقابـة الفجئيـة: يتمتّـع رئيـس الهيئـة بسـلطة تقديريـة فـي اتخـاذ قـرار بإجـراء الرقابـة الفجئيـة، علـى أن تتـم المصادقـة علـى   

ذلـك القـرار فـي أول جلسـة للمجلـس.

الإذن بمأمورية: تتم كل عملية رقابة، بناء على إذن بمأمورية مم�سى من قبل رئيس الهيئة.  

مـكان إجـراء الرقابـة: يكـون ذلـك إمـا بمقـر المسـؤول عـن المعالجـة و/أو مناولـه أو بمقـر الهيئـة علـى ضـوء الوثائـق المدلـى بهـا   

مـن قبـل المسـؤول عـن المعالجـة أو المنـاول بطلـب مـن الهيئـة أو عـن بُعـد عبـر التمحيـص فـي المواقـع الـواب أو التطبيقـات 

علـى الهواتـف الجوالـة.

ـل عمليـة الرقابـة فـي التثبّـت مـن مطابقـة عمليـات معالجـة المعطيـات الشـخصية للأحـكام القانونيـة 
ّ
محتـوى الرقابـة: تتمث  

الخاصّـة بحمايـة المعطيـات الشـخصية ويحـدد القـرار 11 نقطـة يسـتوجب التثبـت مـن احترامهـا مـن قبـل المسـؤول عـن 

المعالجـة.

واجبـات المسـؤول عـن المعالجـة: يتعيّـن عليـه أن يمـدّ الهيئـة بجميـع الوثائـق المثبِتـة لمطابقـة عمليـات معالجـة المعطيـات   

ــــــــدد مجابهـة  عـــــــ63-2004  القانـون الأسا�سـي  لمـا اقتضـاه  الحمايـة. ولا يمكـن طبقـا  يُجريهـا علـى قواعـد  التـي  الشـخصية 

الهيئـة. أعمـال  يعطـل  نفسُـه جزائيـا كلَّ شـخص  القانـون  المهنـي. ويعاقـب  بالسـر  الهيئـة 

إجـراءات الرقابـة: فـي وضعيـة مهمـة رقابـة مبرمجـة يعلـم المسـؤول عـن المعالجـة مسـبقا بعمليـة الرقابـة وفـي كل الحـالات   

يتقـدم فريـق الرقابـة لأداء مهامـه مصحوبـا بـإذن بمأموريـة مم�سـى مـن قبيـل رئيـس الهيئـة. ويقـوم أعضـاء الفريـق بسـماع 

مـن يـرون أن فـي ذلـك فائـدة فـي سـماعه كمـا يمكنهـم الاطـاع علـى جميـع الوثائـق المتعلقـة بالمعالجـة للمعطيـات الشـخصية 

www.inpdp.nat.tn/Receuil_INPDP.pdf   :3   يمكن الاطاع على القرار عدد 6 على الرابط التالي
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وزيـارة المقـرات والتجهيـزات المعلوماتيـة المسـتعملة.

إلـى رئيـس الهيئـة معاينتـه لتجـاوزات خطيـرة علـى  معاينـة تجـاوزات خطيـرة: يمكـن لفريـق الرقابـة خـال مهمتـه أن يرفـع   

نهائيـة. أو  مؤقتـة  بصفـة  للمعالجـة  الفـوري  بالإيقـاف  يـأذن  أن  نـه 
ّ

يمك بمـا  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة 

انتهـاء عمليـة الرقابـة: بعـد انتهـاء مهمـة الرقابـة تعـد الهيئـة تقريـرا أوّليـا فـي غضـون 15 يومـا يبيـن النقائـص والإخـالات التـي   

تمـت معاينتهـا.

التقريـر النهائـي لعمليـة الرقابـة: يُصـاغ علـى ضـوء الأجوبـة والتوضيحـات التـي قدمهـا المسـؤول عـن المعالجـة التقريرٌ النهائي   

الـذي يحتـوي علـى الأعمـال التـي يجـب القيـام بهـا وآجـال إنجازهـا.

التراخيـص  تسـحب  أن  ويمكـن  معاينتـه  تمـت  مـا  ضـوء  علـى  المسـتوجبة  القـرارات  اتخـاذ  للهيئـة  يمكـن  الهيئـة:  قـرارات   
المسلمة أو أن تمنع المعالجة أو أن تحيل ملف الخروقات إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا طبقا لما نص عليه القانون 

الأسا�سـي.

الطعن في قرارات الهيئة: يمكن الطعن في جميع قرارات الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس.   

II. آراء الهيئ�ة

تقوم الهيئة بإبداء رأيها في جميع المسـائل التي تطرح عليها من قِبل مسـؤول عن المعالجة وفي بعض الأحيان من قِبل شـخص 

طبيعي. ولاستجابة لذلك يجب على الهيئة تأويل القانون أو تحديد ما يجب التنصيص عليه أو القيام به لمطابقة منظومة 

حمايـة المعطيـات الشـخصية. وتكـون الآراء فـي هـذا النطـاق مـادة تبـرز فيهـا وجهـة نظـر الهيئـة فـي خصـوص بعـض الجوانـب 

الغامضـة فـي منظومـة الحمايـة وكيفيـة تجاوزهـا.

2023 بعـد التحقـق مـن عـدم معارضـة أي نـص قانونـي أن تنشـر علـى  فـي  نظـرا لكثافـة هـذا الإنتـاج وأهميتـه قـررت الهيئـة 
موقعهـا الآراء المتاحـة إلـى العمـوم والباحثيـن فـي شـكل منشـور يحتـوي علـى قرابـة 300 رأي منـذ 2009 إلـى حـدود 20214 أو عبـر 

محـرك بحـث5. 

4  https://inpdp.tn/avis.pdf

5  https://avis.inpdp.tn/
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وكانت مطالب الرأي المتعلقة بالسنوات موضوع القرار تفوق 200 مطلب تتوزع كما يلي:

عدد الآراءالسنة
201828

201946

202086

202145
205المجموع

وكانت مصادر هذه المطالب متنوعة تتوزع على الهياكل التي قامت بتقديم الطلب كما يلي:

0طبيعة طالب الرأي
52وزارات وكتابات دولة

23رئاسة الحكومة

18مؤسسات مالية منها 12 عمومية

15مؤسسات مالية 

10وكالات عمومية 

9شركة اتصالات 

9هياكل عمومية أخرى

9مجلس نواب الشعب

8الصناديق العمومية

7شركات خاصة

6نقابات وعمادات مهنية

5هيئات مستقلة 

5هياكل صحة عمومية

4أشخاص طبيعيون

4مؤسسات جامعية عمومية والمدرسة الوطنية للإدارة

3دواوين عمومية

3بلدياّت

3هياكل صحة خاصة

3مؤسسات تأمين

2شركات عمومية

2جمعية

1ولاية 

1محكمة
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1الهيئة العامة للتأمين

1مركز حرس بحري

1نزل
205المجموع

كما يمكن إبراز مواضيع مطالب الرأي التي تعلقت بالإشكاليات التالية:

العددالموضوع
46مشروع نصوص قانونية 

40مواضيع أخرى 

38إحالة معطيات شخصية إلى الغير 

29مطابقة مع منظومة الحماية  

20مطلب نفاذ إلى المعلومة 

14تركيز وسائل مراقبة بصرية 

14مشاريع منظومات ومنصات 

4اتفاقيات دولية 
205المجموع

المسـائل التـي يتـم طلـب الـرأي فيهـا للهيئـة متنوعـة جـدا ولا يمكـن فـي إطـار هـذا التقريـر التعـرض لهـا بأكملهـا، لذلـك سـيتم 

الاقتصار على المسائل التي تتكرر في مطالب الرأي وكانت فرصة للهيئة لإبراز موقفها وتأويل كيفية تطبيق القانون الأسا�سي 

عــ63ــــدد  علـى ضـوء تعديلـه سـنة 2017 بانضمـام الجمهوريـة التونسـية للمعاهـدة عـدد 108 لمجلـس أوروبـا.

ويمكـن التعـرض مـن بيـن هـذه المواضيـع إلـى مـا يلـي مـع العلـم أن الآراء التـي سـيتم ذكرهـا سـيتم الدلالـة عليهـا فقـط برقمهـا 

ويمكـن للقـارئ أن يطلـع علـى نصهـا الكامـل عبـر محـرك البحـث المتـاح علـى موقـع الهيئـة:

أ. تعريف المعطيات الشخصية

قامـت الهيئـة فـي فقـه قضائهـا بالتأكيـد دومـا علـى أن المعطيـات المتعلقـة بالـذوات المعنويـة مسـتثناة مـن نظـام حمايـة المعطيات 

الحـال  هـو  كمـا  والشـفافية  الإشـهار  لقاعـدة  نشـاطها  ممارسـة  فـي  تخضـع  المعنويـة  الـذوات  بـأنّ  ذلـك  ويفسّـر  الشـخصية، 

لتلـك  إطـار مباشـرتهم لأنشـطتهم بصفتهـم مسـيّرين  فـي  بالأشـخاص الطبيعييـن  الخاصـة  الشـخصية  إلـى المعطيـات  بالنسـبة 

الـذوات المعنويـة أو بصفتهـم تجـارا أو حرفييـن أو مـزودي خدمـات أو مباشـرين لمهـن حـرة )72 )2((.

لا تدخـل معطيـات الـذوات المعنويـة وممثلوهـا فـي تعريـف المعطيـات الشـخصية الـوارد بالفصـل الرابـع مـن القانـون الأسا�سـي 

عـدد ـ2004-63 الذي يحصرها في الأشخاص الطبيعيين لا غير. وتبعا لذلك فإنه لا يمكن تطبيق منظومة الحماية على هذا 

الصنـف مـن المعطيـات طبقـا لمـا اقتضـاه القانـون المذكـور )82)2((.
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مـا خافـا لذلـك، 
ّ
قـة بالـذوات المعنويـة مهمـا كان شـكلها أو طبيعتهـا القانونيـة لا تنتفـع بنظـام الحمايـة، وإن

ّ
إنّ المعطيـات المتعل

سـتثنى كذلـك مـن نظـام حمايـة المعطيـات الشـخصية، جميـع البيانـات والمعطيـات 
ُ
فإنّهـا تخضـع لنظـام الإشـهار للعمـوم. كمـا ت

الشـخصية المضمّنـة بالوثائـق والتـي تدخـل فـي إطـار ممارسـة مسـيّري تلـك الـذوات المعنويـة مـن رؤسـاء مديريـن عاميـن وأعضـاء 

ليـن قانونييـن لأعمالهـم بصفاتهـم تلـك. ولذلـك، علـى سـبيل المثـال، لا ينطبـق نظـام الحمايـة 
ّ
مجلـس إدارة وشـركاء ووكاء وممث

علـى الشـيك المم�سـى مـن قبـل وكيـل شـركة ومسـحوب علـى الحسـاب البنكـي للشـركة، بينمـا ينطبـق ذلـك النظـام علـى الشـيك 

المم�سـى مـن قبـل نفـس الشـخص بصفتـه الشـخصية والمسـحوب علـى حسـابه البنكـي الشـخ�سي. )98(.

ـق المشـروع بإحـداث منصّـة للجمعيـات وهـي ذوات معنويـة لا تخضـع معالجـة معطياتهـا لنظـام الحمايـة المنصـوص عليـه 
ّ
يتعل

بالقانـون الأسا�سـي عــــــــدد 63 لسـنة 2004، والـذي ينطبـق فقـط علـى الأشـخاص الطبيعييـن وفقـا للفصـل الرابـع منـه )122(.

 الشـخ�سي لكلّ منخرط 
ّ

حسـب التعريف الوارد بالقانون الأسا�سـي عــــــــدد 63 لسـنة 2004، تعدّ كل البيانات المضمّنة بالملف

أو منتفع بخدمات البنك وكذلك أعوانه، مثل الاسم واللقب وتاريخ الولادة والعنوان والمهنة ورقم بطاقة التعريف الوطنية 

معطيـات  عليهـا ...  المتحصـل  والقـروض  السـنوي  والدخـل  وُجـد  إن  البريـدي  أو  البنكـي  الحسـاب  ورقـم  العائليـة  والوضعيـة 

الصحيـة  بوضعيتـه  قـة 
ّ
والمتعل العـون،  أو  المنتفـع  أو  للمنخـرط  الحسّاسـة  الشـخصية  المعطيـات  إليهـا  تضـاف  شـخصية، 

وبملفاتـه وتقاريـره الطبيـة وبوضعيتـه الاجتماعيـة. وتخضـع جميـع هـذه المعطيـات الشـخصية إلـى شـروط وقواعـد المعالجـة 

والحمايـة التـي أقرّهـا القانـون الأسا�سـي عــــــدد 63 لسـنة 2004 )156(.

إنّ الأشـخاص المعنييـن فـي وضعيـة الحـال، هـم مسـؤولون بشـركات هـي ذوات معنويـة. وعليـه، فـإنّ فقـه قضـاء الهيئـة قـد أقـرّ 

قـة بالـذوات المعنويـة 
ّ
باسـتمرار وبصفـة مسـتقرّة أنّ نظـام حمايـة المعطيـات الشـخصية يسـتثنى تبعـا لذلـك المعطيـات المتعل

التي تخضع في ممارسة نشاطها لقواعد الإشهار والشفافية. وبناء على ذلك، فإنّ المعطيات الشخصية الخاصة بالأشخاص 

الطبيعييـن فـي إطـار مباشـرتهم لأنشـطتهم بصفتهـم مسـيّرين لتلـك الـذوات المعنويـة أو بصفتهـم تجّـارا أو حرفييـن أو مـزودي 

خدمـات أو مباشـرين لمهـن حـرّة تخضـع لنفـس الاسـتثناء، وهـي بالتالـي ليسـت مشـمولة بالحمايـة المسـتوجبة طبقـا لمقتضيـات 

القانـون الأسا�سـي لحمايـة المعطيـات الشـخصية )202 )1((.

التـي  نـوع المعطيـات الشـخصية  لا يمكـن اعتبـار المعطيـات الإحصائيـة التـي لا تحتـوي علـى أسـماء الأشـخاص المعنييـن مـن 

يوجـب القانـون حمايتهـا، وتبعـا لذلـك يمكـن إحالتهـا للغيـر دون موافقـة المعنـي بالأمـر )213(.

تقتـرح الهيئـة علـى الجهـة الطالبـة أن يُسـمح للقائمـة بالبحـث العلمـي بالنفـاذ إلـى المعطيـات المذكـورة لكـن بعـد التثبّـت مـن أنـه 

تـم إخفـاء هويـة الأشـخاص المعنييـن وكلّ معلومـة تسـمح بالتعـرف علـى الأعـوان الذيـن أصيبـوا بأمـراض مهنيـة، إذ تفقـد هـذه 

المعطيـات بهـذه الطريقـة صفـة المعطيـات الشـخصية عندمـا يتـم إخفـاء هويـة الأشـخاص المعنييـن بهـا )291(.
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ب. معالجة معطيات تتعلق بالصحة

أنّ  باعتبـار  المشـرّع بحمايـة قصـوى،  التـي أفردهـا  الحسّاسـة  المعطيـات  مـن  بالصحـة  قـة 
ّ
المتعل الشـخصية  تعتبـر المعطيـات 

ه لا 
ّ
ل مخاطرَ أو تمييزا بالنسـبة إلى حماية الحياة الخاصة للشـخص المعني بالمعالجة، وعلى هذا الأسـاس، فإن

ّ
معالجتها تشـك

 مـن قِبـل الإطـار الطبـي وشـبه الطبـي )79(.
ّ

يمكـن الاطـاع عليهـا أو النفـاذ إليهـا إلا

قـة بوضعيّتـه الصحيّـة فـي أيّ 
ّ
يحـقّ لـكلّ شـخص طبيعـي الحصـول علـى نسـخة مـن ملفّـه الطبـي وكل الوثائـق والتقاريـر المتعل

وقـت ودون أيّ شـرط، وذلـك فـي إطـار ممارسـته لحقـه فـي النفـاذ إلـى معطياتـه الشـخصية )108(.

يحجّـر القانـون إحالـة المعطيـات الشـخصية إلـى الغيـر دون الموافقـة الصريحـة للمعنـي بالأمـر التـي تتـرك أثـرا كتابيـا. وعندمـا 

قـت الإحالـة 
ّ
تكـون المعطيـات حساسـة علـى غـرار المعطيـات المتعلقـة بالصحـة يُصبـح تطبيـق هـذا المبـدأ أكثـر صرامـة. وإذا تعل

 بموافقـة وليّـه أو المقـدّم عليـه وبـإذن مـن القا�سـي 
ّ
تتـمّ إلا بمعطيـات شـخصية خاصّـة بقاصـر أو بعديـم الأهليّـة، فإنّهـا لا 

ه يحقّ لهم طلب الاطاع والحصول على نسخة من مختلف الوثائق المتضمّنة للمعطيات 
ّ
المختصّ. أما بالنسبة إلى الورثة فإن

فـي جميـع الحـالات  إلـى حجّـة وفاتـه. ولا يمكـن  الـوارث لديهـم بالرجـوع  ـر صفـة 
ّ
ـد مـن توف

ّ
الصحيّـة لمورّثهـم، وذلـك بعـد التأك

 بواسـطة طبيـب )111(.
ّ
الاطـاع علـى معطيـات الصحـة أو أخـذ نسـخ منهـا إلا

ـن أعوانهـا مـن الاطـاع علـى ملفّـات حرفائهـا التـي تتضّمـن بالضـرورة معطيـات 
ّ

المؤسسـات التـي تسـدي خدمـات صحيّـة تمك

فـي  الـذي يحجّـر   2004 63 لسـنة  عــــــــدد  القانـون الأسا�سـي  مـا يخالـف أحـكام  قـة بوضعياتهـم الصحيـة وهـو 
ّ
شـخصية متعل

بـاء )129(.
ّ
 مـن قبـل الأط

ّ
63 الاطـاع علـى تلـك المعطيـات إلا فصلـه 

يتّجـه التذكيـر بـأنّ موافقـة المريـض المعنـي بالأمـر لإحالـة معطياتـه الصحيّـة إلـى المسـؤول عـن السـجلّ ليسـت ضروريـة طالمـا أنّ 

إحالـة تلـك المعطيـات تتـمّ بموجـب القانـون وفـي إطـار المصلحـة العامّـة )132(.

تؤكـد الهيئـة فـي فقـه قضائهـا أن المعطيـات المتعلقـة بالصحـة لا يمكـن نقلهـا خـارج التـراب التون�سـي إلا فـي وضعيـات خاصـة 

كالبحث العلمي وبعد أخذ الاحتياطات الكافية لحمايتها من قبيل نزع كل ما من شـأنه التعرف على الشـخص بعملية الترميز 

مثـا. وتعتبـر الهيئـة أن معطيـات الصحـة لا يمكـن نقلهـا للخـارج إذ يمـسّ ذلـك مـن سـيادة الدولـة )225(.

إلـى الغيـر دون موافقـة الأشـخاص المعنييـن. ولا يمكـن إتاحـة قاعـدة  يكـون غيـر قانونـي إتاحـة المعطيـات المتعلقـة بالصحـة 

بيانـات متعلقـة بالمر�سـى فـي إطـار الحوكمـة المفتوحـة. ولكـن تكـون المعطيـات مخفيـة الهويـة أي تلـك التـي تعالـج بطريقـة لا 

ا إحالتهـا أو نشـرها. وهـو 
ً
إذ تسـمح قطعـا بالتعـرف علـى الشـخص المعنـي بالمعالجـة غيـر متمتعـة بمنظومـة الحمايـة ويمكـن 

.)230( المعطيـات الإحصائيـة  إلـى  بالنسـبة  الحـال 
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ج. معالجة المعطيات البيومترية

المعطيـات  فئـة  مـن  باعتبارهـا  خاصّـة  حمايـة  معالجتهـا  ـب 
ّ
تتطل التـي  البيومتريـة  الشـخصية  المعطيـات  مـن  البصمـات  تعتبـر 

الأسـاس  هـذا  علـى  وتخضـع   ،2004 لسـنة   63 عــــــــدد  الأسا�سـي  القانـون  مـن   14 الفصـل  معنـى  علـى  الحسّاسـة  الشـخصية 

الهيئـة )87 )2((. مـن  مسـبق  ترخيـص  إلـى  معالجتهـا 

العمـل وخروجهـم منـه، دون الحصـول  إلـى مـكان  للتثبّـت مـن دخولهـم  بيومتريـة لأعوانـه،  ل معالجـة معطيـات 
ّ
للمشـغ يحـق 

ـزة بمقـر العمـل، طالمـا أنّ تلـك العمليـة تفرضهـا عليهـم عاقـة العمـل التـي تربطهـم 
ّ

علـى موافقتهـم، بواسـطة الكاميـرات المرك

بمؤجّرهـم. لكـن عليـه إعامهـم بالغايـة مـن التسـجيل ووضـع الافتـات الازمـة )87 )2((.

قة بالصحة والمعطيات البيومترية(، وضمانا لتحقيق 
ّ
بالنسـبة إلى معالجة صنف المعطيات الحسّاسـة )مثل المعطيات المتعل

رجُوّتين من هذه المنظومة، فإنّ المسؤول عن المعالجة مدعوّ بتكليف هياكل مختصّة وخارجية للقيام 
َ
النجاعة والفاعلية الم

بصفة مسـبقة بدراسـة المخاطر المنجرّة عن اسـتعمال المنظومة الإلكترونية وعلى ضوء النتائج اتخاذ التدابير والاحتياطات 

عة قصد تفادي وقوعها )90(.
ّ
زمة الكفيلة بالتصدي للمخاطر المتوق

ّ
الا

بت من هويّة حاملها، فإنّ الاقتصار على إدراج المعطيات البيومترية 
ّ
إن الغاية من إنشاء بطاقة التعريف البيومترية هي التث

ن من بلوغ تلك الغاية، دون الحاجة إلى إحداث قاعدة بيانات للمعطيات البيومترية )119(.
ّ

صلب الشريحة وتشفيرها يمك

فنّيّـة تحـول دون إحـداث  فـي إطـار منظومـة  يتـمّ  فـإنّ ذلـك يجـب أن  البصمـة،  إذا اقتضـت الضـرورة اعتمـاد طريقـة وضـع 

قاعـدة بيانـات لبصمـات الحرفـاء. وهكـذا تكـون الغايـة مـن المعالجـة مقتصـرة علـى تلقّـي البصمـة وإدراجهـا بالصيغـة الرّسـمية 

للعقد، ثم إتافها بصفة فورية وحينية، تكريسا للمبدأ القانوني في مادّة حماية المعطيات الشخصية والذي يشترط ضرورة 

التناسـب بيـن الغايـة مـن المعالجـة والتقنيـة المسـتعملة لتحقيقهـا )127)3((. 

لا جـدوى مـن الإبقـاء علـى بصمـات صاحـب البطاقـة وصورتـه بقاعـدة بيانـات بدعـوى اسـتعمالها فيمـا بعـد فـي اسـتخراج جـواز 

ه بالإمكان استعمال البصمة والصورة الموجودتين بشريحة بطاقة التعريف البيومترية عندما يطلب 
ّ
سفر بيومتري، طالما أن

المعني بالأمر اسـتخراج جواز سـفر بيومتري )151(.

إذ كان جليـا أنـه لا نقـاش فـي أن اللجـوء إلـى تركيـز بطاقـة التعريـف الوطنيـة البيومتريـة ضـروري لتطويـر التعامـل عـن بعـد مـع 

المواطنيـن فـي إطـار الإدارة الإلكترونيـة والاقتصـاد الرقمـي غيـر أنـه يكـون مـن المسـتوجب التأكـد مـن أن خاصيـات البطاقـة 

ـة للتضييـق علـى الحقـوق والحريـات للمواطنيـن طبقـا للتناسـب المنصـوص عليـه 
ّ
تتناسـب مـع هـذه الضـرورة ولا تسـتعمل تعل

دسـتوريا )285(.
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د. المراقبة البصرية

يجـب أن يسـتجيب إلـى شـروط وإجـراءات واضحـة تمكيـن هيـاكل أمنيـة مـن تسـجيات مراقبـة بصريـة مثبّتـة بالجـدار الخارجـي 

لمقـرّ البلديـة مـن ذلـك تضميـن هـذا التسـليم فـي سـجلّ مخصّـص لذلـك تمسـكه البلديـة )71(.

يمكن لرياض الأطفال تركيز وسائل مراقبة بصرية تتضمّن تسجيات بصرية لقصّر، شرط احترام جملة الضوابط المحدّدة 

بالقانون عـــ63ــــدد لسنة 2004: الحصول على ترخيص مسبق من قبل الهيئة وعلى موافقة الأولياء وقا�سي الأسرة )72)3((

إن تركيـز وسـائل المراقبـة بالطريـق العـام مـن قبـل وزارة الداخليـة ولئـن كان لـدواعٍ أمنيـة، إلا أنـه يبقـى مقيّـدا باحتـرام وثيقـة 

مرجعيـة وتكويـن الأعـوان الذيـن يقومـون باسـتغال هـذه التسـجيات، وتركيـز لافتـات لإعـام العمـوم بوجـود الوسـائل )82 

.))2(

لا مانع من تركيز كاميرات مراقبة بقاعات التّعيير )أين تتم عمليات المراقبة وتحليل الحبوب الذي يعتبر مكان عمل جماعي( 

ق بحماية المعطيات الشخصية )96(.
ّ
د بالضوابط المحدّدة بالقانون المتعل قيَّ

َ
طالما ت

الرّافعـات وذلـك لضمـان اسـتعمالها لتسـجيل  ثابتـة وبـدون صـوت علـى متـن  للبلديـات تركيـز وسـائل مراقبـة بصريـة  يمكـن 

عمليـة رفـع السـيارة المخالفـة لا غيـر، وهـو مـا يحـول دون توجيـه تلـك الوسـائل لاسـتعمالها لغايـات أخـرى والتقيّـد بالضوابـط 

قـة باللجـوء إلـى وسـائل المراقبـة )97(.
ّ
والإجـراءات مثلمـا بيّنتهـا الهيئـة فـي القواعـد المرجعيـة المتعل

يعـدّ تركيـز وسـائل المراقبـة بالفضـاءات العموميـة دون إعـام الأشـخاص المعنييـن بوجودهـا ودون الحصـول علـى ترخيـص 

ـق بحمايـة المعطيـات الشـخصية، ممّـا يُعـرّض مرتكبهـا للتتبّعـات 
ّ
مسـبق مـن الهيئـة، خرقـا واضحـا لمقتضيـات القانـون المتعل

والعقوبـات الجزائيـة المنصـوص عليهـا بنفـس القانـون )173( و)174( و)203(. 

فـي تركيـز وسـائل  فـي فضـاء خـاص )مسـكن خـاص( غيـر مفتـوح للعمـوم ملزمـا بطلـب ترخيـص  لا يكـون المالـك أو المتصـرف 

للهيئـة )252(. المسـتقر  القضـاء  أقـره فقـه  مـا  الهيئـة وهـو  لـدى  مراقبـة بصريـة 

ه. إحالة المعطيات الشخصية

تعـد جائـزة ومشـروعة إحالـة المعطيـات الشـخصية لفريـق الرقابـة فـي إطـار مهمـات التفقّـد المنجـزة لـدى الهيـاكل العموميـة إذا 

أقرّهـا القانـون (67(.

تحجّر إحالة معطيات حسابات بنكية إلى الغير، دون موافقة الشخص المعني بالأمر )72 )4((.

لا يمكـن إحالـة المعطيـات الشـخصية إلـى هيئـة الحقيقـة والكرامـة، دون موافقـة الشـخص المعنـي بالأمـر، أو فـي غيـر الحـالات 

التـي ضبطهـا القانـون، والتـي لا تسـتوجب موافقـة الشـخص المعنـي بالأمـر )72 )2((
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لا يجـوز تمكيـن أحـد أعضـاء مجلـس نـواب الشـعب مـن هويـة أشـخاص معنييـن بملفـات قضائيـة لـم يقـع الفصـل فيهـا بعـدُ 

.)77(

اع على ملف طبي أو النفاذ إليه، إلا من قِبل الإطار الطبي أو شبه الطبي )79(.
ّ
لا يمكن الاط

يكون مشروعا طلب الحصول على معطيات شخصية لمؤس�سي جمعية بصفتها حريفا لدى بنك، تكريسا لمقتضيات القانون 

ـق بمكافحـة الإرهـاب ومنـع غسـل الأمـوال، الـذي أوجـب علـى 
ّ
الأسا�سـي عـــــــــدد 26 لسـنة 2015 المـؤرخ فـي 7 أوت 2015، والمتعل

خـاذ التدابيـر الازمـة فـي هـذا الاتجـاه، عنـد فتـح حسـابات بنكيـة لحرفائهـم )83 )2((.
ّ
المؤسسـات البنكيـة ات

ق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، 
ّ
لا يمكن للسّلطات التونسية في إطار القانون الأسا�سي عدد 26 لسنة 2015، المتعل

الولوج إلى معطيات يقع إيواؤها لدى مؤسسات مختصّة في الإيواء على التراب التون�سي، لكنها لا تدخل في صنف المؤسسات 

المالية والمصرفية وغيرها من المؤسسات التي تقوم بعمليات مالية )86(.

موافقـة  دون  الغيـر  إلـى  إحالتهـا  يحجّـر  شـخصية،  التونسـيين معطيـات  المهندسـين  هيئـة  بمنخرطـي  الخاصّـة  البيانـات  عـدّ 
ُ
ت

بهـا المهنـدس )95(. إلـى الغيـر إذا كانـت الإحالـة ضروريّـة لتنفيـذ المهـام التـي يقـوم  ـه يمكـن إحالتهـا 
ّ
أن  

ّ
الشـخص المعنـي إلا

يحـقّ لفـرع جهـوي للمحاميـن الحصـول علـى المعطيـات الشـخصية المضمّنـة بمحاضـر البحـث فـي حـوادث المـرور المحالـة إلـى 

كتابات المحاكم ومعالجتها بالبرمجية الإعامية الخاصّة بقضايا حوادث المرور التي يعتزم وضعها شرط أن يتقيّد بالإجراءات 

قـة بحمايـة المعطيـات الشـخصية )101(.
ّ
والقواعـد والشـروط المتعل

يمكن إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير إذا كانت الإحالة ضرورية للقيام بالتتبعات الجزائية )148(.

ـل المنـاول فـي إطـار عقـد مناولـة وأثنـاء إجـراء عمليـة المعالجـة قصـد النفـاذ إلـى معطيـات شـخصية فـي حـوزة المسـؤول عـن 
ّ

تدخ

المعالجـة، يُلـزَم هـذا الأخيـر بالحصـول مجـدّدا علـى الموافقـة الكتابيـة والمسـتنيرة للأشـخاص المعنييـن بالمعالجـة )149(. 

تعتبـر عمليـة تبـادل المعطيـات التـي يعتـزم الطرفـان القيـام بهـا عمليـة إحالـة لمعطيـات شـخصية إلـى الغيـر علـى معنـى أحـكام 
الفصـول مـن 47 إلـى 52 مـن القانـون الأسا�سـي عــــــــدد 63 لسـنة 2004، وهـي العمليـة التـي حجّـر الفصـل 47 القيـام بهـا، دون 

الحصـول علـى موافقـة الشـخص المعنـي بالأمـر )154(

ـرت مسـتوى مائمـا 
ّ
 إذا وف

ّ
لا يمكـن نقـل المعطيـات الشـخصية الواقـع معالجتهـا أو المخصّصـة للمعالجـة إلـى بـاد أخـرى إلا

الحصـولَ علـى موافقـة  الهيئـة وتسـتدعي  مـن  إلـى ترخيـص مسـبق  النقـل  الحـالات، تخضـع عمليـة  وفـي جميـع  الحمايـة.  مـن 

.)208( و   )185( المعنيّيـن  الأشـخاص 

يحجـر علـى المسـؤول عـن المعالجـة تخزيـنُ معطيـات شـخصية خاصـة بصحـة المر�سـى خـارج التـراب التون�سـي إلا فـي الحـالات 

التـي اسـتثناها القانـون )155( و)206(. 
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غيـر  مـات 
ّ
المنظ نظـر  مرجـع  اللجـوء  وطالبـي  جئيـن 

ّ
والا بالمهاجريـن  قـة 

ّ
المتعل الشـخصية  المعطيـات  تبـادل  مـن  قانونـا  مانـع  لا 

ه يكون من المهمّ احترام الحكومة لمبدأ التناسب المنصوص 
ّ
 أن

ّ
الحكومية ووكالات الأمم المتحدة بينها والحكومة التونسية. إلا

عليه في الفصل 49 من دستور 2014، والذي يقرّ بوجوب احترام الموازنة بين ممارسة الدولة لصاحيات السلطة العمومية 

مقابـل العمـل علـى احتـرام حقـوق الأفـراد )168(.

يتعيّن على الهيكل العمومي عند إحالة معطيات منظوريه إلى النقابة التي هم منخرطون فيها الاقتصار على المعطيات الازمة 
لممارسـة الحـق النقابـي، حيـث إنّ النقابـة فـي هـذا السـياق تعـد بمثابـة الغيـر لكنـه يحـق لهـا كمـا هـو مشـروع للعمـوم الحصـول 

على القائمة الاسـمية ورتب أعوان السـلك الدبلوما�سـي والموظفين والمحاسـبين الملحقين المدمجين بالسـلك الدبلوما�سـي. كما 

لا يمكـن للـوزارة رفـض إحالـة المعطيـات المطلوبـة مـن قبـل النقابـة إلـى القضـاء أو الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد رغـم صفـة 

الغيـر التـي تتمتـع بهـا هـذه الهيـاكل وذلـك لولايتهـم العامـة المنصـوص عليهـا فـي القوانيـن النافـذة )243(.

إن إحالـة عناويـن البريـد الإلكترونـي للطلبـة، وهـي تعتبـر معطيـات شـخصية، دون الحصـول علـى موافقتهـم يعـد خرقـا لقانـون 

للغايـة  باسـتعمالها  مطالبـا  المعالجـة  عـن  المسـؤول  ويكـون  منـه   47 الفصـل  وبالتخصيـص  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة 

المشـروعة التـي سـمحت بالحصـول علـى موافقـة الشـخص المعنـي وتأمينهـا والامتنـاع عـن إحالتهـا إلـى الغيـر دون موافقتـه. وتبعـا 

لمـا سـبق بيانـه تكـون هـذه الإحالـة خارقـة للقانـون المذكـور إذا لـم تتحصـل الكليـة مسـبقا علـى موافقـة الطلبـة المعنييـن. ويقتـرح 

فـي إحالـة  الشـخصية  بالطلبـة وتقديـم المسـألة المطروحـة والحصـول علـى موافقتهـم  صـال 
ّ
الجامعيـة الات ا علـى المؤسسـة 

ً
إذ

عنـوان بريدهـم الإلكترونـي للغيـر بغايـة البحـث العلمـي )253(.

إن تحويـل المعطيـات الشـخصية إلـى الخـارج لفائـدة منظمـة دوليـة يخضـع إلـى مقتضيـات قانـون حمايـة المعطيـات الشـخصية 

طالما لم يتم إخفاء هوية الأشخاص المعنيين بها، وتكون الوزارة مطالبة بأن تقدم للهيئة مطلبا في ترخيص لتحويل معطيات 

شخصية إلى الخارج )278(.

و. النفاذ إلى المعطيات الشخصية

يتعين على منظومة الحصول عن بعد على مضمون ولادة إلكتروني الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون الأسا�سي المتعلق 

بحماية المعطيات الشخصية وخصوصا منها ما يتعلق بالتثبّت من هوية الشخص طالب النفاذ )69 )2((.

غين، 
ّ
زمة لحجب هويات الأشخاص المبل

ّ
يحب على المسؤول عن المعالجة في إطار الاستجابة لطلب النفاذ اتخاذ التدابير الا

وجميـع البيانـات المضمنـة فـي تقاريـر البحـث التـي مـن شـأنها أن تيسّـر التعـرّف عليهـم، بمـا يحفـظ حقّهـم فـي الحمايـة باعتبارهـم 

مبلغين )72(.

طلـب الحصـول علـى نسـخة مـن معطيـات المترشـحين للحـزب فـي الانتخابـات البلديـة مـن قبـل الحـزب نفسـه هـو إجـراء مشـروع 

ة لانتخابـات )96(.
ّ
إذ المسـؤول علـى المعالجـة نفسـه هـو مـن أدلـى بهـذه المعطيـات للهيئـة العليـا المسـتقل
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إنّ المسـؤول عـن المعالجـة مطالـب قانونـا بـأن يضـع علـى ذمـة العمـوم بصفتـه إدارة عموميـة قائمـة أعوانـه بالاسـم واللقـب 

وصفتهـم المهنيـة فـي الهيـكل دون غيرهـا مـن المعطيـات ذات العاقـة بحياتهـم الخاصّـة مـن قبيـل رقـم بطاقـة تعريفهـم أو تاريـخ 

ميادهـم أو وضعهـم العائلـي أو عنوانهـم أو معرّفهـم الوحيـد )137(.

لا يمكـن تمكيـن القريـن مـن الوثائـق المطلوبـة باعتبارهـا تتضمّـن معطيـات شـخصية، ولـو كان يحمـل إذنـا قضائيـا فـي الغـرض 

إذ هـو يعتبـر غيـز حجـر الفصـل 47 تمتيعـه بالنفـاذ إلـى معطيـات قرينـه )143(.

القانـون  مـن  الشـخصية(  )المعطيـات   24 بالفصـل  عليـه  المنصـوص  باسـتثناء  جزئيّـا  مشـمولة  معلومـة  إلـى  النفـاذ  يمكـن  لا 

 بعـد حجـب الجـزء المعنـي بالاسـتثناء متـى كان ذلـك 
ّ
ـق بالحـقّ فـي النفـاذ إلـى المعلومـة، إلا

ّ
الأسا�سـي عـــ22ـــدد لسـنة 2016 المتعل

27 مـن نفـس القانـون )150(. ممكنـا طبقـا للفصـل 

تقت�سـي الإسـتجابة لطلبـات النفـاذ إلـى المعلومـة احتـرام مبـدأ التناسـب بيـن حـقّ النفـاذ إلـى المعلومـة مـن جهـة وواجـب حمايـة 

المعطيـات الشـخصية للأفـراد مـن جهـة أخـرى )177( و)189( و)193( و)275(.

على الهيكل العمومي عند تنفيذ مطلب نفاذ إلى المعلومة أن يحجب المعطيات الشخصية المضمنة بالوثائق الواقع تسليمها 

وذلك وفقا لما نصّ عليه الفصل 27 من القانون الأسا�سي عـــ22ــدد لسنة 2016 )241( و)261( و)269(.

ز. الانضمام إلى اتفاقيات دولية

أقـرّ مجلـس الهيئـة أنـه مـن الضـروري أن تنضـمّ تونـس إلـى اتفاقيـة الاتحـاد الإفريقـي المتعلقـة بالجرائـم السـيبرانية وحمايـة 

المعطيـات الشـخصية، وهـو مـا مـن شـأنه أن يعـزّز موقفهـا باعتبارهـا دولـة حاميـة للمعطيـات الشـخصية )75(.

التشـريع  مـع مقتضيـات  يتطابـق   )ALECA( الأوروبـي  حـاد 
ّ
التونسـية والات الجمهوريـة  بيـن  الحـرّ  التبـادل  اِتفاقيـة  إن مشـروع 

المثلـى  المعاييـر  احتـرام  ضـرورة  علـى  السـادس  فصلـه  فـي  ينـصّ  إذ  الشـخصية  المعطيـات  بحمايـة  ـق 
ّ
المتعل والأوروبـي  الوطنـي 

.)120( الخاصـة  والحيـاة  الشـخصية  المعطيـات  حمايـة  فـي  المعتمـدة 

ح. الحد من الحق في الحماية مشروط دستوريا بالضرورة والتن�اسب

تحديـد المعطيـات التـي يسـمح بنشـرها يجـب أن يأخـذ بعيـن الاعتبـار مبـدأي الضـرورة والتناسـب، تكريسـا لمقتضيـات الفصـل 

49 مـن الدسـتور )88(.

ط. فسخ المعطيات الشخصية

يجـب مبدئيـا فسـخ المعطيـات الشـخصية عنـد انتهـاء الغايـة مـن معالجتهـا أو بمجـرد انقضـاء الأجـل القانونـي المحـدّد لحفظهـا 

عُـد ضروريـة بالنسـبة إلـى نشـاط المسـؤول عـن المعالجـة. ولا يمكـن فسـخ المعطيـات الشـخصية المحالـة أو المعـدّة 
َ
أو إذا لـم ت
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تلـك   بعـد أخـذ رأي 
ّ
للإحالـة علـى السـلطات العموميـة والجماعـات المحليـة والمؤسسـات العموميـة... أو التشـطيب عليهـا إلا

السـلطات والحصـول علـى موافقـة الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية )158(.

III. التصاريح ومطالب الترخيص 

فـي إطـار مهمتهـا فـي النظـر فـي مـدى مطابقـة المعالجـة لمقتضيـات المعطيـات الشـخصية تقـوم الهيئـة بالتمحيـص فـي التصاريـح 

ومطالـب الترخيـص وأيضـا تقـوم بتأويـل الإطـار القانونـي مطـورة بهـذه الطريقـة فقـه قضائهـا. ويمكـن التعـرض لعديـد المسـائل 

إمـا  الهيئـة قرارهـا  تأخـذ  )أ( وعنـد اسـتكمالها  لقبولهـا  الهيئـة  التـي طورتهـا  الشـكلية والإجرائيـة  الشـروط  المطروحـة وأساسـا 

بمناسـبة النظـر فـي التصاريـح )ب( أو مطالـب الترخيـص )ج(.

أ. الشروط الشكلية والإجرائي�ة لتقديم الملفات

تبسـط علـى مجلـس الهيئـة ملفـات تصريـح أو طلـب ترخيـص تفتقـد إلـى الشـروط الشـكلية التـي تسـمح للمجلـس باتخـاذ قـرار 

مسـتنير حـول مـدى مطابقـة المعالجـة لقواعـد المنظومـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات الشـخصية. إذا كان الملـف لا يحتـوي علـى 

خـذ المجلـس قـرارا بتأجيـل النظـر فـي الملـف. وتدعـو الكتابـة القـارة المسـؤول عـن المعالجـة إلـى اسـتكمال 
ّ
المؤيـدات الازمـة ات

الملـف فـي أجـل محـدد علـى أن يكـون ذلـك علـى أق�سـى تقديـر يـوم انعقـاد الجلسـة التاليـة للمجلـس، ويقطـع هـذا الطلب سـريان 

الأجل المحدد قانونا للبت في الملف. وفي صورة استكمال الملف، يتخذ مجلس الهيئة قرارا في الأصل إما بالقبول أو بالرفض. 

ـه يتخـذ حينئـذ قـرارا برفـض المطلـب شـكا فـي الاجتمـاع الموالـي للمجلـس 
ّ
أمـا فـي صـورة عـدم إتمـام الملـف فـي الأجـل المحـدد، فإن

.)4483-02/19(

فبعـض الملفـات تقـدم للهيئـة دون إمضائهـا مـن قبـل المسـؤول عـن المعالجـة أو دون الختـم الحبـري للهيـكل الـذي قـدم الملـف. 

ورغـم قيـام الكتابـة القـارة بطلـب تصحيـح هـذا الشـرط الشـكلي فـإن المسـؤول عـن المعالجـة لا يقـوم بذلـك ويبسـط الملـف علـى 

المجلـس فـي تلـك الحالـة )01/19-700 و02/19-4318 و02/21-5773 و02/21-5774 و4915-02/20(. 

وفـي بعـض الأحيـان يفتقـد مطلـب الترخيـص فـي تركيـز وسـائل حمايـة بصريـة علـى مثـال هند�سـي يشـخص ويحـدد أماكـن ووجهة 

وسـائل المراقبة البصرية المركزة رغم التنصيص على ذلك في طالع اسـتمارة طلب الترخيص )02/19-4318 و4152-02/19 

و02/18-2814 و02/18-2820 و02/21-5927 و02/21-5958 و6086-02/21(.

كما يتخذ المجلس نفس القرار عندما يعاين غياب نسـخة محضر الجلسـة العامة لنقابة المتسـاكنين الذي ينص على إعام 

المتساكنين وموافقتهم على تركيز وسائل الحماية البصرية بإقامة سكنية )02/19-4444 و02/18-2907 و5762-02/21(.
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ويفتقد الملف في بعض الوضعيات إلى نسخة من عقد المناولة إذا كانت المعالجة ستُعهد إلى شخص آخر )700-01/19(.

ـه إلـى مـا يثبـت أن موقـع الـواب مؤمـن وأنـه يتـم الحصول على موافقة  ـد ملفُّ
َ

يتخـذ المجلـس قـرارا فـي تأجيـل البـت فـي تصريـح افتق

صّر )688-01/19(. 
ُ
ولي الأمر على معالجة معطيات ق

اتخـذت الهيئـة قـرارا بحفـظ مطلـب ترخيـص فـي نقـل معطيـات شـخصية إلـى الخـارج لكـون الأشـخاص المعنييـن كانـوا ذوات 

2004 معطياتهـم )19/02-4270(. 63 لسـنة  معنويـة لا يحمـي القانـون الأسا�سـي عــــــــدد 

رفضت الهيئة قبول ملف غابت فيه الأدلة المثبتة بإعام المعني بالأمر وضبط إجراءات إعامه )18/01-476(

يرفض المجلس النظر في مطلب ترخيص لمعالجة معطيات لم يكن مصحوبا بتصريح في المعالجة )19/02-4067(

رفض الملف من قبل المجلس بسبب عدم تقديم توكيل يخول للشخص الإمضاء على الالتزام والتصريح المضمنين باستمارة 

المطلب )19/02-4053(

يقرر المجلس رفض المطلب كلما كان الطالب موضوع شـكوى سـابقة وقع إحالتها على أنظار وكيل الجمهورية المختص ترابيا 

.)4575-02/19(

ولقد قامت الهيئة ببلورة هذه المسائل وتحديد ما يكون من المستوجب تقديمه في ملف التصريح أو طلب الترخيص في بيان 

إلـى المسـؤولين عـن المعالجـة تـم نشـره فـي جويليـة 2022 وكان ينـص علـى أنـه لـن يتـم النظـر فـي الملفـات المقدمـة إلـى الهيئـة إلا إذا 

كانت مصحوبة بالوثائق التالية: 

وثيقة إعام بتجميع المعطيات الشخصية والحصول على موافقة الشخص المعني،   

صور لصفحات موقع الواب أو تطبيقة الهاتف الجوال المستخدمة لتجميع المعطيات،  

كيفية الحصول على الموافقة المستنيرة للأشخاص المعنيّين،  

الشروط العامة لاستعمال الخدمات المتاحة،   

نسخة من العقد الذي يربط الشخص المعني بالمسؤول عن المعالجة إذا وجد،  

العقد الذي يربط المناول بالمسؤول عن المعالجة إذا وجد،  

الاتفاق المتعلق بإحالة أو نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج إذا وجد،  

الإجراءات التنظيمية المتخذة لتأمين المعطيات وخاصة نسخة من التدقيق الدوري القانوني للسامة المعلوماتية،  

عرض توضيحي حول عملية المعالجة لا يفوق صفحتين.   
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ب. فقه قضاء التصاريح

ر شـروط إيداع مطلب التصريح، فإنّ مجلس الهيئة 
ّ
تعهّد مجلس الهيئة بالنظر في العديد من الملفّات التي إذا تبين فيها توف

يقرر مباشرة قبوله )901-01/20(.

وفي صورة تأجيل النظر في التصريح فإن الهيئة تطلب من المسؤول استكماله للنظر فيه في الجلسة الموالية، فإذا استجاب 
المسـؤول قبِلـت الهيئـة التصريـح، وتقـوم برفضـه إذا لـم يقـم بالاسـتجابة فـي الآجـال )01/20-941 أو 01/20-1010 أو -1015

01/20 أو 914-01/20(. 

الأسـاس  غيـاب  أو   )885-01/20( الصفـة  انعـدام  أو  الاختصـاص  لعـدم  وذلـك  تأجيلـه  دون  التصريـح  رفـض  للهيئـة  يمكـن 
لـم تصـدر بعـدُ )01/20-940 و1125-01/20  القانونـي للمعالجـة بمـا أن النصـوص المؤطـرة مثـا لممارسـة الطـب عـن بعـد 

.)954-01/20( التصريـح  موضـوع  لانتفـاء  أو  و1177-01/21(  و1146-01/21 

كما وقع تأجيل المطلب قصد مطالبة العارض بإفراد كل غاية بتصريح منفصل )1293-01/21(. 

ج. فقه قضاء مطالب الترخيص

1. تركيز وسائل الحماية البصرية

ترفـض أيضـا الهيئـة طلـب تركيـز وسـائل المراقبـة البصريـة بالمنـازل حيـث إنّ القانـون المتعلـق بحمايـة المعطيـات الشـخصية 
والقـرار الترتيبـي عـ05ـــــدد اسـتثناها مـن وجـوب تقديـم ترخيـص للهيئـة إذ إنّهـا ليسـت أماكـن مفتوحـة للعمـوم )2885-02/18 
و02/21-6764 و02/21-5772 و4283-19/02 و02/19-4495(. على أنه تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الهيئة ارتأت 
منذ 2021 تغيير تسـمية القرارات الصادرة في هذه الوضعية من »قرار رفض في اسـتعمال وسـائل مراقبة بصرية« إلى »قرار 
فـي اسـتعمال وسـائل المراقبـة البصريـة« باعتبـار أن تركيـز وسـائل المراقبـة البصريـة بالمسـاكن لا يسـتوجب فيـه ترخيـص مـن 
قبـل الهيئـة ممـا يعنـي أن اللجـوء إلـى اسـتعمال مصطلـح »رفـض« يمكـن فهمـه بأنـه لا يمكـن للمسـؤول عـن المعالجـة تركيـز 

الوسـائل بمنزلـه.

كما ترفض الهيئة في فقه قضاء مستقر كذلك تركيز وسائل مراقبة بصرية تطل على الطريق العام مبررة ذلك بأنه لا يمكن 
اعتباره ملك المسؤول عن المعالجة )02/18-2818 و4823-02/19(.

وتقوم الهيئة بتأجيل النظر في مطلب الترخيص لعديد الأسـباب الشـكلية التي تم التعرض إليها سـابقا لكن أيضا لعدم بيان 
عدد الوسائل المركزة )02/21-5790( أو لعدم تطابق العدد المذكور بالاستمارة مع المثال الهند�سي المقدّم )5846-02/21(. 

لـزم الهيئـة فـي قرارهـا المسـؤول عـن المعالجـة بتحديـد أيـام حفـظ 
ُ
ويمكـن أن يكـون القبـول فـي تركيـز الوسـائل مشـروطا كأن ت

تسجيات الكاميرا إذا ما تجاوزت ثاثين يوما وهي المدة المحددة بمقت�سى القرار الترتيبي أو إزالة الكاميرا الموجهة إلى الطريق 
العام )02/21-6001 و02/20-4888 و02/19-4823 و02/19-4448 و02/19-4481( أو المثبتة بالمكاتب الفردية، وعموما 

إزالـة الوسـائل المركـزة بالأماكـن التـي منـع القانـون تركيزهـا فيهـا.
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2. معالجة المعطيات البيومترية

تعـدّ المعطيـات البيومتريـة مـن المعطيـات الحساسـة التـي تسـتوجب عنـد معالجتهـا أخـذ جميـع الاحتياطـات والضمانات الازمة 
قصـد حمايتهـا. ويلتجـئ المسـؤولين عـن المعالجـة عـادة إلـى معالجـة هـذه المعطيـات فـي أماكـن العمـل للتثبـت مـن وقـت دخـول 

ومغـادرة الموظفيـن عملهـم أو لحمايـة الفضـاءات الحساسـة التـي لا يسـمح لـكل موظـف الدخـول إليهـا. 

وبما أن المشغل من مهامه المشروعة التحقق من وقت وصول ومغادرة مكان العمل من قبل الموظفين، وذلك طبقا لما ينص 

عليـه عقـد التشـغيل، فـا يطلـب منـه الحصـول علـى موافقـة الموظـف لمعالجـة معطياتـه الشـخصية بـل يكتفـي بإعامـه بذلـك 

إذ هـو يتصـرف فـي مـا سـمح لـه العقـد بذلـك.

ولهذه الأسباب، تؤجل الهيئة النظر في الترخيص إلى حين ضبط إجراءات إعام المعنيين بالمعالجة )02/18-2515( وترفض 

الملـف بعـد التأجيـل )02/21-6176 و02/21-6016( عندمـا لا يثبـت المسـؤول عـن المعالجـة قيامـه بإعـام موظفيـه بتركيـز 

وسـائل تسـمح بمعالجـة المعطيـات البيومتريـة )3332-02/18(.

وتقوم الهيئة بالتثبت من الخاصيات التقنية للوسائل المستعملة )02/18-2454 و02/18-3252( للتحقق من عدم تخزين 
إلـى قـارئ بصمـات يقـوم  اللجـوء فقـط  فـي المنظومـة المعلوماتيـة للمشـغل ولكـن مـع  بيانـات  فـي قاعـدة  البيومتريـة  المعطيـات 
بتخزيـن بعـض النقـاط مـن بصمـة الموظـف والتعـرف عليـه عنـد وضـع إصبعـه علـى القـارئ وإفـادة المنظومـة المعلوماتيـة بهويتـه 

ووقـت دخولـه أو خروجـه مـن مـكان العمـل.

كما ترفض الهيئة جميع الملفات التي تأجلت والتي لم يقع تسويتها في الجلسة الاحقة )5488-02/21(.

3. إحالة المعطيات إلى الخارج

2004-63 لكـن المشـرع وضـع اسـتثناء  50 و51 مـن القانـون عـدد  منـع مبدئيـا إحالـة المعطيـات إلـى الخـارج وفقـا للفصليـن 
ُ
ت

ـر مسـتوى مائمـا مـن الحمايـة يُقـدّر بالاعتمـاد علـى العناصـر 
ّ
فـي حالـة مـا إذا كانـت الدولـة التـي سـتحال إليهـا المعطيـات توف

المتعلقـة بطبيعـة المعطيـات والغـرض مـن المعالجـة ومدتهـا ومـا توفـره مـن احتياطـات للمحافظـة علـى سـامة المعطيـات. لذلـك 
فـإن الهيئـة عندمـا يعـرض عليهـا ملـف لإحالـة المعطيـات تتثبـت مـن وجـود جميـع هـذه الشـروط لتوافـق علـى الإحالـة.

ـف المعنـيّ عـن 
ّ
أجّلـت الهيئـة النظـر فـي الملـف لمطالبـة المسـؤول عـن المعالجـة بتوضيـح الغايـة مـن النقـل ثـم رفضتـه بعـد أن تخل

الاسـتجابة لذلـك )3075-02/18(.

أجّلت الهيئة الملف لمطالبة المسؤول عن المعالجة مدّ الهيئة بالضمانات المكرّسة لنقل المعطيات إلى الخارج وتقديم ما يفيد 
إعام المعنيّين بالمعالجة بعملية النقل ثم رفضت الملف لعدم تسويته لاحقا )3076-02/18(.

رفضت الهيئة الترخيص في نقل المعطيات الخاصّة بقرية أطفال »SOS« وذلك لعدم توفر ترخيص قا�سي الأسرة المنصوص 
عليه في الفصل 28 من القانون الأسا�سي )3782-02/18(.
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ترفض الهيئة طلب الترخيص إذا تبين أنّ الطالب لم يحدد أحد العناصر التي تسمح لها بتقييم مدى توفر الحماية الكافية 
للمعطيـات التـي سـيتم إحالتهـا فـي الدولـة المتقبلـة لهـا مـن قبيـل عـدم تحديـد الدولـة التـي سـتنقل إليهـا المعطيـات فـي الاسـتمارة 

المخصصـة لطلـب الترخيص )19/02-4167(.

كمـا ترفـض الهيئـة الترخيـص فـي إحالـة المعطيـات لـدول تعتبرهـا غيـر حاميـة بمـا فـي الكفايـة للمعطيـات الشـخصية كمـا هـو 
الحـال بالنسـبة إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة )01/20-958 و02/20-5147 و02/20-5288( إذ إنّ هـذه الدولـة لا توفـر 
مسـتوى مائمـا مـن الحمايـة والطالـب لـم يقـدم ضمانـات الحمايـة فـي ظـل غيـاب قانـون حـامٍ للمعطيـات الشـخصية فـي أمريـكا 
الحامـي  قانونهـا  قبـل دخـول  الجزائـر  إلـى  الإحالـة  فـي خصـوص  القـرار  نفـس  اتخـذت  كمـا  المطلـب.  رفـض  تقـرر  لذلـك  وتبعـا 

.)5357-02/20( النفـاذ  حيـز  الشـخصية  للمعطيـات 

حفظـت الهيئـة الملـف عندمـا اتضـح أن مـن قـدم المطلـب معفـى مـن الحصـول علـى ترخيـص إذ إنّ المعطيـات مخزنـة مـن أصلهـا 
في الولايات المتحدة الأمريكية لدى الشركة الأم والمسؤول عن المعالجة يطلع عليها ويعالجها دون إيوائها على التراب التون�سي 

.)4569-02/19(

كمـا تتخـذ الهيئـة قـرار تأجيـل لأسـباب متعـددة منهـا مـا يتعلـق بتقديـم مـا يفيـد ضمـان حقـوق المعنييـن بالمعالجـة أو الضمانـات 

فـي معالجـة معطيـات تتعلـق بالصحـة مـع  القواعـد الداخليـة )02/21-6178( أو عـدم تقديـم مطلـب ترخيـص  أو  الخاصـة 

مطلـب الترخيـص بنقلهـا إلـى الخـارج )02/21-6039 و02/21-6160( أو فـي بعـض الأحيـان عـدم الإجابـة علـى جميـع الأسـئلة 

المطروحـة فـي الاسـتمارة )6039-02/21(.

عـادة مـا ترفـض الهيئـة ملفـا نهائيـا بعـد تأجيلـه فـي الجلسـة الأولـى وإعـام المسـؤول عـن المعالجـة بوجـوب اسـتكماله. غيـر أنهـا 

فـي بعـض الوضعيـات تقـوم بأخـذ قـرار رفـض الملـف مـن الجلسـة الأولـى )02/21-6373( إذا تعلـق بنقـل معطيـات شـخصية 

إلـى الخـارج وخصوصـا بحرفـاء الشـركة الطالبـة متمثلـة فـي صـورة بطاقـة التعريـف الوطنيـة مـن الوجهيـن بالإضافـة إلـى رقـم 

الحساب البنكي. وهو ما اعتبرته الهيئة سببا غير مشروع للمعالجة ومخالفا لأحكام القانون الأسا�سي عــــ63ـــدد لسنة 2004 

ه »تحجّر في كل الحالات إحالة المعطيات الشخصية أو نقلها إلى باد أجنبية إذا 
ّ
وخصوصا الفصل 50 منه حيث نص على أن

كان من شأن ذلك المساس بالأمن العام أو بالمصالح الحيوية للباد التونسية«. وبالتالي فإن نقل هذه النوعية من المعطيات 

غيـر مشـروع باعتبـاره يمنـح لدولـة أجنبيـة إمكانيـة إنشـاء قاعـدة بيانـات متعلقـة بوثائـق رسـمية خاصـة بالبـاد التونسـية.

ـق بالصحـة لـم يقـدم المسـؤول عـن المعالجـة مطلبـا فـي معالجتهـا قبـل 
ّ
كمـا رفضـت الهيئـة الترخيـص فـي إحالـة معطيـات تتعل

مطلـب الإحالـة )02/20-4911( ولـم يقـم بتسـوية الملـف عنـد طلـب ذلـك مـن قبـل مجلـس الهيئـة فـي الجلسـة السـابقة.

قـررت الهيئـة رفـض الملـف فـي إحالـة المعطيـات لشـركة فرنسـية التـي تعتبرهـا الهيئـة غيـر حاميـة بمـا فيـه الكفايـة للمعطيـات 

الشـخصية لحرفائهـا رغـم وجودهـا فـي دولـة حاميـة )5041-02/20(.
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4. معالجة المعطيات المتعلقة بالصحة 

المعطيـات  بحمايـة  المتعلـق  الأسا�سـي  القانـون  معالجتهـا  ـم 
ّ
نظ حساسـة  معطيـات  أيضـا  تعـدّ  المعطيـات  مـن  النوعيـة  هـذه 

الشـخصية وحـدد قواعدهـا القـرار عـــدد 4 بتاريـخ 5 سـبتمبر 2018 المتعلـق بمعالجـة المعطيـات الشـخصية المتعلقـة بالصحـة 

كما تخضع في تقديم الترخيص والتصريح المتعلق بهذا النوع من المعطيات إلى الأمر عدد 3004 لسنة 2007 المتعلق بضبط 

شـروط التصريـح والترخيـص لمعالجـة المعطيـات الشـخصية.

الصّلـة  الشـخصية ذات  المعطيـات  بمعالجـة  المتعلـق   2018 5 سـبتمبر  بتاريـخ   4 عـــــدد  القـرار  مـن   8 الفصـل  بأحـكام  عمـا 

بالصحـة، تنظـر الهيئـة فـي مطلـب الترخيـص وتصـدر قـرارا معلـا بالقبـول أو بالرفـض فـي أجـل شـهر مـن تاريـخ إيداعـه )-19/02

.)4199

يرجـع إلـى الهيئـة أخـذ قـرارات تأجيـل بسـبب وجـوه اختـال شـكلية للملـف المعـروض مـن قبيـل عـدم الإجابـة علـى جميـع النقاط 

الموجـودة فـي اسـتمارة المطلـب )02/21-6290( أو عـدم تقديـم إذن قا�سـي الأسـرة بمعالجـة معطيـات يكـون موضوعهـا قصّـر 

)02/21-5770( أو عدم تقديم ما يفيد ضمان حقوق المعنيين بالمعالجة أو السياسة الخاصة بحماية المعطيات الشخصية 

)02/21-6300( أو عـدم تقديـم رأي لجنـة حمايـة الأشـخاص ورأي وزارة الصحـة كلمـا تعلـق الأمـر بملـف دراسـة سـريرية.

أمـا فيمـا يتعلـق بقـرارات الرفـض فـإن أغلبهـا تعلـق بالمطالـب المؤجلـة التـي لـم يقـع تسـويتها مـن قبـل الطالبيـن، علـى أنـه قامـت 

الهيئـة برفـض ملفـات معالجـة معطيـات صحّـة تعلقـت بممارسـة الطـب عـن بعـد مباشـرة ودون تأجيـل وبـررت ذلـك بكونـه إلـى 

حـدود اليـوم لـم يتـم إصـدار الأوامـر الترتيبيـة لممارسـة الطـب عـن بعـد. وبذلـك تكـون المعالجـة موضـوع التصريـح فاقـدة للسـند 

القانونـي )02/21-5696 و5782-02/21(.

تصـدر الهيئـة قـرارا بالقبـول المشـروط مـن قبيـل التقليـص فـي عـدد الأشـخاص الذيـن يحـق لهـم الاطـاع علـى هـذه المعطيـات 

)02/20-5514( أو بتأجيـل النظـر فـي الملـف لغيـاب تصريـح وتقديـم عقـد مـع طبيـب الشـغل يتعهـد فيـه بالحمايـة والحفـاظ 

علـى المعطيـات الشـخصية )02/20-5050( أو تقديـم مطلـب تصريـح فـي معالجـة معطيـات شـخصية ووثيقـة تحـدد الضمانـات 

الخاصـة بحمايـة المعطيـات الشـخصية وكيفيـة ممارسـة حقـوق المعنييـن بالمعالجـة )5225-02/20(.

5. معالجة المعطيات المتعلقة بالتواصل

أصنـاف  مـن  باعتبـاره  الشـخصية،  المعطيـات  مـن  الصنـف  هـذا  إلـى   2004 لسـنة  عــ63ــــدد  الأسا�سـي  القانـون  يتعـرّض  لـم 

المعطيـات الشـخصية الحديثـة والمسـتجدة التـي أفرزهـا التطـور الهائـل لرقمنـة المعامـات وتقنيـات التواصـل الحديثـة. وتتمثـل 

هـذه المعطيـات أساسـا فـي عنـوان البريـد الإلكترونـي )e-mail( ومعطيـات الهواتـف الجوالـة والإبحـار علـى الانترنـات ومعطيـات 

التموقـع الجغرافـي )géolocalisation( ومنظومـات الإنـذار ... وقـد أقـرّت الهيئـة بـأنّ هـذا الصنـف مـن المعطيـات يعتبـر مـن 

قبيـل المعطيـات الشـخصية الحسّاسـة وأخضعتـه لنفـس النظـام القانونـي للمعالجـة.
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ل أغلبها في معالجة الإرسـاليات القصيرة والعنوان 
ّ
يبقى عدد ملفات الترخيص لمعالجة معطيات التواصل ضئيا جدا وتتمث

الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وإجراء مكالمة فيديو مع مستخدم التطبيقة )4510-02/19(.

الحامـل  القانونـي  الممثـل  قِبـل  مـن  الاسـتمارة  إمضـاء  عـدم  قبيـل  مـن  شـكلية  لأسـباب  إمـا  كان  فإنـه  التأجيـل  إلـى  وبالنسـبة 

المقـدم. المطلـب  إمضـاء  عـدم  أو  التونسـية،  للجنسـية 

 مطلبـا تعلـق بالإمضـاء الإلكترونـي وتحديـد الهويـة عـن 
ُ
لـت الهيئـة ففـي القـرار عـدد 02/21-5945 بتاريـخ غـرّة جـوان 2021 أجَّ

طريـق الفيديـو بهـدف مطالبـة صاحـب الطلـب بـأن يتـمّ إيـواء المعطيـات بالتـراب التون�سـي.

 أنّ المعنـي لـم يقـم 
ّ

وقـع تأجيـل الملـف لمطالبـة العارضـة بـأن تقـدّم التزامـات المنـاول الخاصـة بمعالجـة المعطيـات الشـخصية إلا

، فتقـرّر رفضـه )5054-02/20(.
ّ

بتسـوية الملـف

6. المعطيات المتعلقة بالأصول والانتماءات والمعتقدات 

ـف كذلـك فـي أغلـب القوانيـن المقارنـة ضـرورة أنّهـا تمكـن  عـدّ هـذه النوعيـة مـن المعطيـات الشـخصية معطيـات حساسـة وتصنَّ
ُ
ت

مـن التعـرف علـى الشـخص وتحديـده بذاتـه وتكشـف عـن انتماءاتـه السياسـية ومعتقداتـه التـي تكـون مؤسسـة علـى قناعـات 

شـخصية ذات مرجعيـة دينيـة أو اجتماعيـة أو غيرهـا. 

2019 بمعالجـة ملـف واحـد يخـص الترخيـص لمعالجـة المعطيـات المتعلقـة بالأصـول والانتمـاءات  قامـت الهيئـة خـال سـنة 

ـق بمعطيـات شـخصية ذات صِلـة بأعضـاء حـزب سيا�سـي )4169-02/19(.
ّ
والمعتقـدات وهـو متعل

V. الشكاوى

لقـد قامـت الهيئـة منـذ إنشـائها بالنظـر فـي الشـكاوى المعروضـة عليهـا وإذا مـا أقـر مجلسـها ثبـوت خـرق قواعـد حمايـة المعطيـات 

الشـخصية يتـم تطبيـق حرفـي للفقـرة الأخيـرة مـن الفصـل 77 مـن القانـون الأسا�سـي عـــ63ـــدد لسـنة 2004 وإحالـة الملـف إلـى 

وكيـل الجمهوريـة المختـص ترابيـا. وتتالـت خاصـة منـذ 2016 الإحـالات لـوكاء الجمهوريـة. 

ومـا يجـب أن تعلـم بـه الهيئـة هـو أنـه تبعـا للإحالـة تقـوم الشـرطة العدليـة باسـتدعاء رئيـس الهيئـة لسـماع أقوالـه وهـو مـا قـام 

بـه فـي السـنوات الأولـى تكريسـا لسياسـة الهيئـة فـي تركيـز ثقافـة حمايـة المعطيـات الشـخصية. غيـر أنـه كان أمـرا غيـر قانونـي أن 

يُسـتدعى رئيـس الهيئـة لسـماعه وهـو يفتقـد إلـى صفـة المتهـم أو المشـتكى بـه أو الشـاكي أو حتـى صفـة الشـاهد. فالهيئـة تكتفـي 

بإعـام السـيد وكيـل الجمهوريـة الـذي يرجـع لـه أخـذ القـرار الـذي يـراه صالحـا فـي البحـث فـي القضيـة أو غلـق الملـف. كمـا أن 

الهيـاكل القضائيـة لا تقـوم بإفـادة الهيئـة بمـآل الإحالـة التـي يتصـل بهـا وهـو مـا لا يسـمح للهيئـة بمعرفـة مـا هـو قـرار القضـاء 

وكيفيـة تأويلـه للقانـون الحامـي للمعطيـات وفـي آخـر المطـاف مـا هـي الجـدوى الحقيقيـة مـن إحالـة الملفـات إلـى القضـاء.
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عنـد تعييـن المجلـس الجديـد للهيئـة فـي أفريـل 2021 قامـت العضـوة القـارة الممثلـة للقضـاء العدلـي باقتـراح تغييـر التم�سـي فـي 
النظـر فـي الشـكاوى مـن قبـل الهيئـة. وفـي تأويـل لمقتضيـات القانـون الأسا�سـي عــــــــدد 63 لسـنة 2004 تقـرر أن الهيئـة سـتقوم فـي 
المستقبل بالنظر في الأصل في الشكاوى المبسوطة على أنظارها وعدم الاكتفاء بإحالتها على أنظار وكيل الجمهورية لتسليط 

العقوبـات الجزائيـة المبينـة بالقانـون. 

وتقـرر أنـه سـيتم فـي المسـتقبل اسـتدعاء الأطـراف وسـماعهم مـن قبـل العضـو القـار القا�سـي العدلـي وتحريـر أقوالهـم وطلـب 
ظـرف بالملـف. وعندمـا تصبـح الشـكوى قابلـة للعـرض علـى مجلـس الهيئـة يتـم فيهـا أخـذ القـرار 

ُ
إن لـزم ذلـك مؤيـدات إضافيـة ت

بوضـع حـدّ لخـرق القانـون طبقـا لمـا يقـره الفصـل 81 الـذي ينـص علـى أنـه »يمكـن للهيئـة أن تقـرر بعـد سـماع المسـؤول عـن 
المعالجـة أو المنـاول سـحب الترخيـص أو منـع المعالجـة إذا أخـلّ بالواجبـات المنصـوص عليهـا بهـذا القانـون«.

وأصبحت الهيئة تصدر قرارات حكمية معللة كما ينص على ذلك القانون تقر فيها إيقاف المعالجة الفوري أو أخذ التدابير 
المستوجبة لضمان احترام مقتضيات القانون الأسا�سي عـــــــدد 63 لسنة 2004. وتسلم للأطراف بعد تحرير القرار وإمضائه 
مـن قبـل الرئيـس نسـخا تنفيذيـة طبقـا للفصـل 82 الـذي يقـر بأنـه »تنفـذ قـرارات الهيئـة بقطـع النظـر عـن الطعـن فيهـا...«. 
ويمكن لأطراف النزاع »الطعن في قرارات الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعام بها« أو قبول 
تطبيـق مـا تـم إقـراره. وفـي كل الحـالات يرجـع بعـد ذلـك للهيئـة أخـذ قـرار إحالـة الملـف إلـى وكيـل الجمهوريـة المختـص لطلـب 

تطبيـق العقوبـات الجزائيـة المنصـوص عليـه فـي القانـون الأسا�سـي المذكـور.

الهيئـة طيلـة السـنوات الأربـع مـع  فـي شـأن شـكاوى مـن قبـل  تـم أخذهـا  التـي  القـرارات  إلـى بعـض  يلـي  مـا  فـي  التعـرض  وسـيتم 
العلـم أن الأغلبيـة السـاحقة مـن الملفـات المبسـوطة علـى أنظـار الهيئـة تتعلـق بخروقـات فـي عاقـة باسـتعمال وسـائل الحمايـة 

البصريـة: 

أ. إشكاليات إجرائي�ة وشكلية

1. تعهّد الهيئة التلقائي بالجرائم

ل هاتـف جـوال ملقـاة بحديقـة عموميـة 
ّ
ـن شـخصٌ إلـى وجـود نسـخ مـن عقـود ومـن بطاقـات تعريـف تابعـة لحرفـاء مشـغ

ّ
تفط

ـغ صفـة فـي القيـام بدعـوى إذ لـم يجـد مـن بيـن الوثائـق مـا يخصـه. 
ّ
وأعلـم الهيئـة بذلـك ولـم تكـن للمبل

ل خرقـا 
ّ
فـي إطـار ممارسـتها لحقهـا فـي التعهـد التلقائـي تولـت الهيئـة إعـام وكيـل الجمهوريـة بتونـس إذ إنّ الأفعـال المذكـورة تشـك

خطيـرا لمقتضيـات القانـون الأسا�سـي لحمايـة المعطيـات الشـخصية )إحالـة بتاريـخ 7 /9 /2018(

2. تأجيل النظر في الشكوى

تكـون أسـباب التأجيـل فـي أغلـب الحـالات شـكلية وتتمحـور حـول عـدم تقديـم الأسـانيد التـي تدعـم الشـكوى المقدّمـة أو عـدم 
احترام حقوق الدفاع من حيث الاستدعاء فتؤجّل الهيئة النظر في الشكوى إلى حين الاستدعاء لاستماع )507( أو إلى حين 

الإدلاء بمحضـر معاينـة وصـور لتدعيـم الشـكوى )524(.
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3. رفض الشكوى لتقديمها ضد من له صفة

اعتبرت الهيئة أنّ الدعوى لم توجّه إلى ذي صفة إذ إنّ الطالب لم يحدّد هويّة المشتكى به بل اكتفى بالإشارة إلى أربعة أرقام 
مـن جملـة أرقـام الهاتـف التـي تـم تسـجيله عبرهـا فـي منظومـة إيفاكـس للتلقيـح ضـد الكوفيـد وذلـك دون علمـه وهـو مـا يقـوم 

حائـا أمـام الهيئـة دون القيـام بالإجـراءات الازمـة مـن اسـتدعاء واسـتماع )528(.

4. استئناف قرارات الهيئة تكون حصريا لدى محكمة الاستئناف بتونس

تقـدم العـارض إلـى الهيئـة بعريضـة ترمـي الـى الاعتـراض علـى قـرار الهيئـة فـي سـحب ترخيـص تركيـز وسـائل حمايـة بصريـة اتضـح 
أنهـا تكشـف جانبـا مـن منـزل الجيـران والحـال أن الاعتـراض علـى قـرارات الهيئـة لا يمكـن أن يكـون إلا فـي إطـار إجـراء دعـوى 

الاسـتئناف لـدى محكمـة الاسـتئناف بتونـس )340(.

ب. معالجة معطيات وسائل حماية بصرية

1. تجهيزات لا يمكن اعتبارها وسائل حماية بصرية 

بالإقامـة  بتركيـز وسـائل مراقبـة بصريـة  عليهـا  المدّعـى  قيـام  للهيئـة  يثبُـت  لـم  المضـرّة حيـث  الدعـوى لانعـدام  الهيئـة  رفضـت 
المشـتركة بـل إن محضـر المعاينـة أوضـح أنهـا قامـت بتثبيـت فانـوس أوتوماتيكـي فـوق بـاب شـقتها ونظـارة صغيـرة »عيـن سـحرية« 
والجهـازان المذكـوران لا يُعتبـران مـن بيـن أجهـزة المراقبـة البصريـة وهـو مـا ينـزع عـن المشـتكى بهـا صفـة المسـؤول عـن المعالجـة 

.)514(

اقبة في ملك مشترك 2. رفض الشكوى في تركيز وسائل للمر

قضـت الهيئـة برفـض الشـكوى لاعتبارهـا أن الأجهـزة المركـزة تغطـي فضـاءات لا يمنـع القانـون التركيـز فيهـا وإن كانـت مثبّتـة فـي 
 بعـد اجـراء فـرز لـكل منـاب وبيـان أن المطلـوب قـد تجـاوز 

ّ
ملـك مشـترك فإنـه ليـس للشـاكي وهـو شـريكه فـي المنـاب منازعتـه إلا

منابـه )530(.

3. تركيز وسائل الحماية البصرية دون ترخيص

تركيـز الكاميـرات دون ترخيـص مسـبق مـن الهيئـة، أو توجيـه الكاميـرات إمـا إلـى الطريـق العـام أو إلـى بنايـات علـى ملـك الغيـر أو 

إلى بنايات اسـتراتيجية مثل الثكنات ومقرات الأمن. ويجب أن تكون الشـكوى مدعّمة بمعاينة وصور شمسـية من قبل عدل 

منفذ.

المـدرج والمسـاحات المشـتركة والممـر المشـترك وحديقـة الشـاكي  إلـى  بإقامـة مشـتركة لوسـائل مراقبـة موجّهـة  تركيـز متسـاكن 

)144( شـاغل منـزل مجـاور لمنشـأة عسـكرية تعمّـد تركيـز كاميـرات تكشـف عليهـا )120(.
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4. إزالة وسائل حماية بصرية 

وسـائل تطـل علـى ملـك الغيـر )الجيـران(. شـكوى فـي تركيـز وسـائل مراقبـة مثبتـة بمنـزل المشـتكى بـه وموجّهـة إلـى محـلّ سـكنى 

.)228( الشـاكية 

إلـى الزقـاق المشـترك  بـه وموجّهـة  وسـائل تطـل علـى زقـاق مشـترك. تركيـز وسـائل مراقبـة مثبتـة فـوق جـدران إقامـة المشـتكى 

.)240(

ـزة بمحـل سـكنى المسـؤول عـن المعالجـة ثبـت أن مجالهـا يغطـي الطريـق 
ّ

وسـائل تطـل علـى الطريـق العـام. إزالـة ثاثـة أجهـزة مرك

العمومـي والرصيـف )485(. 

ـزة بالمكتـب الفـردي فـي العمـل وذلـك تطبيقـا لمقتضيـات القانـون المتعلـق 
ّ

وسـائل مركـزة بمكتـب عمـل فـردي. إزالـة الكاميـرا المرك

بحماية المعطيات الشخصية والقرار عدد 5 بتاريخ 5 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تركيز وسائل المراقبة 

البصرية )503(.

وسـائل  بوجـود  العمـوم  إعـام  ودون  والصـورة  بالصـوت  لتصويرهـا  الشـاكية  بمكتـب  بصريـة  مراقبـة  وسـائل  يركـز  مشـغل 

المراقبـة البصريـة ولـم يتحصـل علـى ترخيـص مسـبق مـن قبـل الهيئـة. وطالبـت الشـاكية بتتبّعـه جزائيـا عـن الأفعـال المنسـوبة 

إليـه وأدلـت بصـور فوتوغرافيـة تثبـت أفعالـه. فقـررت الهيئـة إحالـة الشـكوى إلـى وكيـل الجمهوريـة المختـص ترابيـا )346(.

5. شكوى دون موضوع بعد الحصول على ترخيص في تركيز وسائل الحماية البصرية

أعـوان يشـتكون مؤسسـتهم التـي قامـت بتركيـز وسـائل مراقبـة بأماكـن العمـل المشـتركة والتـي اتضـح أنهـا قدمـت مطلبـا معلـا 

فـي الترخيـص وعلـى ذلـك الأسـاس تـمّ تمكينهـا مـن الترخيـص. فقـررت الهيئـة فـي خصـوص الشـكوى حفظهـا لأنهـا أصبحـت غيـر 

ذات موضـوع )243(.

ج. معالجة غير قانوني�ة لمعطيات شخصية 

افقة الشخص المعنيّ 1. غياب الحصول على مو

من ذلك ما قام به مترشـح لانتخابات الرئاسـية من اسـتعمال اسـم الشـاكية ولقبها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية في قائمات 

تزكيتـه دون الحصـول علـى موافقتهـا الصريحـة والكتابيـة طبـق مـا يقتضيـه القانـون. وحيـث إنّ هـذه الأفعـال مـن شـأنها أن 

ل أركان جريمـة معالجـة معطيـات شـخصيّة دون الحصـول علـى موافقـة المعنـيّ بهـا وهـي الجريمـة المنصـوص عليهـا وعلـى 
ّ
تشـك

عقـاب مرتكبهـا بالفصليـن 27 و87 فقـرة 2 مـن القانـون الأسا�سـي عــ63ــــدد لسـنة 2004، فقـرّر مجلـس الهيئـة إحالـة الشـكوى 

إلـى وكيـل الجمهوريـة المختـصّ ترابيّـا )309(.
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2. معالجة معطيات الصحة دون الحصول على ترخيص من الهيئة

ـل الخروقـات فـي هـذا المجـال فـي عـدم تقديـم تصريـح وعـدم الحصـول علـى ترخيـص فـي معالجـة معطيـات صحـة وتحويلهـا 
ّ
وتتمث

إلى الخارج دون الحصول على ترخيص في ذلك وقد تمت إحالة الشكايتين إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا )123( )146(.

3. جمع معطيات غير محيّنة وغير صحيحة

قامـت شـركة خاصـة عنـد تضمينهـا معطيـات شـخصيّة غيـر تلـك التـي قدّمهـا الحريـف الشـاكي لإتمـام عقـد الشـراء المبـرَم مـع 

ـركة التـي لا تمـت إليـه بأيّـة صلـة )304(.
ّ

الش

4. نفاذ غير قانوني إلى معطيات شخصية للغير

من ذلك ما قام به زماء الشاكي في العمل عبر الدخول إلى صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي »فايسبوك« من 

خـال حاسـوبه الخـاص الموجـود بمكتبـه بمقـر العمـل، والحصـول علـى معطياتـه الشـخصية المضمنـة بتطبيقـة »ميسـنجر«، 

وذلك بعد أن ن�سي حاسوبه مفتوحا. وتبين أنّ المشتكى بهم قد مكنوا عدل تنفيذ من الدخول إلى مكتب العارض والولوج إلى 

حسـابَيْه علـى »الفايسـبوك« وعلـى »الميسـنجر« والـذي قـام علـى إثرهـا بتحريـر محضـر فـي معاينـة جملـة المعطيـات الشـخصية 

التـي اسـتقاها مـن حسـاب العـارض ومـن بينهـا التقريـر الإداري الـذي أعـدّه العـارض فـي شـأن زمائـه المشـتكى بهـم والموجـه إلـى 

مؤجرهـم، دون سـابق إعامـه ودون الحصـول علـى موافقتـه مسـبقا. وحيـث إنّ الأفعـال التـي أتاهـا كل مـن المشـتكى بهـم وعـدل 

مة على معنى الفصل 87 من القانون الأسا�سي عــ63ــــدد لسنة 2004، فقد أصدر مجلس  ل أفعالا مجرَّ
ّ
التنفيذ المذكور تشك

الهيئـة قـرارا بإحالـة الشـكوى المذكـورة إلـى وكيـل الجمهوريـة المختـص ترابيـا )285(.

5. مشروعية إرسال إرساليات قصيرة للحرفاء

تقـدّم المدعـي بشـكوى لاعتراضـه علـى معالجـة معطياتـه الشـخصية مـن قبـل إحـدى المؤسسـات البنكيـة وذلـك بتعمدهـا بعـث 

إرساليات نصية غير مرغوب فيها إلى هاتفه الشخ�سي وهو ما اعتبرته الهيئة لا يشكل خرقا لأحكام القانون عــــ2004-63ـــــدد 

باعتبـار وجـود عاقـة تعاقديـة سـابقة بيـن الطرفيـن وحيـث إنّ إرسـال البنـك للإرسـاليّات النصيّـة إلـى هواتـف حرفائـه قصـد 

إطـار  فـي  البنـك  بـه وخدمـة يسـديها  أمـر معمـول  لديـه هـو  المفتوحـة  البنكيـة  فـي عاقـة بحسـاباتهم  إحاطتهـم علمـا بمسـائل 

ـغ البنـك صراحـة اعتراضـه علـى هـذه 
ّ
العاقـة التعاقديـة التـي تربطـه بهـم. ويرجـع للشـاكي إذ رغـب فـي الاعتـراض علـى ذلـك أن يبل

الإرسـاليات وإن تمـادى يكـون ذلـك فـي خـرق لمقتضيـات القانـون الأسا�سـي المذكـور )392(.

د. نشر أو إحالة أو تحويل غير قانوني لمعطيات شخصية

افقة الشخص المعني 1. نشر معطيات شخصية دون الحصول على مو

ـاع علـى معطيـات شـخصية للشـاكي، دون موافقتـه وذلـك بـأن نشـرتها للعمـوم بموقـع 
ّ
مؤسسـة عموميـة سـمحت للغيـر بالاط

»الـواب« التابـع لهـا، وقـد أصـدر مجلـس الهيئـة قـرارا بإحالـة الشـكوى المذكـورة علـى أنظـار وكيـل الجمهوريـة المختـص ترابيـا 

.)203(
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قامـت مؤسسـتان فـي الصحافـة الرقميـة بنشـر مقـال للعمـوم علـى موقـع »الـواب« التابـع لهمـا تضمّـن مجموعـة مـن المعطيـات 

يْـن للمشـتكى بهمـا بوصفهمـا  يْـن القانونِيَّ
َ
ل

ّ
الشـخصية دون موافقـة الأشـخاص المعنييـن. وعليـه فـإنّ الأعمـال المنسـوبة للممث

ل أركان جريمـة تقـوم علـى تعمّـد إحالـة معطيـات شـخصية للغيـر دون الحصـول 
ّ
يْن عـن المعالجـة، مـن شـأنها أن تشـك

َ
المسـؤول

علـى إذن صاحبهـا منـاط الفصليـن47 و90 مـن القانـون الأسا�سـي عــ63ـــدد لسـنة 2004. وقـد أصـدر مجلـس الهيئـة فـي شـأنها 

قـرارا بإحالـة الشـكوى المذكـورة إلـى وكيـل الجمهوريـة المختـصّ ترابيـا )244(.

افقة الشخص المعني وترخيص من الهيئة  2. تحويل معطيات إلى الخارج دون الحصول على مو

وقد تمت إحالة الشكوى إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا )149(.

افقة الشخص المعني 3. إحالة معطيات شخصية إلى الغير دون الحصول على مو

المعطيـات  لحمايـة  خرقـا  عـدُّ 
ُ
ت الأفعـال  هـذه  إنّ  وحيـث  أجرهـا.  فـي  بيانيـة  بطاقـة  بتسـليم  للتربيـة  الجهويـة  المندوبيـة  قامـت 

ل أركان جريمـة تتصـل بإحالـة معطيـات شـخصية دون موافقـة المعنـي بهـا المنصـوص عليهـا 
ّ
الشـخصية، ومـن شـأنها أن تشـك

.)326( القانـون الأسا�سـي  مـن   89 بالفصـل  وعلـى عقـاب مرتكبهـا 

4. إحالة معطيات شخصية متعلقة بالصحة إلى الغير

طبيـب تعمّـد تسـليم تقريـر طبـي لزوجـة الشـاكي لتؤسـس عليـه طلـب الحَجْـرٍ عليـه وهـو مـا اعتُبِـر مخالفـا للواجبـات القانونيـة 

بحوزتـه  التـي  المعطيـات  بحمايـة  ملـزم  وهـو  المعالجـة  عـن  مسـؤولا  يعـد  الطبيـب  أن  معتبـرة  الهيئـة  أيّدتـه  مـا  وهـو  للطبيـب 

والمحافظـة علـى أمنهـا وسـريتها ويحجـر عليـه إتاحتهـا للغيـر أو إطاعهـم عليهـا دون وجـه كان ودون موافقـة الشـخص المعنـي 

إلـى وكيـل الجمهوريـة )394(. الكتابيـة والصريحـة علـى ذلـك، وبنـاء عليـه قامـت الهيئـة بإحالـة الملـف 

5. عدم ثبوت إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير

اعتبرت الهيئة أن نشـر رئيس نقابة المتسـاكنين لأسـماء الأشـخاص المتخلفين عن دفع معاليم الانخراط في صفحة التواصل 

الاجتماعي المخصصة فقط للمتسـاكنين دون السـماح للغير بالاطاع عليها أو تداولها لا يشـكل خرقا لأحكام القانون المتعلق 

بحمايـة المعطيـات الشـخصية. بعـد تثبـت الهيئـة مـن ذلـك قامـت بإصـدار قـرار فـي الحفظ )398(.

ف إلى قرار قضائي
ّ
6. مشروعية نفاذ محامٍ مكل

ـى اسـتخراج حكـم وطباعتـه بالنّيابـة عـن الطـرف الثانـي فـي قضيـة وأقـرت الهيئـة أن كتابـة المحكمـة هـي مـن يتولـى 
ّ
محـامٍ تول

ـد مـن وجـود إعـام نيابـة مـن عدمـه ومـا كان علـى الشـاكي إلا أن يراجـع النيابـة العموميـة بالمحكمـة المذكـورة لأن عمـل 
ّ

التأك

الكتابـة يتـم تحـت نظرهـا، كمـا أنهـا هـي مـن تقـوم بالتتبّـع الجزائـي فـي أيّ إعـام بانتهـاك المعطيـات الشـخصية )513(.
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ه. ممارسة الحق في النفاذ إلى المعطيات الشخصية

نـه مـن 
ّ

قامـت شـركة خاصـة بتوفيـر منصـة رقميـة لحريفهـا تحفـظ معطياتـه الشـخصية، إلا أنـه فوجـئ بعـد ذلـك بعـدم تمك

النفـاذ إلـى ذلـك الفضـاء الإلكترونـي لاطـاع علـى معطياتـه )252(. 

و. انتحال هوية شخص

صـالات، 
ّ
تبيّـن للهيئـة أنّ المعنـي بالمعالجـة قـد وقـع اسـتعمال هويتـه لشـراء شـرائح هواتـف مـزوّدة بخدمـة الإنترنـت مـن شـركة ات

فقامـت بإحالـة الشـكوى إلـى أنظـار وكيـل الجمهوريـة )383(.

الخلاصة

لقـد شـهد عـدد الملفـات التـي تعهّـدت بهـا الهيئـة خـلال السـنوات الأربـع وباختـلاف أنواعهـا، نسـقا تصاعديـا، 
والشـكاوى  التراخيـص  مطالـب  إلـى  بالنسـبة  أوفـر  نصيبـا  وعرفـت  مواضيعهـا،  فـي  وتشـعّب  تنـوّع  تسـجيل  مـع 

ـت 
ّ
اقبـة البصريـة. وفـي المقابـل، حافظـت الهيئـة علـى نفـس المـوارد البشـرية التـي ظل قـة بتركيـز وسـائل المر

ّ
المتعل

ـر سـلبا علـى نسـق عملهـا.
ّ
جـدّ محـدودة مقارنـة بعـدد الملفـات المتعهّـد بهـا، وهـو مـا أث

الملاحظات

لـم تباشـر الهيئـة التعهّـد التلقائـي بالشـكاوى خـلال هـذه السـنوات إلا فـي مناسـبات قليلـة ومـردّ ذلـك افتقارهـا أساسـا   

إلـى العنصـر البشـري المؤهـل قانونـا لمعاينـة المخالفـات وتحريـر المحاضـر فـي شـأنها.

لقـد طـوّرت الهيئـة فقـه قضائهـا سـعيا منهـا إلـى تـدارك النقائـص التـي تشـوب القانـون الأسا�سـي عــ63ــــدد لسـنة 2004   

فـي عديـد المجـالات ذات العلاقـة بمعالجـة المعطيـات الشـخصية.

لا تحظـى الهيئـة بسـلطة اتخـاذ عقوبـات ضـد المسـؤولين عـن المعالجـة الذيـن لا يحترمـون القانـون، فهـي تقتصـر علـى   

إلـى وكيـل الجمهوريـة المختـص. ولقـد طغـت المحاكـم علـى عـدد كبيـر مـن القضايـا والقضـاة ممّـن لهـم  إحالـة الشـكاوى 

 تسـعين بالمائـة مـن القضايـا 
ّ

تكويـن متواضـعٌ فـي المسـائل ذات العلاقـة بحمايـة المعطيـات الشـخصية، ممـا انجـرّ عنـه أن

التـي أحالتهـا الهيئـة منـذ إنشـائها، وحتـى نهايـة العـام 2019، لـم تفصـل فيهـا المحاكـم بعـدُ.
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الاقتراحات

غطـي التطـوّر السـريع 
ُ
تمكيـن الهيئـة مـن آليـات عمـل إضافيـة تسـتجيب لمتطلبـات ارتفـاع نسـق العمـل بهـا مـن جهـة، وت  

ـن الهيئـة مـن التدخـل لوضـع القواعـد المثلـى لحمايـة المعطيـات الشـخصية 
ّ

صـال والرقمنـة، ممـا يمك
ّ
لتكنولوجيـات الات

فـي هـذه المجـالات الحديثـة.

تمكيـن الهيئـة مـن فرقـة أعـوان يمارسـون دورهـا الرقابـي بصفـة فعليـة عنـد الاقتضـاء وتكـون محاضـر المعاينـة التـي   

لـدى القضـاء  إثبـات  يحرّرونهـا بشـأن وضعيـات خـرق قواعـد الحمايـة ذات قـوة 



تصميم ومتابعة مطبعيةّ:

Print: EBH



العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان:
ى، ميتوال فيل 1002، تونس، ص. ب.: 525

ّ
1 نهج محمد معل

الهاتف :  853 799 71 / 711 799 71 (216+) - الفاكس : 823 799 71 (216+) 
inpdp@inpdp.tn :  البريد الالكتروني

www.inpdp.tn : الموقع الاكتروني

www.facebook.com/inpdp.tn

https://www.youtube.com/@inpdp


